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تصدوز 


حين فسكرت فى إعادة طبع هذا السكتاب لم أجد 
هاا تدر به هذه الطبعة خير من التنويه عا لقيه 
السكتاب من تقدر فى الأوساط العامية » فقد حاز 


جائزه الدولة التشجيعية للاأدب عام ١588‏ . 


الأواهشبت 


1 طَّ 030 
مه_-__للر صم 


عرض أهل الفلسفة والنطق فى بحوثهم إلى دراسة الألفاظ ودلالتها » 
وصادفوا فى شأمها بعض العنت والشقة حينحاولوا أن يصبّوا تأملامهم وخواطرهم 
فى ألفاظ عحددة للدلالة » فصالوا وحالوا بين الحزئى والكلى ء والمفهوم والاصدق » 
وذتهوة التجول الناوال و القدريت وحخدوضا» وعاولة خب نيان اننا © 
يعبرون . ثم لم تسعفهم داعا اللغات » وقصرت دلالة بعضها عن تحقيق ما يحول 
فى أذهان هؤلاء الفلاسفة . وكأنى بهم وقد عدا لو اصطنءوا الرموز فى بحومهم 
بدلا من تلك الألفاظ الألوفة الشائعة ليتحدبوا ما يثور بينهم فى كثير من الأحيان 
من جدل ونقاش حول حدود كلة من الكامات » أو دلالة لفظ من الأنفاظ » 
وغير ذلك ما جل الداعين إلى الؤتمر الءللى للئويين فى كبردج سنة 1961١‏ على أن 
يضعوا فى روجرام الؤعر العنصر التالى للبحث والدراسة : 


2 مؤقف الاغة من الفاسفة والنطق 2 رحاء الاهوتداء إلى نظام منطقى ستقل 
فى تسكونه عن النظام النحوى فى اللغات » ورجاء الوسول إلى الأسس التى علمها 


عكن أن ىد وأن تعرف أجزاء الكلام 0 


وقد تحب بض الباحثين الاعماد على ألفاظ الاغة فى علاجهم للنظام. المنطقى 
فى الاغة » واصطنعوا من أجل هذا رموزاً وإشارات أشبه برموز الرياضيين 
ومصطاحاتهم » حتى لا تكون آراؤْثم متأثرة با فى دلالة الألفاظ من قصور » 
وما يكتنفها فى كثير من الأحيان من ظلال العانى التى تف باحقلاف الئاس 97 , 
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أ ا 


وكان أهل ارئاضة >ن العرب ألقدماء وتخدون الألفاظ للتير ءعن معادلامم 
الرياضية » كاللموارزى أحد علماء المرب فى القرن الثالث اللمحرى افقى عر 
له على مخطؤط بعذوان « الجبر والقابلة 4 ونشر الخطوط وعاق عليه من سنوات 


عالان جليلان من علماء الرياضة فى مصر0© , 


ويتصضح دكن هذا الكتاب أن الموارزى كان سدعين ف تصكيف معادلا به 
الخبرية بالألفاظ ».فكان يطلق على الرمز الحبرى « س © كامة « الثشىء » » 
ويسمى «س"» بكلمة 2 الال 6 » ويسمى المدد الخالى من محرول جيرى بالعدد 
المفرد أو المطلق : 


لم مجر الرياضيون ألفاظ اللغات » وقنموا برموزثم الشبورة تخلصا من أى 
احمال لسوء الفهم أو اضطرابه تبعاً لاختلاف الدارسين فىحدود الدلالة للا لفاظ » 
بل اختلاف الالفاظ باختلاف اللغات فى العالم . ولذا أصبحترموزثث ومصطلحامهم 
بعثابة اللغة العالمية » فلا يصيمها الخموض أو الإسهام » وليست بيهم موضع الجدل 
أو النقاش . 


وكذلك يمرض أححاب علم النفس إلىدراسة الألفاظ ودلالاتها » فيذهبون 
فمها مذاهب 6 ويؤلفون حوها آزاء وناريات 34 تتصل بالشهور وشيه الشءور 
واللاشعور » وبالذاكرة والتصور والتخيل وتداعى العانى » وغير ذلك من بحوث 


يتففيمة ق كي ورسائلهم . 


فالألناظ لاتصاها الوثيق بالتف_كير كانت ولا زالت محالا هام لادراسة 
الفاسفية » وهى لصاتها بالعقل والعاطفة يتنا وها أصحاب علم النفس » ولكما 
قبل هذا وذاك عنصر من عناصر الاة » ولذا يعرض ها اللنويون أيضاً فى 
بحو مهم » ويتناولونها من زاويتهم الخاصة » وإن كانت دراسات كل هؤلاء من 





. الدكتوران على مغيرنة » مد مرمى‎ )١( 


أهل العلم تتشابك حدودها» وتتقارب فى بمض 'واحيها حين تعرض للا افاظ 
ودلالة الألفاظ . 

وحن فى كتابنا هذا نسلك مسلك اللغويين فى بحث الدلالات , ونعاطهها كا 
يعالج اللذوى الحديث ذلك الفرع من الدراسات الانوية السمى لدى الأودبيين 
| وعغدوضعم؟ ؛ وتللك دراسة حديثاً اللولد نسديا بدأها « بريل أو8 »6 ق أواخر 
القرن القاسم عثر فى رسالته التى سماها من وذ؛سوص5 06 1م80 وفيباءنى ببحث 
الدلالة في بعض ألفاظ اللغات القدعة التى تنتمى إلى الفصيلة الطئدية - الأو رية 
كاليونافية واللاتينية والسنسكريتية » وخلص من بحثه إلى نتائج هامة » وقواعد 


عائة ق دوه الدلالة وتطررها: 


غير أن دراسة الاغوبين للدلالة فى بادىء الأمر قد اقتصرت على الذاحية 
التار ؤية الاشتقاقية للا لفاظ » كأن :قارن الكلمة بنظاارها فى الصورة والممنى 
حتى يقسنى إرجاعبا إلى أصل ممين تفرع إلى عدة فروع فى لنة واحدة أو أ كثر 
من لنة » ولم تتتحه عناية الدارسين حينئذ إلى الجانب الاجناعى وأثره فى تطور 
الدلالات والصور ء ولا إلى المظاهس الإنسانية الأخرى ذات الأثر البين فىتغيرها 
وأتحرافها » أى أمهم عنوا بالعناصر الداخلية فى الألفاظ ولم يفطنوا إلى العوامل 
الخارجة عنبا . 


نم تطورت دراسة ال وونغهوددوة ف السنين الأخيرة ؛ وبدأ الدارسؤن 
بتحبون إلى العوامل المارجية ذات الأثر فى الألفاظ من إنسافية واجماعية » 
وأخذوا ينسا *لون عن الأسباب التى جعلت بعض ال-كلمات تكش ١‏ فى دلالتها» 
وأخرف تتحدر بعد سعوها ٠‏ وأدعذوا كل هذا إلى عوامل ودوافع ص “تف تاربخ 
الأمم » وأدت إلى مثل ذلك التطور والتغير. : 

ومن الدارسين الحدثين فريق عنوا كلالعناية بالنفس الإنسانية وبالعاطفة > 


سدح له 


هذه الظلال تاف باختلاف الناس وتحجاربهم فى الحياة . ثم تبين 1 أن الاستعال 
الفردى الشخدهى قد يصادف عوى ف تفوس جماعة >ن المستمعين فية إل و نه و يديع 


يهم 2 ووتراب على ذوعه وشيوءعه نوع من التطور 6 الدلااة ٠‏ 


ولعل أحدث الحاولات فى دراسة الدلالة أن يعمد الدارس إلى موعة من 
الألفاظ الى تلتمى إلى مال واحد « ثم شوفر ص دراسمما ليتبين مها تلك التى عت 
دلالتها » وتلك التى ا-كمشت فيا تلك الدلالة أو اختفت ؟رورالأيام .وخيرمثئل 
لهذا تلك الحاواة التى قام سها أحد الءلماء الأللان فى يحث ألفاظ الذكاء التى وردت 
فى نصوص القرون الوسطى لاغة الألانية . وكتلك الحاولة التى عنى فيها أحد 
الياحثين بدر اسة الكاهات المتصلة بالأخلاق والفضيلة فى شعر « تشوسر » ٠‏ وى 
رأى وؤلاء الدارسين أن مدل تلك الحاولات أجدى وأنفع من دراسة السكامات 


منفردة متعزلة. عن الها وعن عصر 30 , 


ولا كان العام كندل ظبر كاب 2ع أ ع سأصوع]ة 16 أؤلفيه 
مع3ع0 و مروط 81 » وفيه يعالج اأؤلفان مثا كل الدلالة كن 'واحيها اأتعددة 
العقدة » وسحثانها ق صضوء النظم الاجماعية وف ضوء عل الكفس >ن شعور 
وعاطفة » ما جعل لكتابهما قيمة علية جليلة ااشأن بين الدارسين لدلالة الألفاظ. 


و كه يفممى النصف الأول “ن القرنث العشربن دي شرد نأ قوما كن غير 
اللغوبين يقتحمون محال البحث الدلالى ؛ وفيه يدلون بدلوم متأارن فى ذلك عا 


ا<ترفوه دن دون ل أو مخصصوا فيه “ن دراسة : 


فعا الطبيعة 2 ردجان 4 811100 و محدثنا أنه وأمثاله من عااء 
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لش ابه ‏ سسس 


الطبيعة بقفون أمام كلمات مثل « الزمان» الكان » الصوت © مو قا مباينا ا 
وشيع بين جهو الناس» ويفهمو لها فمماً خاصاً » ومن رأى هذا الباحث أن الدلالة 
نت أن مخضع لاتحربة كا مخضم لما الظواهر الطبيعية فى العامل! ؟ فإذا لم مخضع 
إحدى الدلالات للتحربة وجب اعتبار كلانها مالا ممنى له !! فكفات مثل 
الديكة انور بة » الدعقراطية »والهحرية » إذا لم يبرهن على وجودها عن طر يق التحر بة 


عدت عيدا وهراء ووحدب إهالها !! 


1 اصطبغت دراسة 0 "ورمان 9 64 ل[موعم 0000 عله 
ل من رحال الة) : ون حيث بحدثنا عن سي طرة : الألفاظ علينا وخضوعنا لما 
خضوعا بشيه ارق وااعتودية 34 ثم أبأسوا من علاج هله الخال 04 ولم.حد انا #رحا 


مها إلا يدواء مؤقت عكن أن نستمده من نحديد الدلالات . 


أما أولئك الصحفيون من هواة البحث الاذوى”'؟ فقد نزلوا بالبحث الدلالى 
إلى مستوى ججمور الئاس » وأوحوا إليهم ,آمال كبار عن طريق البعدث ف الدلالة؛ 
لأنه ف رأيهم سيؤدى إلى جني ما يصيب الإنسانية من ويلاث » وإى ع-لاج 
ما عب اليشر م ن منازءعات أو خصومات أو دروب | اوثم 6 علاجهمءتأثرون 
جوهم الصدى وما فيه هم ن إسراف قَْ عرض امسا ؟ أل ٠‏ ولذا كانت "كتاني 
أخية عداولات الهواة منها بوعدوث العاماء التتخصصين 9 وبمدو مغالاة 
مزلاء الحهواة دن الصعحدفيين دين بك كدون لا ىّ حدبث مسوب أن سر التعاسة 
بين بنى الإنسان فى هذه الدنيا يرزى أولا وقبل كل شىء إلى تبابن. الاس فى 
دلالة الألفاظ. واختلاف فبمبم لها » وافتقاد الأسس والقاييس الشتركافى أذهاهم 
نحو تيك الدلالة » مما أدى إلى الجدل والنقاش حيناً » والنزاع والشجار حينا 
آخر 6 ف تعاملهم يعضوم مع عض 2( ومما ارتب عليه أن المرء ف بيئة معينة لا يكاد 


-- 
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يده 


يفوم أخاه من نفس البيئة . وهم فى إسرافهم ومغالاتهم بتصورون أن الناس فى 
00 يقنمون عادة بنوع من الفهم التقريى » ويتعرضون لسوء الفبم فى كثير 

ن الأحيان . ٠‏ وبرو ن أن لاسبيل إلى خير الإنسانية » إلا بتحديد م_دلو لات 
الألفاظ. تحديداً دقيقاً ميث لاتحةءل خلافا أو أزاءا » وبحيث تنتضح فى الذهرن 
الإنسالى ووس لا يدع محالا لأى شك أو سوء فهم . 


وف الحق أن تلك الألفاظ التى ابتدعها الإنسان وأراد بها أن كون مصدر 
خير ونعمة »كانت فى كل عصور التاررخ ومازالت مصدر ويلات ونقءة أيضاً على 
البشرية . فهى فى نشأتها الأولى ولدى الإنسان الأول لم تسكن هدف إلى فهم أو 
إفبام » بل كانت فى رأى جبهور كير من الحدثين يحرد أصوات أو تموءاتصونية 
يصدرها جماز النطقللمو والاعب والغناء » ثم 1 كتسبت الدلالة ولا نكاد ندرى 
فى مسورة مو كدة كيف ثم هذاء وكل الذى ندريه أن الإنسان فى عصوره 
التاريفية قد اذ من تلك الألفاظ. وسيلة للتفاهم » واتصال الناس يعضهم ببعض 
فى حياة اجماعية مرت بأطوار وأطوار <تى صارت على نحو ما رى الآن . 
والألفاظ منذ أقدم عصورها التاريضية قد امعائمت لاتعامل بها فكانت عثسابة 
العملة » ممها الفغى ومها الذهي » ومنها الصحيم ومئها الزائف » والتعاملون بها 
منهم الفقير ومنهم الغنى » ومنهم الشحيح مها والبذر لها ٠‏ ومع هذا أو رغم هذا 
فقد يسرت للك الألفاظ. سبل الاتصال بين أفراد الجتمع البشرى » وارتقتبالذهن 
الإنسالى فوق مستوى المحووان أو المحئوات . 


ولسكن الإنسان فى تعامله بالألفاظ لم يكن مخلصا دائماً » ول يلتزم حدودها 
داى) » فإذا شاء التضايل والخداع والففاقطأ إلى تلك الألفاظ فاستمد منْها أدواته» 
وإذا جنح إلى الشر أو المكر أو الفتنة وجد فى تلك الألفاظ مأيستعين به »فلم 
ينطوق مايدور فى خلره على ماينطق به » ثما مل بمعض المتشاعين من اللنغوبين 
مثل «تاليراند 4 على القول « إنا تكلم الإنسان ليخنى مايدور في ذهده وما 


ؤؤ سه 


تاج ب4 خواطره ومثل « كر يكتحارد 6 دين يقول : 


[ إن الاغة قد تستعمل فى كثير من ااناسبات ليستر التسكلم بها خلوه من 
الأفنكار واللزمات0© ] !1 


ويكتسب الإنسان ألفاظ الاخة ودلالاتم! فى تحارب كثيرة من تحارب 
الحياة » معها تتشكل الدلالات وتتلون وتظلل بظلال متبسابنة » ثم تستقر على 
حال عندها يتبنى امرء لكل لفظ دلالة معينة هى حزء من عقله ومن نفسه * 
فتصبيح تلك الألفاظ الصوتية كال”“ثن الى رباه أهلهوتعبوا فى تربيته حى استقام 
على عوده » وصار حل فخارهم وإعجابهم . وكذلك الناس مع الألفاظ 
لايكادون يرون فيبا بحرد رموز صوتية تعبر عن الأشياء والكائنات » بل 


ىق رأهوم نفس الأشياء والسكائتات ٠‏ 


ويؤث كل منا سلاسل خاصة من تلك الأسوات الاغوية ؛ كا يؤثر كل منا 
تواحى معيئة دن دلالات الألفاظ 6 وأسةءسدك مهاده ولك وندود عنمأ 6 كل 
نقاش أو حدل ٠‏ فإذا ما بصدد وضع ألفاظ. الحضارة الحديثة فقد تبان آر اؤنا 
حول أصوات الافظ. أو حول مدلوله » وإذا كنا فى ال اانقد الأدنى فقد ت#عدد 
الذاهب ووجوه الرأى ٠‏ ومرجع كل هذا إلى التجارب الشخصية مع الألفاظ. » 
واختلافبا فى <ياة كل منا ٠‏ 
ومع أن رق الحياة الدقاية فى كثير من الأمم قد ح-هدد من الدلالات 
وخاصها من ا من الظلال الى كادت تطمس معاامها » تمدو أنه لاسبيل إلى 
الخلاص مئ مقاعب الدلالات إلا باصطناع وسيلة أخر ى غير اكلام للتفاهم 
والاتصال الذهنى بين أفراد الجتمع . وذلك كأن. يوه الجتمع مثلا نوءا من 
تفأهم الروحى الذى يكفى فيه محرد النفار بين اثنين ليدرك كل منما ما يدور 


أ ممم 200 
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عد لوجت 


0 3 
“لد الآخر . فلو أن كلا مذا وهب من الاستعداد الفطرى أو النرزى ما يكفل 
إدراك ما يخطر بدمن الآخر عجر د الاجاه إليه بذهله وعقله سواء كان جار 
أو غائيا » لأمكن حينئذ أن يتم التفاهم بين الناس دون وساطة من تلك الرموز 
الصوتية » ولتخلصت الإنسانية من دلالات ألفاظ كالدفاق والرياء والكذب 
والتضليل » وغيرها من تلك التى شوهت حياة الإنسان فوق الأرض » وجءات 
مياته ظاهراً وباطناً » ما أجل البنض والكره واائفور محل الود والإخلاص 

وانحبة بين ببى البشر ٠‏ 

أما بعد : فلمل الله أراد بنا خيراً إذ لم يطلءنا على حقيقة ما يدور بالأذهان 
والمقول » وإذ وهبنا تلك القدرة التى ساعدتنا على اسطناع الألفاظ فى التفاهم » 
فى عنا ى بعضص الأحيان حقيقة ما يدور فى الذهن وما تضمره النفس 2 وحدينا 
ش ا أ كبر قن أسيز » نما جمل مذا حتمماً إنسانياً ر أقيا يسوسه التعاون و القاخى 
وإن لم نبلغ فيه الغاية من السعادة والوثام . 


سنة 60 . 


الفصيلالاولٌ 


نشأة الكلام 





لم يظفر بحث من البحوث اللذوية بقدر وفير من التأمل والتفكير ملل 
الذى ظفر ت به نشأة الانة ٠‏ ومع هذا فقد كانت النتيحة داعا سابية » و ل مهاد 
الباحئون بعد كل ما بذلوه من جد إلى رأى يحمعون عليه أو يطمئنون إليه . 
فى كلل العصور » ومنذ الحضارة الإنسانية القدعة » والمفاء لا ينقطعون عن 
البحث فى نشأة الكلام وأصله » ويغترضون في هذا الفروض » واولون فى 


هذا التجارب » حتى أوائل القرن العشرين حين بدأ العلماء ينصرفون عن هذا 
النوع من البحث ؛ ويرود أنه من مسائل ما وراء الطبيعة دآ لا جدوى من 


الاستمر آر فيه . 


ولم يقتتصر البحث ف النشأة الاذوية على علماء الاغة فى العصور القديمة » 
بل تناوله أيشًا فلاسفة اليونان » والتسكامون وأهل الأصول من علماء العرب » 
بل دى بعص اللوك القدماء . فقدك روى 2 هبرودوت «( أن أدى الفراعئة السمى 
« أيسمتيك »© أراد البرهنة على أن الاغة المصرية القديمة هى أصل اللغات ف العام » 
م بعزل طفلين من الناس منذ ولادعهما . و كفل لم الغذاء والكساء فى صمت 
مطلق » يحيث لا يسمعان من الناس كلاما أو ما يشبه السكلام . ثم انتظر شهوراً 
دى ميهأ ينطقان وأو كلة مسموعة تتكون دن أصوات كالتى ينطق مما 
الإنسان » ظنا مئه أرك مثل هذه الكلمة لا بد أن تسكون إحدى كلات اللغة 
الصرية القدعة . ولسكن خاب ظنه حين تصادف أن كانت تلك الكلية 


« بكوس » ومنه8 التى تعنى فى « الفريحية 6 إحدى اللغات القدعة « الخبز » . 


0 ا 
وهكذا ظبر للملك أن اللنة 2 الفريحية 6 أقدم من الصرية . 


واستمر هذا النوع من التفكير البدالى فىمءظي العصور . فقد حاول فردريك 
الثانى ملك صقلية سنة 15٠١‏ م القيام ب#<ربة أرسمتيك » رغبة منه فى الوقوف 
على سر ذلك الاذز الغامض » ثم تبعه جيمس الرابع ملك اسكتاندا سنة ١٠16م‏ 
متخذا من نفس المحاولة الفاشلة وسيلة مهديه إلى كيف نشأت اللنة » وكيف نطق 


الإنسان الأول . 


وربا كان أعجب ما تحدثنا به الروايات أن عالمساً سويديا فى القرن السابع 
عسر كان بو كل أستمعية ف صورة حدية أن ازب ف حدنة عدن كان يتكلم 
الاغة السويدية » وأن آدم كان يتكلم الاغة الدنيمركية » وأن الحية كانت تكلم 


اللذة الفرنسية ! ! 


وظل بعض الباءثين فى الاغات ح-تى العصر الحديث يذهبون بصدد النشأة 
اللذوية إلى آراء تدعو إلى السخرية » مثل ذلك العالم الترك الذى وفف فى مور 
لفوى سنة 1954 يو كد للمستممين أن اللنة التركية هى الأساس الذى اشتقت 
منه كل اللغات مسدلا على هذا بكلمة تركية معناها الشمس هى ووددج » لأن 
الشمس أول ما استرعى نظر الإنسان الأول من بين الخلوقات ! . 


وقد تحاول بع الحدتين مق اللغزون أن يحتع ف هنا عن أموان النهاء 
اللذوية بدراسة أولئك الأطفال الذين عثر عليهم فى النابات وقد ربتهم الذئاب 
أوالقردة » غير أن محاولات هؤلاء الباحثين قد باءعت بالفشل . وكل الذى 
أمكن التحقق منه مهذا الصدد هو أن الطفل بمد أن ينقل إلى البيئة الإنسانية » 
لايابث بعد زمن قليل أن ينطق كا ينطق من حوله » كا أنه حد لذة ومتعة فى 
هذا النطق فى حين أنه من الستحيل أن يتعلم الذئب أو القرد شيئاً من هذا . 


وقد عثر فى صحراء حلوان على غلام قيل إنه رلى بين الذزلان . وقد أ كد 


8ح 


أنا بعض الشرفين عليه فى امؤسسات الاجماعية أنه وجد عارياء وكان فى بادىء 
الحشائش ل شم لم دلبث بعك شهور أن نطق بمدة كنات 3 ونعود تثاول الطعام 
الألوف لنا . 


و قل شبد نه دعل حو سنةين من العو ر عليه فو جد له اعم ملئثه الجديدة 


وبلققط توت الدكلاق ررقة عردة .. 


وقد كان لاعلماء من العرب مغامرات فى هذا الشأن 2 واراء لا تؤلو من 
الحدس والتخمين م6 لخدا السهوطى قَْ الزهر فيدث مضعاربة 2 لا يسكاد المرء 


يذمهى من قراءسها دي ويح مبليل الفكر حاثرا مشدوها 5 


وكان بعض العلماء من القدماء يعتمدون فى بهم على أدلة نقلية المسوها من 
الكتب المقدسة » كالتوراة والقران »وفسروها ا يلاثم ماذهبوا إليه من 
آزاء ٠‏ فقى الاح الحادى عشر من سفر الكو نَ قرأ قصة بابل <ين حاول 
اناس أن يتخذوا لأنفسهم مدينة عظيمة » وبرحا شاعنا يطاول السماء » فبلبل الله 
السنتهع وجعلهم فرقاً وشيعاً » لا يغهم بعضم بعضا » بعد أن كنوا أهل لنسة 


واحدة » ولسان واحد » فانتشروا فى الأرض وتعددت اغات البشر . 
على أن بعض الباءثين يو كدون لنا أن « بابل » ليست من بلبلة الألسن * 


وإنا ممناها « باب إيل » أى « باب الرب » ! 


وبعض علماء العرب يلتمسون من الآبة السكريعة « وعل آدم الأسماء كلها » 


دليلا للبرهنة على أن اللغة :وقيفية. 


وقد ظهر الحلاف يين عاماء العرب واضحاً جلي فى منتصف القرن الرابع 


المخرى وما يمده » فرأيئاثم فريقين : 


حت 


أولا:: أعل التقاليد من المافظبن الذذن اءتمدوا على النسوصض من الستيين 
وأضراهم ٠‏ وهؤلاء كانوا ينادون بأن اللغة توقيفية » وأن لا يد للا,نسان فى 
نشأة ألفاظها أو كلاما وزعم هؤلاء ان فارس فى كتابه الصاحى . 


ومع أن الفسرين يعلفون فى مدلول كلمة 8 الأسواء © فى قوله تمالى : 
« وعلم آدم الأسماء كلها © » رى أصحاب الرأى بأن اللغة توقيفية يستمسكون 
عا بروى عنابن عباس من أنه كان يفسر الأسعاء بأسعاء الأشياء من نات وحيوان 
وججاد . وعمكذا رون أن الله تعالى علم آدم الاذة الألوفة لنا وألفاظهاء واختتص 
الأسماء بالذكر دوت الأفمال أو الحروف لأنها فى رأسهم أساس اللغات » ولايد 
لكل كلام مفيد من الاسم » فى حين أن اللة الستقلة قد تستننى عن كل 
واحد من الفعل والحرف ِ 


فإذا سوكلوا 5 ص أن يقال 2 م عر هم على اللائكةه «( بضهير 
العاقل » أحاءوا عن هذا بأنه من قبيل التغليب » وهو سنئة من سان العرب » وذلك 
كقوله تعال 2 والله خلق كل دابة من ماء فمنهم -ن عشى على بطنه 6 ومعهم 


من عشى على رجلين » ومنهم من يعكشى على أربع 6 5 


م لا يكتفون بالاسةتدلال مهذا النص القرآ فى » بل يسوقون يعض الأدلة 
المقلية الجدلية للبرهنة على مدحة رأمهم مثل قولحم : 


(١)أججم‏ الملماء على الاحتجاج بلغة العرب © ولو كانت اللذة مواضمة 
'واسسطلاخا لم يكن العرب فى الاحتحاج مهم بأولى منا فى الاحتجاج بنا 
لو امطاحنا على لنة اليوم » أ بدل على أن تلك اللغة التى رويت » والى ليس 
لنا أن نغير منها أو تبدل » هى أحص (وقهق دهن واحينا أن ناحزم حدودهأا 3 
فال سبحانه وتعالى علم آدم ماشاء ان يملده من كلمات هذه اللفة مما احتاج إلى 


بت 7 سد 


عله ف زمانه 2( ثم 0 يعلك آم دن عرب الأسياء 75 8 ماشاء الله أن بعلمة 
حتى أنموى الأهر إلى 2 صلى الله عليه سبل . 


(ب) ويسوقولن فى أداتهم قصة طريفة 2 أركت رحلا كلم أيا الأسود 
الدؤلى ببمض ماأنكره أبو الأسود ٠‏ فلما سأل أبو الأسود هذا الرجل عن 
معنى كلامه قال له : هذه لنة لم تباتك يا أ الأسود [ !1 فقال له أبو الأسود : 
0 ى إلنه لاخير لك فمالم يبلغنى ! 

ويرون فى هذه الرواية رغم مابها من سذاجة التفسكير أن أبا الأسود قد 
بان الرجل بلطف أن الذى تك به متاق مخترع 4 ولا يصح لهذا أن يعد معن 


لغة العرب الى لابد للا,نسان ف خلق عنخصر مدن عناصرها ٠.‏ 


(< )م نراثم يستمرون فى حدلهم واحتجاجهم قائلين : 7 يبلئنا أ 
قؤما >ن المرب قَّ زمان يقارب زما لا اعدو حدرا على تسوية فى ن الأشياء 
مصطاحين عليه » لنسعدل بذلك على أن أصالاحا قد كان قبا عم ٠‏ وقد كان 
فى الصحابة من البلغاء والفصحاء » وما علهناثم اصطاحوا على اختراع له أو 
إحداث لفظة / تقد مهم 2 ألا رى أنه سيعدانه يقول 2 ومن آيانه خلق السموات 
و الأرض واختلاف ألسنتكم وألوانتكم » » مما يدل على أن اختلاف الاغات 
أمر وقبنى من صنم الله » وأن لإيد للا,نسان فيه ! بل لقد ذم الله تعالى أولئاك 


'عيقموهاأ أنم وآباوٌ ©. 


من كل هذا نرى أن القائلين بالتوقيف يعتمدون فى أ كثر أدلهم على 


ثانياً : والفريق الثالى من عهاء الاغة ثم الذين نادوا بأن الاغة اصطلاحية » 
وكان مسو ن العيزلة الذين استمدوا أدلتهم من العطق المقلى 2 وفسروا 
2 م" دلالة الألفاظ ) 


ماورد من نصوص محيث تلام ايجاههم » وتنسجم مع منطقهم . على أنا لا ندرى 
هذه الطائفة زعما معينا استمسك مهذا الرأى جباراً » ودافع عنه ف قوة وإصرار» 
بل 5 هذا الرأى ينسب لابن جنى ولأستاذه أنى على الفارسى وغيرها يمن 
جاءوا بعد ذلك . فإذا رجمنا إلى قول ان جنى فى الخحصائص تراه حائراً متردداً 
لا يكاد يستقر على أعس . فبعد أركف يشير إلى الرأى القائل بأن اللغة 
اصطلاحية » ويستدل عليه » تراه فى آخر الباب يقول مانصه « إذى إذا تأملت 
حال هذه الاغة الشريفة الكرعة اللطيفة و<جسدت فيها من الحكة والدقة 
والإرهاف والرقة ماعلك على جاني الفكر فقؤى فى نفسى اعتقاد كوما توقيفا 
من الله سبحانه وألها وحى 6. لم يقول « كذلك لا نفكر أن يكون الله تعالى 
قد خاق من قبلنا » وإن بعد مداه عنا » من كان ألطف منا أذهانا » وأسرع 
خواطر » وأجرأ جنانا فأقف بين تيت الملتين <سيرا » وأ كارحما فأنكى 
مكئو را». 


فندن رى معن هذا <يرهة ابن حنبى » وأخذه بالرأيين مما »أو عسددم 
استطاءته ترجيح أحدها على الآخر . وهو يعدنافى آخر كلامه أنه إذا بدا له 


الرأيين وينتصر له . 


فإذا استعرضنا حجج القائلين بالاصطلاح وجدناها :كاد تنحصر ف الأمور 


) ل ) أولها أن الصلة بن الألفاظ ومدلولامها صلة عرفية لامخضع لنطق 
أو عقل »ها الى ) باأشحرة ( مثلا كان عكن أن لسعى عن لفظط آخر 3 
ولايصح لهذا أن ينسب مثلا هذا العمل الناقص لله سبحانه وتعالى . 


فلا ندرى لم “عى الحجر ححراً أو النهر مهرا فى لغتنا العربية » مهما أجهد 


الاشتقاقيون أنفسهم في مثل هذا » وتمسواله من التأويلات المتكلفة » 
والتخريحات التعسفة . هذا إلى أن المعانى الشتركة فى كل العقول البشرية قد 
اتخزت لما اللغات ألفاظا متبايئة مختلفة لايكاد بعت بعضها إلى بعض يصلة 


معقو ل مهو مة. 


فإذا أضيف إلى ماتقدم أن كل اللغات تتضمن كثيراً من الأمثلة الشاذة » 
والشواهد الحارجة على قواعدها العامة » وأمها تتتضمن أيضاًتلك الألفاظ التى يبر 
كل منها عن أ كثر من معنى وهى مانسمى بالمشترك اللفظى» والألفاظ التى يشترك 
اثنان منها أو أ كثر فى معنى واحد وهى المترادفات » تبين بعد كل هذا أن الانة 
لايعقل أن تتفق مع إحكام ماضفاق الله من أشياء. ولذلك كان ابن درستويه 
وهو ثمن نادوا بأن اللغة "وقيفية ينسكر أشد الإنكار وجودالشترك اللفظى ويعده 


مدعاة للا لياس والاإمهام 2( وينزه الخالق عن مثل هذا ف مخلوقانه ‏ 


ز(ب) ثم ينساقون مع القائلين بالتوقيف إلى طريةتهم فى الحدل والنقاش 
بطريقة نقلية ورون فى قوله تعالى « وماأرسافا من رسول إلا باسان قومه »6 
دليلا يؤيد وجبه نظرثم » لأن الآية صر>ة فى أن الاغة تسق الرسالة » وليس 
العسكس كا يفهم من كلام أصحاب التوقيف . وذلك لأن الواسطة بين الله 
والنشر ثم الرسل » وهو سبحانه ختارثم بعد أن ستقر أص التفاهم بين الناس» 
ويصطلحوا على وسيلة للاتصال فما بينهم . 


ثم يرى أصحاب الاصطلاح فى الأية الكرعة « وعل آم الأسماء كلها » 
أمها تفيد أنه تعالى أقدره على النطق بألفاظ معيئة » وحمل فيه القدرة على خلقها 


بنفسه والتصرف فى ثرا كيبها . 


أما كيف نشأت اللنة فى رأى أسعاب الاسطلاح فنراهم يفترضون فى هذا 


لت 


أحد فرضين يلخصه ابن جنى ف الخصائص قائلا : « كأن >تمم حكبان أو ثلاثة 
فصاعدا فيحتاجون إلى الإبانة عن الأشياء المعلومة فيضعوا لكل واحد سمة ولفظا 
إذاذ كر عرف به » إلى أن يقول « فكأنهم جاءوا إلى واحد من ببى أدم 
فأومأوا إليه وقالوا إنسان » فأى وقت سعم هذا اللفظ عل أن المراد بههذا الغرب 
من الخاوقات ) 1 . 


أما الفرض الثانى فتراه فى كلام ان جنى على الصورة الأتية : 


« وذهب بعضبم الى أن أصل الاغات كلها إنما هو من الأمموات السمومات 
كدوى الريح وحنين الرعد وخرير الاء وشديح الممار ونميق الغراب وصهيل 
الفورس ونزيب الظلى وو ذلك شم ولدت اللغاث عن ذلك فم يمك . وهذا 


عندى وجه صالح ومذهب متقيل 6 5 


واستمر انللان بعد عضر ابن حبى وان فارس بين عاساء اللغة وأهل 
الكلام » وكان ينتبي أحيانا بأن يقف بعضهم موتفا وسطا فيقول بأن الاغة 
بدأت 'وقيفية م انتبت إلى الاصطلاح والواضعة 5 وهكذا رى أن عداء العرب 


ل يبتدوا الى رأى جمعون عليه 6 أو يرجعدونة بصدد النشأة اللذوبة : 


٠ الحدون‎ 


أما الحدثون من علهاء الاغات فى أوربا فقد صالوا وجالوا فى هذا الشأن » 
ووجدوا لذة ومتعة فى هذا البحث خلال القرن القاسع عشر » هما أدى فى آخر 
الأمس إلى عدة نظريات أو افتراضات نلخصها فما يلى : 


١‏ - بووس.بوو8 . أولثك الذين نادوا بهذه النظرية يرجحون أن النشأة 
الأولى للا'لفاظ لاتعدو أن تكون تقليدا للا صوات الطبيمية التى سممها الإنسان 
الأول ل وانذذ منها أسعاء أصدر هذه الأصؤات م( ففيباح الكلاب مثلا اذ رمزا 


يعبر أو يدل على فس اليو ان ٠‏ وهكذا يتصور أصحعاب هذا الرأى أن الإنسان 
الأول ممم عواء الذئى وزثئير الأسد ومواء الحر » فاخذ من تلك الأصوات 
الحيوانية المتباينة أعلاما لاحيوانات نفسها » كم سمع حفيف الشحر وزفير النار 
وقصف الرعد وخرير الاء وغيرها » فاخذ منبا أسماء لكل الظواهر الطبيعية التي 
تسمع لها أصوات . ومهذا تسكونت له مموعة كبيرة من اكات تمد فى رأى 
أصحاب هذه النظرية من أقدم الكلات فى الانة الإنسانية ٠‏ ثم يتصورون أن 
الكلمة فى تطورها لاثقفف دلالتها عند حدود مصدرها الأصلى » بل قد تتعداه 
إلى أعس لاصلة له بذلك الصدر» وإلى معنى <ديد لايكاد يمت إلى الدلالة 
الأصلية بصلة وثيقة . ولذلك يجب ألا ندهش حين ترى معاجمنا العربية تتضمن 
فى مادة « نباح اللكلب »6 معى 110111ظ1 عن الكلب وصويه مثل قول 
صاحب القاموس [ النبّاح مناقف صغار ببيض مكية تحمل فى القلائد | . و كقوله 
من الفحيح ععبى صوت الأفعى 0 شفح ح صمح المودة وأخلصبها » » وى مادة 
الثناء أى صوت العنم يقول « أنيته فا أثنى حت ما أعطى شيئاً © . وفى بعض 
الأحيان نرى الصلة بين العنى الأسلى والمنى الجديد واضحة منبومة » كأن يشتق 
من زثئير الأسد كلمة « الزأرة » عمنى الأجمة٠‏ وكأن يقال فى مادة رغاء الإبلأى 


صومما 2 إن الترغية مءئاها الإغضاب 6. 


واذلك لايصح أن ننساق مع بعض العترضين على هذه النظرية فى م-كهم 
عليها بأنها تقف بالفكر الإنسانى عند حدود حظار الهيوانات »© ويممل الانة 
الإنسانية الراقية مقصورة النشأة على لك الأصوات الفطرية الغرزية » لأن وراء 
هذه الأصوات سورا <صينا عنده فى اطأتيقة تبدأ لنة الإنسان ذات الدلالات 
المتميزة التبايئة . فالمترضون يفترضون فى هذا النوعمن الأصوات ةم ولاتصاح 
لأن ينحدر منبا تلك الدلالات الإنسانية السامية . ولسكن الواقع ييرهن على 
أن كثيراً من كلمات الانات الإنسانية قد احدرت عن تلك الأصوات الغرزية 


سا سلسم 
الممهمة ؛ ثم عت فى تطورها ودلالتها وأصببحت تعبر عن الفكر الإنسانى . 


وإلا فكيف قنصور أن كامة ٠‏ الخيل » يشتق منباه الخيلاء » » والحيانة 
ععنى الصحراء يشتق منبها « الجبن» » وأن من 2 سفوت الطعنة أسرع مقها الدم 
وجف » يبىء «السفاهة » » إلى غير ذلك من تلك الدلالات الجردة التى 
اتحدرت إلينا من الحسوسات ١‏ سكننا إذن أن ندرك أن الكاات المستقاة من 
الاصو أت الطبيعية قد تتطور فى دلالتها حتى تصبح معبرة عن الدلالات الرافية 
الجردة فى الذهن الإنسانى . 

ويبدو أن « ما كس مير »6 كان زعم المعارضين لبذه النظرية والساخرين 
منها . وكان « ريئان »6 يمارضها أيضاً ويتمكم عايها قائلا : ليس من العقول 
أو الفهوم أن الإنسان وهو أرقى الخلوقات يقل أسوات لوقا أدىمته وأحط. 
ليستنبط من تلك الأصمو ات البهمة النامضة كات لنته الراقية السامية . ولكن 
« رينان © يتجنى على هذه النظرية حين يتور أن عملية التقليد مقصورة على 
عو ات الحيوانات » فالإنسان الأول حين بدأ عملية التقايد لم يحملها مقصورة 
على أصوات بعينها » فقد كان يقلد أصوات الهيوان» وأصوات أخيه الإنسان 
وأصوات الطبيعة » ويتخذ من كل هذه الأصو ات كلمانه أو ألفاظه . نلريسكن 
الإنسانصامتاً فى الوقت الذى كان فيه الميوان مصوتاً ومبارةالإنسانتظرر فى 
أنه انتقل بتلك الأسوات المههمة إلى دلالات واضحة مشتركة بين أفراد النوع 
الإسانى » وجعلها تعبر عن مصدر الصوت أى عن الميوان المنبعث عنه 
ذلك الصوت . 


ولعل أقوى مابوجه إلى هذه النظرية من إعتراض أن الاغات فى وضعبا 
اراهن لا تكاد تشتمل إلا على قدر ضثيل جداً من تلك الكلمات الواضحة 
الصلة بين اللفظ والمدلول » وهى تسمى 980228020638 . هذا إلى أنها قد 


سس م لد 


تاف باختلاف اللغات حتى ف الفصيلة الواحدة . فليس لهرير الاء أو حفيف 
الشجر أو مواء اهر أو نباح الكلب ؛ فى لنات البشر كلات مشتركة فى لفظها 


(ب) طمه2-طمو2: 


ر ى أصحاب هذا الرأى أن اللفة الإنسانية بدأت فى صورة شهقات 
وتأوهات صدرت عن الإنسان بشكل غرزى لتعبر عن فرح أو دهشة أو غضب 
أو ألم وحو ذلك من انفعالات قوية . ومعظم المدادين بهذه النظرية لم يحماوا 
أ تفسهم مشقة البحث فى طبيعة تلك الشيقات أو التأوهات » بل أخذوها قضية 
مسامة ؛ وأسسوا عليها فسكرمهم. ويدين أصحاب هذا الرأىعا نادى به«دارون» 
فى نظرياته الشهورة الخاصة يتطور الكائنات اللية . فقد بين « دارون » أن 
الإنسان لايعدو أن يكون تطوراً لأرق الأجناس مرى الحيوان ٠‏ ول يقتصر 
تفكير « دارون 4 على التطور الحسانى » بل شمل أيضا التطور الفكرى 
والعقلى . ومن ثم كان ينسكر أن الإنسان هو الوق المتميز وحده بالفكر 
والنطق » بل يشركه فى هذا أيضاً بعض الميوانات الراقية مع تفاوت فى درجة 
التفكير أو النطق . فإلانسان ينطق والميوان ينطق وليس الفرق بيهما إلا 
فى الدرجة فقد تعسددت وتنوعت أصوات الإنسان» فى حين أن أصوات 
الحيوان ظلت محدودة . ولذلك ربط « دارون »6 بين النشأة اللغوية للانسان » 
وبين تلك الأصوات الغريزية والانفعالية من آعات أو تاوعات وآصزوات 
الدهشة والتمحب » وحملها ججيعاً الأساتى الأول الذى مه استمدت اللغة 
الإنسانية نشأنها . 


وحاول , دارون 0 الربط بان هذه الأسوات وبان تقلصاتث أعضاء النطق 


أو انساطياءأىأنه حاول تفسيرها احيرا شوو اوها 4 فيقررأن الشعور بالازدراء 


ل مد 


أو الغضب وصعدبه عادة ميل إلى التفخ بالفم أو من الت ؛ ددن هنا ينشأسوت 


مثل 800 فى الإبجليزية » أو « أف » ف العربية . 


وكذلك الحال حين يدهش المرء أو يفزع كيل عادة إلى فثر ثه م لو كان 
يتنفس بعمق »© فإذا زفر هذا الهواء الذى تنفسه حين فغرفاه وحدنا الغم عيل 
إلى الاستدارة قليلا » ومثل هذا الوضع لاشفتين يود لنا صوت الاين السمى 
بالضمة » وي <ين تطول قد يتصل مها صوت يشبه الماء . ويترتب على هذا أن 
تنشأ تأو هات مثل 08 وهو الصوت الذى نسمعه عادة من ججمور المتفرجين حين 
ياجو ن عنظر بالغ الدهشة . 


أما فى حالة الألم فتتقاص أعضاء الجس, كلها عا فى ذلك الوجه» مما يترتب 
عليه أن الشفتين تأخذان الوضع لاسب لصوت اللينه 4 » أىالفتحة»ويؤدى 


هودا إلى صوث مثل طعة أو طعع | | 


ويعترض بعض العلماء على هذه النظرية بأن هذه الأم.وات أصوات فحائية 
منءزلة عن اكلام أو التسكل الذى يصدر عن الرء بصؤرة إرادية » فبينها 
وبين السكلمات فجوة تجعلنا نعد تلك الأصوات صورة سلبية للكلام » فليست 
تصدر عن امرء إلا حين يعييه القول أو حين يأنى السكلام . هذا إلى أن كثيراً 
من تلك الأصوات يشتمل على عناصر صوتية لا نكاد نسمعها فى كلام البشر » 
مثل أصوات اللين اللمبموسة ومثل 61108 التى تنشأ مع الشهيق أى فى أثناء 
دخول المواء إلى الفم والرئتين . 


والاتيقة أن تلك الشهقات والتأوهات لاتعدو أن تكون أصواتا عرفية 
“تاف باختلاف الشءوب والأمم . فصوت الدهشة عندنا هو ٠‏ 88 » وليس 
ه طهع» كأ هو اطال عند الإجدز الذين استقى منهم دداروين » ملاحظته . 
فلكل شعي صوت خاص عند البكاء أو الأنين أو الدهشة أو الازدراء 
وتحوها من الاننعالات الفرزية . 


وقفل كتب م كيبادج 3 ف إحدى روايأءه بصف إحدى الشخصيات فقال 
لاأظن أن هذا الرجل من الأنغان لأن الئاس هناك يبسكون بالموت «أى أى » 
ذه أة, كزلكلاأظن أنههندستاق هه يكون بالصوت 98,05 ؛ إنارجل 
كي 3 يسكى ألرجل الأورف فيقول 01-037 1 


) 5 ) عده8-ع مقط : 


وو كد لذا أصحاب هذا الرأى أن هناك صلة وثيقة بين ماينطق به المرء 
من أصوات » وبين مايدور فى <لده من أفنكار . ويرون أن كل أر خارجى 
يتأثر به الرء يسقازم النطق ببعض الأصوات » وهذه قوة أو قدرة قد اختص بها 
الإنسان منذ الخليقة . ثم يمترفون أن سر هذه القوة لايزال غامضا علينا كأعا 
هو أمر سحرى لاندرى له كلها لأف عم يتصورون أن اأرء يرى الأشياء 
أو الحوادث فيتأئر مها » ويتبع هذا انان وغرورة الاضنيرة أن يضاق بالأصرات: 
أى أن الألفاظ لانعدو أن تسكون صدى لتلك امؤئرات الخارجية » غير أن 


مدر فة كنه الصلة بينهما امو غاسير على أذها نئا ٠.‏ 


وقد بنوا هذه النظرية على تلك الظاهرة العامة التى ناحظها فى الأشياء 
الحمسوسة من أن اصطدام أى جم أو الدق عليه يواد صو تا معينا + له نيت هذا 
الس فى غالب الأحيان . فلادق على حديد صوت يالف مايصدر عن النحاس 
أو الفضة أو الحشب. وهكذا رى أن لكل ثىء رنينا خاصا يتميز به . وكذلك 
الأثار الحارجية التى يتأثر بها الإنسان يحدث كل منها رلينا خاصاً فيتعدد الرنين 


بتعدد الأثار الخارجية . ولذا تعددت الألفاظ وتعددت الأصوات الشتملة عليها . 


و - مابوجه إل هذا الرأى من نقد أنه فى على أساس غامض »؛ وأحاطه 
أصحابه أنفسبم بالألذاز والسحر » تما جعل معظم اللنويين الآن يرون به 


(د ) مطعطءهملا 5 


وملخص هذا الرأى أن اانطق الإنساتى نشأ أولا فى صورة جماعية » فقد 
صدر عن مموعة من الاس فى أثناء قياميم بعمل شاق مضن تعاونوا على أدائه٠‏ 
ويؤكد لنا أصحاب هذه النظرية أن الإنسان يحد الرا<ة فىأثناء قيامه بعمل شاق 
إذا تنفس أو تنهد بقوة وعنف » وكرر هذا عدة مرات » فبو يصدر من رئتيه 
قدراً من الهواء. ويستريح لهذه العملية المضلية لأنها خف من عناء لهومشقته. 
ويترتب على صدور المواء وانيعاثه إلى خارج الفم أو الأنف أن عر بالورين 
الصوتيين فيحر كما فتسمع لما ذبذبات ذات أننام متلفة . ويشيه هذا مانسمعه 
أحياناً من بعض المال الآن حين يؤدون عملا شاقا مضنيا . إذ نراثم يشنون 
أو يرددون عبارات بدائية لاتكاد تتضمن معنى معقولا مفروما . وثم بده 
العبارات يلتمسون عونا لأنفسهم فى أثناء قيامبى يعمل الشاق » ويحدون فيها 


متذفسا ومشحيما ( فكررونا ويعيدون تكرارها دون مال أو سأم : 


وهكذا ,رى أصحاب هذا الرأى أن الاغة نشأت حين اجقمع الإنسان بأخيه 
الإنسان» و تنش عنه وهو مخفر دمنعزل ٠.‏ وبهدا يربطون بين نشأة اللغةوتكون 
الجتمع الإنسانى » ويوثقون بين اللنة والجتمم . ولمل أهم ماءتاز به هذ«النظرية 
على النظريات السابقة » أنها عالحت النشأة الاغوية فى ضوء الجتمع الإناى» 
وربطت بين اللئة والجتمع ربطا وثيقا » فى حين أن كل النظريات الأخرى 
تفترض أن اسكلمات الأولى صدرت عن الإنسان المنفردءثم قلده غيره فى نطقه. 

ويرى أصعاب هذه ااخظرية أن تلك الأسوات التى تصدر عن جاعةمن الناس 
فى أثناء عمل المضنى لاتلبث أن ترتبط بالعمل نفسه » وتصبح عثابة علم له » 
ينطقون يها كلما :.كرر هذا العمل فى الظروف الختلفة . ومثل هذه الهبارات 
الجاعية هى التى بدأ مها السكلام » وهى التى تمد النواة الأولى فى النشأة اللغوية . 


تلك هى النظريات التى اشتهر أمرها فى أواخر القرن التاسعم عشر » 


وهى ؟ا ترى لم حل مشكلة النشأة الاذوية » ولم تفسرها تفسيرا نطمئن إليه » 


ومن اللمكن أن نوجه إلمها الاعتراضات الأنية : - 


١ح‏ إن هذه النظريات على تمددها لم تفسر لنا إلا ناحية من :واحى 
الاذات » وتركتنا حارين أمام الذواحى الأخرى . ورا كان ما فسرته لنا أقل 
جوانب الائة قيمة . وذلك لأن الألفاظ التى تبدو لنا الّآن وقد ارتيطت أصواتها 
عدلولانها لاتحاوز نسبة ضئيلة فى كامات كل لنة . 


؟ - هذا إلى أسها - فيا عدا النظرية الأخيرة - قد أهمات الربط بين 
اللغة و الجتمع ؛ مما لايستطيع الاذوى الحديث أن يتصوره . 

- وأخيراً تفترض هذه النظريات أن الإنسان الأول ظل صامتاً فثرة من 
الزمن قبل أن تنشأ لغته» “م نطق بأصوات كأصوات لغاننا »وأدت عضلات نطقه 
وظيفتها أداء كاملا . ومثل هذا مخالف مانعبده من أن العضو لايبداً وظيفته 
بدءا كاملا » ولكنه يحتاج إلى المران الطويل قبل أن يؤدى تلك الوظيفة الأداء 
السكامل . ولهذا لايعقل أن عضّلات النطق تنطلق من كعنها فتنطق بيأصوات 
كأصوات كاماتناءوإا العقولأمها كانت نطق نوعا من النطق» وتصوت وما 
من التصويت » <تى إذا ١‏ كتمل لأعضاء النطق عوه!ا وتطورها صدر عنها تلك 
الأصوات الإنسائية التى تشبه مايصدر عن الإنسان الأن . وحيئئذ يمكن أن 
يقال إن النطق الإنساتى قد بدأ » وإن اللغة الإنسانية قد نهشأت . 


أحنث الآرا. (0: 
ر 


. اهتدى بعض الحدثين من اللغوبين وعلى رأسهم « حسبرسن © إلى نظرية 
نطمئن إليها بعض الاطمثنان » لأنها تأخذ بكل النظريات السابقة مجتمعة » 
وتؤسس عناسرها على أسس علمية واضحة العالم » وخاضمة للتحربة الحديثة . 
فالنظريات السايقة اعتمدت على طريقة استنباطية لانها تبدأ بالفرض ؛ ثم نساق 
لهذا الفرض الأدلة والبراهين»أما نظرية هؤلاء الحدثين فتقبع الطريقةالاستقرائية 
فتستعرض االاحدظات والتحاربءثم ت:سكون النتيحة أيا ماكانت هذهالنتيجة. 


. دراسة مراحل نمو اللغة عند الأطفال‎ -- ١ 
. ؟ - دراسة الاغة فى الأمم البدائية‎ 


لت دراسة تارضية لاتطور اللفوى ٠‏ 
١‏ - لغة الطفل : 


قد درس علياء التشر يح مراحل عو الحنين قْ بطن أمه 1 ثم أكدوا انا 
أنه عر خلال تمهور الجل الأول قَ نفس المراحل الى مر با االإنسان قبل أن 
سكل إنسانيةه » وهى المراحلالتى استنفدت من عير الإنسانية ا لاف السنين 


أو رعا ملايين السئين . 


وبرقت هذه النظرية لأعين بعض الباحثين فى اللغة ٠‏ وحاولوا على 
ضوتها أن يستشفوا شيثا عن النشأة اللذوية * اعتقادا منهم أن مراحل عو اللنة 
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عند الأطفال مى نفس المراحل التى مر بها الإنسان الأول » <تى نشأت له لنة 
إنسانية ذات أصوات ومدلولات كالتى تألفها فى الاغات الآن . 


ومن الواضح أن بعضص هذلاء الياحثين قل غالى ف الاعماد على دراسة 
مراحل تو اللئة عد الطفل » وتناسى الفرق الشاسع بين ظروف الأطفال الآن 
حين يتعامون لغة أبويهم » والظروف التى عاش فيها الإنسان الأول فى أثناء 


نشأة الكلام . 


فالطفل حين يتعلم لئة أبويه لايكاد يعدو عمله الربط بين أصو ات سمعها 
ومداولاات يفهمها » فهو مقلر لا مبتكر أو مخترع 4 وهو يلتقط ألفاظا متداولة 
٠‏ فى بيثته » وقد أعدت كل الإعداد» وعيئتله كل المويئة على بد معلا عل تعليمة 
من أهله وذويه . فى حين أن الإنسان الأول لم تتح له نفس الغاروف » بل كان 
عثابة المؤترع يس ةتخرج فر ا جديداً » وحدثا حليلا ؛ ويعلم نفسه بنفسه مالم يكن 
له وجود من قبل . ولمل خير مانوضح لنا الفرق بين الحالين أن نقتصور باحثا 
فى اللوسيقى يحاول استنباط مراحل تطورها عن طريق دراسة المواحل التى ير مها 
الطفل فى تعلمه الءزف على البيا'و » دون أن يفطن إلى أن العلفل فى تمه العزف 
يرى نفسه أمام أنغام معدة مهيأة » وأغان مسموعة مألوفة » فهو يقلد مااخترعه 


غيره »وماشاع فى بيكته ٠.‏ 


غير أنه مع هذا يمكن أن يستأنس بمراحل نمو الاغة عند الأطفال فى دراسة 
النشأة اللذوية » إذا اقنصرت دراستنا على السئةالأولى منتمر الاطفال حين يناغون 
000 ن بأصؤات مبهمة لامهدف إلا إلى اللذةوالتمة . فنى هذه الرحلة قد نسمع . 
من الأطفال أسواتا غريبة على اللغة الشائعة فى بيئته » وقد ينطق الطفل بساسلة 
من الأصو ات تشق عليه فما بعد حين يتعلم أغة أو به. فقد تسمع من الطفل 
الإيجليزى أصوات الحاق وليس فى لنة أبويه مثل هذه الأسوات . بل حتى بعد 
السنة الأول من عمر الطفل وقبل مهاية السئة الثالثة نرى يعض الأطفال يكونون 


#٠١ 0-7‏ اعم 


ماعكن أن يسمى بلتهم الصغيرة وهى الملوءة بألفاظ مخترعة لاتكاد عت 


تلك هى الأمور التى تستحق الدراسة فى ماحل تو اللغة عند الأطفال 
يستأنس بها الباحث فى يحثه لانشأة اللغؤية » ولتلقى ضوءا على ذلك ااغخموض 
الذى بكتدف تلك النشأة الاغوية . 

وقد اقتصر « لويس لمآ وى كيتاي طءمءم5 أسوكم] على دراسة 
تلك الر<لة من عمو انة الطفل » وحاول تفسير الكثير من ظواهرها. فهو مثلا 
كد لنا أن الطفل فى غضبه يسدر أسوانا أنفية كالنؤن والم » ولكنه فى 
سروره يكرر أصواناحاقية أو قريبة من الحلق كالسكاف والثين والجم إلىآخره.. 

فإذا ربط أحد الباحثين بين هذه اللاحظة وبين مانعرفه من أن أداة النفى 
فى جل الاذات البشرية تتضمن صوتا أنفياء لم يكن متجنيا أو مشتطا حين 
يقول إنه من الحتمل أن صوت الغضب الفطرى قد "ولدت منه فى آخر الأمر تلك 
الأدوات التى تعبر عن الث فى اللنات . 


ومع كل هنا فلا زال دراسة هذه المرحلة عند الأطفال حاحة إلى لأزيد 
من البحث <تى كن أن نطمئن كل الاامئنان إلى النتا يج اأؤسسة عليها . 


-اغة الآمم البدائية : 


والأساس الثانى الذى يستأنس به الباحئون فى دراسهم لانشأة الاغوية هو 
ماناحظه الآن من صفات خاصة فى لذات الأدم البدائية. ويرى هؤلاء الباحثون 
أن لغات هؤلاء الأقوام مثل مرحلة قدعة فى نمو الاغات وتطورها » وهى لهذا 
تلقى ضوءا على ماكانت علية لئة الإنسان فالعصور الممحيقة . ومقار نسهايافات 
الأمم التمدينة رينا الطريق الذى سا كته الاغة فى تطورها » والمناصر التى 
تخلصت منبها أو أبقت عليبا . 


1 جد 
ومع هذا فن الغالاة أن نتصور أن انغات الأمم اليقائية قريبة الشبة بائة 
الإنسان الأو ل. فبى مما التقطناها من بين أحط الششعوب فى الدنية عثل مرحلة 
متأخرة 58 دن مراحل التطور الأذوى . فلا شك أن لان من السئين قد مرت 
على لغة الإنسان قبل أن تصل إلى مرحلة تلك الشعوب القى نسميها بدائية . 


م - الدراسة التارخية : 


ورعا كان هذا الأساس الثالث أعم من الأساسين السابقين فى بحث النشأة 
اللغوية .وقد وجهالحد ون كل جرودم لمدء الدراسة الثارئية 2( ولسكمم بدأوها 
بطريقة عكسية » أى أنهى بدأوا النحت فى لعات العصر اضر “ثم عادوا إلى 
الوراء حملا لعدك حيل ل وقرنا لعد قرك ( سس ةّحد مان معلوم اهم عن حال اللئنات 
ف العصور الماضية من الخنصوص اللغوية وامستئدات التارمخية وهم هدأ 
البحث يمقدون المقارنات ليستنيطوا قوانين أو قواعد عامة للتطور اللغوى .. 
فلا يقارنون حال الإتجليزية الحدثة الما قَْ عصر شبكسين ثم عوس تششوسر 
ثم بالألمانية القديعة » ويقارنون اللرحات المندية الحديئة بالنصوص التى رويت 
عن اللغة الستسكريئية 2 ويقارنون اللبردات العربية الحديثئة باللبحات القدعة « 
وهكذا تستمر مقارنتهم خلال العصور التاريخية التى روى عنها نصوص أغوية. 
فإذا معت هم عن طرٍ بى تلك القار نة التار يه قو أعد عامة للتطو ر اللغو كى © 
أمكن تطبيق تلك القواعد على عصور ماقبل التاريخ » واستنباط الحال التى 
كانت عليها اللغات فى تللك العصور البعيدة الى لا نكاد ندرى من أمرها 
شيعا . ورعا أمكن الباحث عن هذا الطريق الوصول إلى تكون فكرة واضحة 
العام عن أقدم المراحل فى النشأة الانوية . بل رعا أمكن تبديد السحب التى 
تكتيف تلك النشأة اللغوية . 


وقد استطاع جسبرس. 7 أن يصل إلى نتايم قيمة عن طريق هذا البحث 
اللقارن 6 وأن دصور آنا ما كانت عليه اللغنات 86 أقدم المصور : 


الأصوات - 


)١(‏ الاحاء نحو تيسير الأصوات : هذا هو الميل العام الذق لوحظ فى 
تطور اللنات . فحين قورنت النصوص القدعة بالنصوص الحديئة تبين لاباحثين 
أن التطور الصو ف اللغات يل فى غالب الأ<يان نحو تيسير النطق بها » 
والاقتصاد فى الجهد العضلى أثناء صدورها. وترتب على هذا الميل العام ظواهر 
0 

أولاها : أن اللنات فى أحدوث صورها تسكاد لو من المجموعات الصوتية 
لمتنافرة التتى تتمثر فى نطقها الألسنة» مثل تلك السكمات التى يصفها عدهاء البلاغة 
بتئافر الحر وف >تمعة كا طمخع » مستشزرات »اححنشض بطن فلان”' . فاجماع 
مثل هذه الأصموات فى السكلمة الواءدة كان أمراً مألوفاً فى الافات فى أقدم 
عصورها ٠‏ ثم تطورت الأصوات ومالت إلى تسهيل النطق » فتخلصت من تلك 
المجموعات الصوتية الشاقة » ولم مخاف لنا منبا إلا كلمات قليلة مى التى تشبه 


مايتخذه علماء البلاغة من أمثلة لتنافر الدروف ٠»‏ 


ثانينها : اليل نحو التقصير من بنية السكامات ٠فقد‏ دلت الملاحظات الأديثة 
على أن النصوص القدية فى معظٍ الاغاتقد تضمنت كامات طويلة كثيرةالاروف 
وإن خلت ف بعض الأحيان مما يسمى بتنافر الحروف محتمعة . ولذا لاندهش 
حين نرى أن كثيراً من السكلمات الجاهلية الكثيرة الحروف قد انقرضتعلى 
عمس المصور » كقلك الأوزان التى يشير إليهاالصرفيون فى كتبهم والى لانكاد 
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ا كم ام 


نرى لها أثراً فى القرآن الكريم » أو الشعر العبامى مثل اقمنسس واسائقى 
واح ريم واطلخم واجرثم . ومثل مايروى عن احرىء القيس : « رب جفنة 
مثعذحرة وطمنة مستحتفرة ٠٠٠‏ | . 

فايس فى مثل « اح رم © حروف متذافرة فى اجماعها » ومع هذا فقد 
اندثر هذا الفوع من الكلات الطويلة » وشاع فى اللغة العربية تلك الكلات 
الثلائية الاروف أو الرباعية الحروف » وتسكونت مها معظر كات الاغة المربية ٠‏ 


ويل دن سس د أن ما بدعو إليه 2 الماماء “ن أن الأصل ف بفية 
الكامات أن تنكون ثنائية لا أساس له من الصحة » بل يبدو من ملاحظاتنا 
ىكل المعصور التار ” كية أن الع س هو الصعدي 6 أى أن السكاات كا أت طويلة 


م قصرث 


كتي الأب عرص جى الدومتى الأستاذ بالعبد الفرنسى بالقدس كايا سماه 
2 المحمية العرنية على ضوء الثنائية والألسنية السا مءة « 0 وقد حاول 86 هذا 
الكتاب الصغير أن برهن على عمة نظربقه من أن الأصل ااساى القديم 
كآن ثنا يا : 

وقد عرض أمدة كات ->ن يها كلة 2 الفصح 1« وهو العيد الإسرا د لى 
المعروف ل فافتر ص أن الأصل كان يتسكون “ن الى رفين الأولين أى الفاء والصاد 
أوما كنييما كالباء والسين أو الشين » وساق لنا كلات من اللغات الساءية 
لد تمايئة كالميرية والآراضة واأيشية © وقلى د حكون ن كل مها من حرفين الأول 
شفوق والثالى 4 ن حروف الصفير 1 وكل هده السكلرات اتعير + ن معي الأروج 
أو الانتشار أو الانفصال . عا خم افتردض أن الأصل الساى 2 تالى آلى زاد 
ممئاه بانصال الصوت الحاقى وهو الماء 0١‏ 2 صصص معنأه وأصبح ورا عل 
الاجتياز أو المبور » وهكذا نشأت كلة « الفصح » الشائعة فى العبرية ع#نى 


العيد الأمروف ٠‏ وراعمر لنا و ؤاف أن الكامة فى صورتها ار ثلانية 0 ومعماها 
رم ؟ الألماا ( 


تعب لس 


الخاص قد انتقلت من العبرية إلى شتيقائها السامية » وأنه لولا رجوعنا إلى 
الأمل التنانى ما اسةتطمنا الربط بين هذه اللغات فى اشتقاق هذه المكلة » لأن 
العنى كاد دتحد بين هذه اللغات حين ن#تصر عل الأصل الثنائى : 


ولدس يسكنى لتدعم مثل هذا الرأى أن يسوق البادث عدة ألفاظ من بين 
كل كلات اللغات السامية التى تعد بعشرات الألاف . فالأمثلة التى ساقها الؤلف 
ليست فى القيقة إلا وليد الصادفة » هذا إلى ما فعلاجه لتلك الأمثلة من تأويل 
وريج لا مخلو من التكاف والتعسف . 


ثالئئها : من الألو ف الشاهد فى كل لات الأمم التمديئة أن الأصوات 
الأغوية تتكون بوساطة الهواء ف أثناء صعوده من الرئتن وحروحه من الفم 2( 
ولا يسكون صوت عن طريق الشهيق أو دخول المواء إلى الفم والرئتين إلا ما 
شاع بينذا من أصو أت ممهمة نطلقها وقت الدهشة أو الاستئكار أو التضجر و<ين 
الاستمتاع بشىء من الأشياء . وهى على كل حال ليست من كلسات الافة 


اللعترف مها . 


أما فى بعض اللغات البدائية نقد دلت البحوث على أن من أصواتها مايقكون 
عن طريق دخول المواء إلى الفم والرئتين ؛ ويسممها الحدثون وكاءز] 0 »© وقد 
كثرت هذه الأصسوات فى بعض لنات أفريقيا التى تمثل عصرحلة قديعة لتطور الافة 
الإنسانية ئما جمل الحدثون يفترضون أن الاغة الإنسانية فى عصور ما قبل القاريخ 
كانت تشتمل على مموعة كبيرة من الأسوات التى تمكون هذه الطريقة . 


(ب) الهل إلى الغناء فى أثناء النطق : 


دات املاحظات الحديثة على أن كثيراً من اللغات فى صورها القدعة كانت 
تعنى بالتنخم » وتعدد الدرحات الصوتية » من صعود وهبوظ فى أثناء النطق » 


وأن مدل هدا قد أخذ ف الانقراض تدرميا دى أصبح لأس على الصورة التى 


لجخ الم 


تألفها الآن . كذلك لاحظ الباحثون أن تعدد الدرحات الصوتية لا يزال شائه_ا 
6 ار “ن لغات الأمم اليدائية » ما حمل المشريئن من الأوربيين وصفون القوم 
بأنم ينون فى أثناء كلامهم حتى ليحسب السامع أن كل كلامم غناء . وثم عادة 
ككلاميم وقت السرور بتصضمن ساسلة متنوعة من الدرحات الصونية ٠‏ 


أما 6 الأمم التمدنة ؛ حوث يطالب المرء بضيبط أأنفس ؤثراه يلبزم ق كلامه 


وديرهة واحددة كاد ملو دن التنويع ٠.‏ 


على أن هذا التنويم فى الدرجة الصوتية الذى نلعمظه فى لغات الأمم البدائية 
ليس كذلك الذى ناحظه الآن فى اللذة الصيذية التى ذسها يختاف الءنى باختلاف 
النغمة الوسيقية . فليس يرتبط التنوييع فى لغات الأمم البدائية أى نوع من 
الارتباط عدلولات الكامات . وعلى هذا لا يصح أن تمد اللذة الصينهة مصحلة 
قدعئة من صاحل التطور الاغوى » بل م فى الحقيقة قد مرت فى أطوار كا مرت 
لغاتنا الحديثة » غير أنها بدل أن تفقد هذا التتريسع فى الدرحة قد استغلته فى أمر 
آخر وهو التعبير عن مدلولات متباينة للا لفاظ . 

ويبدو من كل ما تقدم أن اللغات الإنسانية » فى أقدم صورها كانت مملوءة 
عجاميع .ن الأصوات التنافرة والتكامات الطويلة الدكثيرة الحروف » وكانت 


تصدر امزواتنا عن طريق الزفير والثمميوق 6 فلدخول المواء إلى الرثةين أضوات 
ولحروجه أصوات ء وأخيراً كانت أشبه بالفناء منها إلى الكلام . 


صورة خيالية لنشأة الاغة 


نستطيم مما كقبه الحدثون أن نتصور الكفات فى نشأنها كثيرة البى 
قليلة العى 4 كأعا لشمع جمحدة ولا رىئ 55 : أما الجتمع فهو عاعة “نْ 


ل لا ع 


الشباب يرحون ويلعبون ويستمتعون بالنطقدون هدف معين سوى المتعة واللعب 
بألستنهم كا كانوا يلعبون بأيديهم وأرجلبم . أى أن اللغة نشأت فى صورة لعب 

مقع لا هدف إلى إيصال معنى إلى السامع » بل كانت أشبه عناغاة الطفل 
و أصوانه المهمة الى يطلقها أمامنا دون هدف معين . 


ومن الغباوة أن نلساق مع بعض الفلاسفة الذين تصوروا أن الحهدف الأصلى 
من السكلام كان التفاهم وإيصال المانى إلى السامع ‏ فل بسكن الإنسان الأول 
ممنياً بالأفكارعناية هؤلاء الفلاسفة » ولكن عنايته كانت مقصورة على الغرائز 
والعاطفة » ولعلالحب وااغريزةالجنسية أقوى هذهالمواطف » فبو ينطق أويصوت 
ليسترعى انقباه الأليف » ويثبت وجوده واستقلاله » كالطير <ين ينتقل من فنن 
إلى ففن وهو يغى غناء متواصلا لمله مهذا بدال الحظوة لدى أليفه من الطيور . 


كذلك كان الإنسان الأول يننى فى أثناء الوا ا مايقوم 
به » غناء لا كغنائنا ييدف إلى الطرب أو يتضمن أصولا وقواعد » وإعاهو 


فصوت مأسجم تردد فيه الأسوات والقاطم . 


م تطور هذا النطق من تحرداللعب والتعة وأصبح ذا هدف فمابعد » واستفل 
فى التعبير عن كل ما يدور محلد الإنسان من خير أو شر . 

ومثل التطور الكلامى كثل التطور فى الكتابة حين بدأت تصويرية قد 
يرم فمها ألرء بالصورة الواحدة لعبارة ذات أحداث متمددة » ثم صارت أخيراً 
إلى الكتابة الطحائية التى يزمر فبها لاعبوت الواحد حرف واحد » فأخذ كل 
حرف الفسكرة السكلية وأمبح يستعمل فى الكدات التباينة . وهكذا الكلام بدأ 
قصورة كيلية ثم تحلات الكتلة إلى عناصر هى التى نسممها الآنبإلكلات ٠‏ 


سس بام يد 


أما كيف انتقات الأصوات الحالية من الدلالة إلى ألفاظ ذات دلالات 
ومعان فس قطيع أن تدركه إسعرولة حين 56 1 عمل الطفل وربطه بن ما صعمع 
وبين مايشاهد من أحداث » مما يؤدى ا الأمر إلى فهمه ادلولات 
الألفاظ. . 


فإذا تصورنا زعما امتاز بالقوة السمانية والحرأة ينطق أمام ذويه بأصوات 
مسهمة لا يبدف من ورائها إلى هدف معين » وتصادف أن حدث حينئذ انتصار 
على ودش مفترس . ربط السامعون بين هذا الحدث وبين أصو ات الزعم » وقد 
برددون ما يسمعون » ويكررون ارده كلا تكرر هذا الحدث » حتى تصباح 
تلك الأصو ات عثابة علم عليه » ولا يلبث الملل أن يتطور إلى كلمة عامة ٠‏ وادينا 
فى العصور الحديثة كثير من الأمثلة التى تبرهن على إمكان تطور الءل إلى لفظ عام 
ذى معنى كلى . فن « الإله » نشأ « التأله © ء ومن الشيطان حاء « تشيطن » » 
ومن إبليس نشأت الأباسة : وأسبح لأمثال الملمين « حالم ونيرون »© دلالات 
كلية تستفل فى لغات كثيرة . 


أما اكات ذات الصلة الوثيقة بين صومها ومدلولها وهى التى يطلق عامها 
ونعهومنوهوون تأمرها هين ونشأنها واضحة ؛ فبى قايلة فى كل لغة ولاتفسر 
السكثرة الغالية من ألفاظ الاغات . ولذا رجي أن معظم الكافات قد أخذدت 
مدلولاتها بطريق الصادنة » أى أنها كانت أصواتاً مسهمة لاهدف مها سوى. 
اللعب والتعة » ثم تصادف أن نطق مها فى أثناء حدث من الأحداث » فارتبطت 
به ارتباط العامية » وتدرج العلل من معناء الخاص إلى معنى عام ٠‏ 


فإذا فسرت الأسماء فى قوله تمالى « وعم آدم الأسراء كلها » عمنى الأعلام 2 


ساير هذا التفسير أحدث ما ينادى به الغو ون فى عصرنا الحاضر . 


للخل لقان 
االملالة 
أداتها ( أنواعبها ( فهمها 
١ 5-5‏ م 
بين اللفظ والكاءة 


أداة الدلالة م اللفظ أو الكلمة » وتكاد نحم للعاجم العربية على أن . 
« الألفاظ رادف « الكدات »6 فى الاستمال الشائم الألوة ف » فلا فرق بين 
أن يقال أحصينا ألفاظ. اللئة » أو كلءات اللغة . ومع هذا فالنحاة فى كتمهم 
يحاولون التفرقة بين كل من الافظ والسكاءة والقول » في حديث طويل مخرج منه 
أنهم يستشعرون مع اللفظ مملية النطق و كية ية صدور الصوت » وما يستتبع هذا 

من حرككات الاسان والشفتون . فإذا ربط هذه الأصوات النطوق مها وما يكن 
أن ندل عليه من معى, 5 ونت فى رأمهم 0 الدكلة 4 » ى أن تكن اخير 
لأنها لفظ دل على معنى . 


من أجل هذا | ثرنا فى عنوان هذا اسكتاب أن نستممل « الألفاظ » دون 
« الكفات »6 لأن أوضح ما نهدف إليه هنا هو أن نتبين الصلة بين ما ننطق 
به من أصوات وما تدل عليه من دلالات » ونتعرف على أثر هذا النطوق به فم 
وحية إلى الأذهان من صور قد كتاف قوة 1 »؛ وتتبائن فىرفعمها مستي 


وتتأرجح بين الوضوح والومهام ٠.‏ 


غير أنا فى صلب الكقاب قد خصصنا « السكافات » بالاستمال » لأنرسا 
الألفاظ ذات الدلالات » وهدننا الأ كبر هنا هو تلك الدلالات » وليس هن 
أغراض هذا البحث أن ال الألفاظ إلى عناصرها الصوتية » ولا أن نبين ما يم 
معها من #ليات عضلية فى الحهاز النطقى أو جباز السمع . 


والكاة وإنكانت ذات مفروم واضح فى أذهان كل الناس ء تراها تظفر 
يدل على حد ثبير من ال حدثين من اللغويين دين حاولوا تعريفها » وبيان <دودها. 
فماماء الأسوات لا يرون فى اكلام المقصل حدوداً يز بين كلة وأخرى » فلا 
يستطيع السامع تحليل الجلة أو العبارة إلى مجاميع صوتية كل مموعة مها تنطيق 
على ما يسمى بالكاة » إلاحين يستعين بالدلالات التى تتضمنها اججبلة » أوالعبارة . 
فكلمات الجلة متداخلة متشابكة يرتيط بعذممها ببعض فى أثهاء النطق ارتباطا 
وثيقاً . وليس فى الكامة عنصر مو يحدد بدءها أو نهابنها حين تكون فى 
اكلام القصل . فإذا سمع أجنى عن الاغة قارمًا يقرأ قوله تعالى « كتتب عايكم 
الريام 15 كيب على الذين من قبا-كٌ 4 » يصعب عليه أن يحدد نهايات الكلءات 
أو بدءها إلا إذا كان على عل بالدلالات . من أجل هذا يقال لنا إن الأس اس 
الصو لا يصاح وحده لاتمييز بين حدود الكامات فى الكلام ااتصل . وليست 
الانات فى القيقة إلا كلام متصلا » ويندر فى الاستمال العادى أن يكتى التكم 


بكلمة واحدة للتعبير عما بدور اده 5 


على أن بض الاغويين من الحدثين يحاول جاهداً أن يبيت انا حدود 
اكرات على أساس صوى بحت » وذلك بالاستعانة بالنبر وقواعده فى الاغفة 
المراد حث كاماتها . فن الاغات ماتلتزم النبر فى نهاية الكلمات » ومنها ماتاتزمه 
فى بدثها . وهنا يكن أن يقال إن حدود الكلمات قد عيزت وسيلة صوتية ٠‏ 


ولسكن هذه الحاولات قد باءت فى آر الأص بالفشل » لأن النبر و<-ده على حد 


دراريج الم 


العمير وندريس 610 م لا يكفى ل5عدد بد الكلمة 6 لأنه لا بءين حدودها إلا بصورة 
ناقصة . نعم إن النبر ى بعض اللغات يقوقف على آخر الكلمة » وف البعض 
الآخر رى أن مبدأ السكلمة هو المغبور » و لكن هذه الحالات لا نستغرق جميع 
الإمكانيات © . ويذمهى فندريس بقوله « كل ذلك يمملنا على تحديد الكلمة 


أما ما يرويه قندر يس عن « جوتيو دن محاولة حديد البىء أو العهاية للكلمة 
على أساس ما يعترى مهايات اكات من ضعف أو خور فى النطق » فيبدو أن 
هذء الصفة إن صصح و<ودها 6 بعضص الافات لا كاد تلتزم فىالكثرة الغالية كن 
اللغات الإنسانية . ومن الغالاة حينئذ أن يدعى أن لاكلمة الصونية حدوداً 


مسةقلة 8 لغة >ن الافات 5 


ويبدو أن تشابك الكلمات أو نداخلها فى الكلام المتصل هو الذى حمل 
الطفل فى المراحل الأو لى يلتقط ال.كلام يمن حوله فى صورة كقل لا انفصام بين 
أجزائها . ويظل الطفل يستعمل تلك الكقل الاغوية زمناً ما » دون >ليل إلى 
أجزائها أو عقاصرها » كاما أراد التعبير عن رغبة له من رغبات العافولة الأولى . 
فقد سدمعها للمرة الأولى ككدلة متاسكة الأجزاء ؛ فتملمها هكذا دون ندقيق فى 
تفاصيلها أو كيز بين عنامرها . ويظل على هذه الال <تى تتسكرر التحارب 
اللذوية على سمه فى مناسبات متعددة متباينة ؛ قبل أن يقوم بعملية تحليل الكلام 
إلى أجز انه » ليتبين استقلال الكلمات بعضمها عن بعض . 

وقد كان مما لاحظناء فى أطفالتا أنهم تعودوا مماع ذلك السؤال التقليدى 
حين يقابلون شخصا ما للمرة الأولى فيسأهم :« اسمك إيه ياشاطر ؟ © وتملم كل 
معهم أن يجيب عن اسمه قائلا : ممد أو على أو زشب ...إل ويتسكرر نفس 
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السؤال » ويتسكرر معه نفس المواب . وحتفظ الطفل فى بادىء الأعصس بصورة 
تقريدة لهذا السؤال التقليدى دون عبيز بهن أجزائه وعناصره . فإذا نطق أمامه 
أحد الناس عا يشبه هذا السؤال ىتموعه كن يقول مثلا «سمك ليه ياشافط؟»» 
فقد يسارع الطفل إلى الإجابة التقليدية ويقطق باسمه . 


كذلك أدى الربط الوثيق بين السكلمات ف الدكلام التصل إلى بمض الظواهص 
الاغوية التىمنها الإدغام »وذلككأن يفنى الحرف الذى تذتهى به الكلمة فى الحرف 
الذى تدأ به السكلمة التالية . وأمثلة هذا كثيرة حتى فى القراءات القرانية 7"© . 
ومن تك الظواعى تأثر الأسوات المتحاورة بعضها ببعض ف الحبر والحمس » 
وف الشدة والرخاوة » وحمو هذا مما يعرض له علمسساء الصونيات فى 
حو مهم 0 

بل لقد أدى هذا الربط الوثيق بين الكلمات إلى خلط بين مباياتها وبدتها 
فى بمض الأحبان » هما ترتب عليه ى آخْر الأعص ظبور كلات جديدة فى 
الاغة » مثل الفمل المابى « جاب »6 » فأغلب الغلن أنه نشأ عن التعبير القديم 
« حاء بكذا 6 » وأن الماء الجارة قد اعتبرت نهاية للفمل السابق علها » وكذلك 
الكلمة « عقبال » التى يرجح أنها :كونت من الاستعال القديم عقى لك أو 
لما أو لنا . . . إل ! فتسربت اللام إلى السكاءة السابقة عليها اميت ون 


دزءاأ منءا 5 


ومثل هدا عمكن أن يقال حين دعدحث قَ الاستعمالات العامية 00 أ كنه ل 
أعىنه » أجرنه » التى يرجح أنها نشأت عن العبارات القدعة | كا أنه » أعزو 


أنه » جرى أنه | . . ا 





٠ ١٠١+ أنظر أمثلة هذا ى كتاب الأصوات الاغوية صفحة‎ )١( 
.1١؟ (؟) الأصوات صئحة‎ 


ويبدوأن القدماء من علماء العربية لم يصادفوا صعوبة فى تحديد معام 
الكلمة » فقد قنم أ كثرهم بوصفها على أنها « اللفظ اللفرد » أو « القولاأفرد »» 
ولم مخطر فى أذهانمم أن الإفراد فى ال كلام التصل لا يكن تصوره إلا بالسكتات 
أو الوقفات على مموعات صوتية من هذا الكلام . ومسألة السكتات أو الوقفات 
مرجمما إلى الناطق بالكلام » فهو إنشاء وقف بمد حرفين أو ثلاثة أو عشرة أو 
1 كر ٠‏ ويتكون نطقه حينئذ من تموءات صوتية » كتاف طولا وقصراً » مها 
ما ينطوق على الكلمة الواحدة » ومنها ما قد ينطبق على كلمتين أو أ كثر . فلو 
أن الاغات تحتم الوقوف عبد آخر كل كلمة فى أثناء الكلام » لأمسكن حينئذ 
ديد السكلمات على أساس صوتى محض ؛ ولأمكن أنيكون للافرادفى اص الاح 
هؤلاء الملماء دلالة صوتية واضحة . 


وقد بدا النقص فالتعريف المتقدم لبمض هؤلاء الذحاة » لغخاولتلافيه بإشراك 
اللمزى مع الافظ وقال : الكلمة لفظ مفرد دل على معنى مفرد ٠‏ وهكزا تراه يتخد 
لتعريف الكامة أو أحد يدها أساسين ها اللفظ والمنى ٠‏ ومع أن هذا التعريف 
ينطبق على الكثرة الغالبة من كامات اللغة المربية » ترى أنفسنا معه فى حيرة 
حون نقساءل : هل تعد أداة التعريف كلمة ؟ وهل تمد الباء الحارة كامة ؟ 


وليس المحدثون مزعلماء الاغات بأوفر حظأ مئ القدماء فى تعريف ال_كلمة 
أو تحديدها » نقد ساكوا فى هذا مسالك شتى » وذهبوا فيه مذاهب م«تعددة » 
جءاحهم فى آخر الأمر ينهون إلى صعوبة تحديد الكامة بحيث ينطبق هذا 
التحديد على كل اللغات ؛ وقنعوأ بمحاولة تحديدها فى لغة ما ؛ غير أمهم يجمعون 
على أن الأساس الوق وحده لا يصاح لتحديد معالم الكلمات » وأنه لا 
أن يشترك معه معنى الكامة أو وظيفتها الاغوية ليكن محديدها . 


دل >كن 


3 


وقد اتضح للعالم الشهور سابير وزموة 7 أن تحليل السكلام إلى عناصر 
أو وحدات ذات دلالة يقسم هذا الكلام إلى تموءات صوتية منها ما ينطبق على 
الكامة » ومنها ما ينطبق على جزء من كامة » ومنها ما ينطبق على كامتين 
أوأ كثر ٠‏ خذ مثلا جلة : « قطعت الشجرة بالفأس ليلة أمس »© » التى ككن 
تحليلها إلمعناصرذات؛ دلالات متبابنة مى:(١)‏ قطم (؟) ت (*) ال (4) شحرة 
(ه)ب(5) ال (7) فأس (4) ليلة أمس ٠‏ 

ودلالة العنصر الأول مى الحدث أو الفملية » والمتصر الثانى هى الفرد 
السكل » الثالث هى التعريفية » والرابع النبات العروف © والخامس الألية » 
والسادس التعريفية » والسابع الأداة المروفة » والثامن اازمنية ٠‏ ولا شك أن 
العنصر الثانى والثالث رالخحامس والسادس أجزاء لا.كلمة » فى حين أن المخصر 


الثامن وححده :2 ون من كامتين م 


ولعل 2 بلومفياد 5 4عزكصهوا8 ف محديده لاكلمة بقوله : « 5 
صيغة حدرة 2 إعا أراد أ يتنادى اعتبار أمثال أداة التعر يف أو الباء الجارة دن 
الكلمات ٠‏ 


ومهما يكن من اختلاف وجبات النظر بين اللحدثين فى محديد التكامات 
أو تعر يفها 2 فإمم يشيرون قَّ كتبرم إلى اذتبار دقيوق يكن أن تلن مه معام 
الكلمة أو حدودها » وذلك بأن يكن إفرادها بالنطق » وحدفها من اكلام 
أو إقحامها فيه أو الاستعاضة عنها بأخرى ٠‏ فضمير القسكل فى اججملة السابقة لا 
عكن إفراده وإن أمسكن حدفه والاستماضة عنكه بشيرهة ٠‏ أما 2 شحرة «( 4 هذه 
الجملة » فيمكن إفرادها » وعكن إفحامها فى كلام 0 مثل « نيتت الشحرة ق 
حديقتنا 6 » و يعكن الاستماضة عنها بكلمة مثل « الضخلة 6 كأن يقال ١‏ قطاعمت 
النخلة ليلة أمس © ٠‏ 


5 .م .ععقنمعدة! (1) 
18 . مم٠عع‏ قناع هةن] (2) 


وبرغم هذه الحيرة فى تحديد الكلمة بين القدماء والحدئين؛ فإن" اللغة تتتضمن 
من المناصر الواة الاستقلال فى لفظها ومدلولما » وهى التى يعرفها الناس 
بالكلمات ككل الأسماء والأفمال . وتلك هى التى تسكون الكثرة النالبة من 
عناصر أى لغة من اللفات » وعى التى يبلغ من وضوحها لفظا ومعنى أن يتمرف 
عليها الطفل الصغير بعد زمن قليل من تعلمه لغة أبويه » ويشترك فى مييزها 
الجاعل و لقعم : 

وهذا النوع من الكلمات عو الذى يمنينا هنا لوضوحه فى لفظه » ووضوحه 
فى دلالتهء وعيزه بين العناصر الاخوية فى كل الاغات البشرية » لأنكلا من هذه 
الكامات تمن دلالة اجماعية مءروفة مألوفة بين ججمهورالمتكلمين م نأ بناء الاغة. 


تند و عت 


:نصور معى صديقين يتحدان ويقول أحدها للا خر لا تصدقه فبو داب 
هل يعقل أن تطخ المين بالنفط فى وسط الصعدراء بعد وان ]؟ !1. 


كي يفهم السامع امراد من هذه العبارة لا بد أن يسكون قد مس قبل سماعها 
بتحارب كثير 5 يستمين بها على الإحاطة بظروف هذا الكلام وملايساته . ولا 
يم فهمه لها بغير الوقوف على تلك الظروف واللابسات التى مها صلة الكل 
بالتحدث عنه » بل وصلة القسكلم بالسامع » وما ».كن أن يتضمفه الشروع الذى 
يدور حوله الحديث من إمكانيات مالية وفنية وترتيب وتنظم ٠‏ ولا بد للمقكل 
والسامع فى مثل هذا الحديث من تحارب علمية سابقة تتصل بالنفط وطبيءته » 
وكفية استخراجه أو التدقيب عنه » وحارب أخرى عن الصحراء وطبيمة 
تكونهاء وموقمها الجغراى» وغيرذلك من بيانات ومعلومات مشتركة بين السامع 
والقسكل على أساسها يفهم أحدها الآخر وبدونها لا يم هذا الفهم ٠‏ 


دهع سد 


وتتتبع تلك الظروف واللابسات يستلزم الرجوع إلى الوراء زمنا طويلا » 
وتقدهدى حالات وتحارب كثيرة لا ا لها صفعدات من الوصف لاوقوف سْ 
تفاصيلها . هذا إلى أن لنفسية كل من التسكل والسامع دخلا فى فهمهذا الحديث. 
فهل من طييعة السك ألغالاة أو التشاؤم 6 وهل “كن طبييعة أاسام سن الغان 
بالناس » أو التشكك والريبة فى سلو كبم » إلى غير ذلك من ظر وف معقدة لا كاد 


قمع مر حوس . 


ولكى يتنبا اللغوى بأن مثل هذا الحديث يستجيب له السامع بنفس التدر 
الذى أراد. الكل »لابد له من الإحاطة بسكل هذه الظروف واللابسات » 
وليست هذه الإحاطة بالأمر البين السهل » لأنها تتطلب زمفاً طويلا و#ةا 


مستفيصًأ 0 


وليس يعتمد الفهم ل بحرد نطق الكل بتلك الكامات ؛ فقد يلفظ بها 
هدا الكل أمام سامع آ+ ريقف أمامر ا مشدوهالا يدرى البدف معها» ولابليث 
أن يقساءل : من هذا الذى تتحدث عنه ؟ ولاذا لا أسدقه ؟ وأى صعراء تعنى ؟ 
وأى موقع فى هذه الصحراء ؟ ومن القاعون بهذا اأشروع ؟ وءن المولون له ؟ 
بل قد يقساءل ما إذا كان النفط يستخرج من عيون الأرض » أو بصنم معامل 


ومصانم تقوم بتر كيبه كا ركب الأدوية والستحضرات !! 


فالفهم عن طريق الوقوف على تلك الظروف واللابسات عملية تم قبل الفيم 


دعنا زغتر ضص أن الممشار له قل عت بين كل . ن الكل و والسامع ف ظروفه 
اسايقة 4 نحيث أصبح كل يه ما يف على كل الملا بسات 0 وأ مع دن 1 5 


حكن 


لهذا التسكل أن ينطق عثل هده العبارة ث6 أأصبح من المسكن مدا السامع أن 


ستيب لها » ثم دعنا بعد هذا نتساءل عن الدلالات التى يستمدها السامع ن 
مثل هذا المنطوق : 


معن هذه العيارة أواء) “>ن ٠‏ الدلاللات ع 59 أن تقسعم سب مصدرها 
إلى ما يألى : 


: دلالة صواية‎ - ١ 


وه التى تستمد من طبيعة بعض الأميوات فى هذهالمارة » ف_كلمة 2 تدضخ 4 
كا محدثنا كثير من اللذويين القدماء تعبر عن فوران السائل فى قوة وعدف . وهى 
إذا قورنت بنظيرمها « تفضح 4 التى ندل على تسر ب السائل فى تؤدة ويطء » يتبين 
لنا أن صوت الحاء فى الأولى له دخل فى دلالها * فقد أ كسيها فى رأى أولئك 
اللغويبن تلكالقوة وذلك العنف . وعلىهذا فالسامع يتصور بعد سماعه كلة 9تنضخ» 
عيذ يفوز انها النقطافورانا قويا عفيفا / 


والفضل فى مثل صذا الفهم برجم إلى إيثار صوت كل اخوج أذ جموعة 
من الأسوات على أخر ى فى السكلام امنطوق به . 

هناك إذن نوع من الدلالة تستمد من طبيعة الأمسوات » وعى التى نطلق 

و*دن مظاهر هله الدلالة الصوتية 2 الذير 06 وآلى (تتغير الدلالة اختلاف موقده 

ن الدكلمة . فيعض الكفهات الا' (جليزية تستعمل « اسما » إذا كان الهبر على 
الم الأول مها ل فإذا انتقل الذير 9 مقلم آخر “ن اسكلية أدبدت 28 فعلا 6 
و«استعمل حونكد ل سال الأفمال . 


فيمكن أن يزيد الضغط أو الذير على « وسط الصحراء © فيصبح موضع الغرابة 


أن تنبئق يثر النفط فى وسط الصحراء » وأن هذا من غير الألوففى مرنةالتنتيب 
عئه » وإن سواحل البحار مثلا هى المكان الطمبع 0 هده الآبار . أما إذا زاد 
القسكل الضغط أو النبر على « فى ثوان » » كان محل الغرابة أن تتم مثلهذهالعملية 
العقدة ة فى مثل هذا الزمن القصير . 


ومن مظاهر الدلالة الصوتية » مانسميه بالنغمة الكلامية صوننونهاهة 
وتلعب هذه النكمة ف بعص اللغات ا هاما . 6 الاغة الصينية مكلا قل نكون 
للكة الواحدة عدة دلالات لا يفرق بينها إلا اختلانف النئمة فى النطق . 


خد مثلا تلك العبارة المامية « لا ياشويخ ؟!» وذ كر أنك تستطيسع أن 
تنطق بها بعدة نغمات » وهى مع كل نغمة من تلك الننمات تفيد دلالة خاصة » 
فوى مرة مجرد الاستفرسام » وأخرى لاتبسكم والسخرية » وثالقفة للدهشة 


والاستغراب وهكدا . 
فتغير النغمة قد يتبءه تغير فى الدلالة فى كثير من الاغات . 
؟ - الدلالة الصرفية : 


هناك نوع من ٠‏ الدلالة يستمد عن طريق المبيخ وبفيمها » ففى جماتنا السابتة » 
مر السكل| د اب ] بدلا من « كاذب »» لأن الأولى جاءت على صينة جمع 
اللذريونالقدماء على 0 تفيد بالبالئة.ف_كلمة «كذاب» تزيد فى دلالتها على كلمة 
« كاذب 4 » وقد اسؤقمدت هذه الل يادة من تلك الصيغة المميئة » فاستعمال كامة 
« كذاب » » عد السامع بقدر من الدلالة لم يسكن ليصل إليه أو يقصورهلو أن 
السك استعمل « كاذب »© . 


## اسلب الدلالة التدوية - 
يحم نظام الخلة العر بية أو هندس مها 2 2 لو اختل أصبح من العسير 
أن هم المراد مكما ٠.‏ تصور مثلا أن جاتها السابقة ضيحت [ لا تصدقه ق وسط 
الصحراء فبو هل يعقل فى "وان النفط كذاب المين تنضخ | !! 

الدلالة الممدمية أو الاجماعية : 


وهى الدلالة التى نوجه إليها هنا كل عنايتنا » كالدلالة التى تستفاد من 
« القصديق »»ودلالة « الاكزب 6» « الصحراء 6» و «النفط 26 و «النضوخ»© 


سر 


إلى آخر ما فى ججلتنا السابقة . 

فسكل كلمة هن كلمات اللغة لما دلالة ممدمية أو اجماعية ؛ تستقل جماعكن 
أن توحيه أصوات هذه الكلمة أو صينتها من دلالات زائدة على تلك الدلالة 
الأساسية » التى يطلق عليها الدلالة الاجماعية . 


كلمة «الكذاب » فى جاتنا الآنفة الذكر تدل على شخص يقصف بال كذب؟ 
وتلك هى دلالعها الاجماعية غير أنها | كتسيت عن طريق صيغتها قدراً اوم 
الدلالة يسمى بالدلالة الصرفية. 


سوق 

والفعل « تقضخ 6 كلة ندل على تسرب السائل » وتلك فى دلالتبا 
الأساسية « ولكننا ف رأى اللغويين قن ا #أنديت عن ظرٍ فى تكوينها الصوال 
وطبيعة الأصوات فيبا » قوة وعنفا ى تلك الدلالة الأساسية . 


ومع أن لكل كدة دلالنها الاجماعية المستقلة ؛نلحظ أنه حين تتر كب اجخلةمن 
عدة كلمات تتخذ كل كلمة موقفا معينا من هذه اجملة » بحيث ترتبط الكلمات 
بعضها ببعض على حسب قو انين لغوبة خاصة بالنظام النحوى » وفيه تؤدى كل 
طلم سي 


ولايم الفهم أو يكل إلا حين يقف السامم على كل هذه الدلالات . وليس 
من الضرورى أن بقصور السامم على عَم ا[ نظام الصرق والندوى ق اللغة على 
الضورة العقدة الى أراها فى كتب الفحاة الأول . ولا نفترض فى السامع اليم 
فومة خجلة من اجمل أن حكزن قل اتصل أى وع دن الاتصال يهلوم الاغة 4 ن نحو 
وصرف» بل يك أن يكون السامع قد عرف عن طريق التاتى والشافبة 
فى حارب سابقة الفرق بين استمال كلتى « الكذاب » و« الكاذب »© » 
وأن يكون قد تعود من ااناسيات الكثيرة كيفية تكون لجل والربط الصحيح 

ويكتسب أبناء الانة كل هذه الدلالات عن طريقالتلقى والشافبة » ويتطلب 
هنا ١‏ لكسب زمنا ليس بالقصير قبل أن سيطر مر ؟ٍ على لغة أبويه 0 وتصيح 
أنظينا عثابة المادات الكلامية قُ يؤديها دون شوور مسا صما ل أوعلى الأقل 
دون أن يشعر يها شءور عام التحو والصرف. 

ولاتلبث الدلالات الصوتية والعسرفية والنحوية بمد الران السكافى أن محل 
من كل متا منطقة اللاشعورية أو شبه الشعورية براععها بطريقة نكاد تكون 
آلية دون حبد أو عناء كبير » وتلك هى المرحلة التى يعرفها الاغويون 
بالسايقة الاغوية . 


أما الدلالة الاجماعية الكامات فتنظل محقل بؤرة الشعور » لأنها اللهدف 
الأسامى فى كل كلام . وليست العمليات العضوية التى نقوم بمافى النطق 
بالأسوات إلا وسائل يرجو الكل أن يصل عن طريقها إلى ما يهدف من فهم 

أو إفهام ٠‏ 
وقد اختقتص المحدئون من الاثوبين نلك الدلالة الاجماعية بلدراسة 
(م 4 - الاافاظ ) 


م ا ل 


والددث وحعلوا منها فرعا دراسيا مستقلا "عوه ون[1امووره5 »2 زادت عنايهم 
به خلال القرن المشرين . 


ويبدو أن يعض اللغويين من اللحدثين عيلون إلى التفرقة بين الدلالة المحمية 
والدلالة الاجماعية » إذ أن العاجم وإنكانت مهمتما الأساسية هى “وضيح تلك 
الدلاللات الاجماعية » غير أنها قد تعرض لودث مسائل دن الحو والصرف . 
فليس “عن مهمة المميجم الحديث أن مين 2 نشةق اسم الفاعل دن كل قعل 
دن أفمال اللغة 6 ولا امع لكل أسم -ن أساء اللغة و ولسكن الممعجم قد عرض 
لثىء من هذا حين تسكون الصيغة الشائعة غير جارية على النظام الألوف لاسم 
الفاعل أو لجع ٠‏ فعالم الاغة بحاول :تعيد القواعد ويوةفنا على المطرد القياءسى مها 
ليستطيم كل مذا استنباطها بنفسه » أو قيأسها دون حاجة إلى سماعبا من غيره » 
أو السكشف عنبها فى معجم من المماجم ٠‏ فإذا استقرت تلك القواعد وأصبح كل 
منادرك كيف يشتق اسم الفاعل اشتقاةا قياسياً مطردا وكيف يجمع الاسم جما 
قياسيا مطرداً » وكيف يستخرج المضارع من الماغى أو الءكس بطريقة قياسية 
مطردة » ل يعد هناك حاجة إلى النص على كل هذا فى صاب المعاجم . أما مايجرى 
على غير المألو ف من جموع أو مشتقات فتلاك مى التى يعنى بها بعض مؤاق المعاجم 
ورى من الغرورى النض عليبا 5 


وقد أدرك هذه المقيقة العلدية معظم أصداب العاجم العربية القديعةء فتراثم 
فى غالب الأحيان لاينصو ن إلا على الصيغ الغرببة غير الجارية على القياس 
والاطراد فى ظواهر اللغة . 

فلس “عن الفزورى أن -0 صاحبي لمجم العرلى على أن مع 2 سيف 0 
« سهوف 6 لأن هذا عو الطرد القياءمى 3 ولكنه قل رى من الفرورى أن 


امار إلى أنه ي ينا ع ( أسيان ٠‏ ولدس 0 الفرورى أن ينص ء 
8 ن 


وهم لد 


أن مضارع الفعل « تكح »© هر « يدكح »© بفتح الدكات » وللكئه قد ينص 
على ماع هدا الضارع بير الكاف أيضا : 


ومن الحق أن يقال هنا إن معاجنا العربية القدعة لم تلتزم هنذا الطريق 
السوى ىق عرض مفردامها 2( بل مع بعضها دن اأطرد القياءمى والشاذ السماعى قَ 
كثير من الأحيان . ولءل تشعب القواعد المربية واختلاف وجبات النظر فيها » 
بل واضطرابهافق بض الأديان 2 كل هذا حءل مهمة واضع المحم العرف 


عسيرة . 


ولسكن العاجم قدعبا وحديئها تتخذ من الدلالة الاجناعية لاعكلمات هدفاً 
أساشها 0 وتكاد أوحه إليها كلعنايها 9 قلا غرابة إذث ألا شرق 0 اللغويين 
وين الدلالة المدمية والدلالة الاجم عية 4 وهذا هوما أرئضيئاه عا أو قدهذا به . 
فكما ذكرنا الدلالة العدمية لا نى بها سوى الدلالة الاجماعية ٠‏ 

تلك هى الدلالات ااتمددة التي يكن أن تستفاد من ألنص النطوق به » 
أما تلك الدللالات الأخرى التى ااسامدك دن الاروف واللاسات أو ماإسمى 
أ<يانا سراق الكلام» فمتشعية معقدء. ولعل “ن اأفيد هنا إنيان قدر هذا اأسياق 
من التشعب والتعقيد أن سوق ددثما لنويا ركلوا تفتر ضص أن بم ان شحصاين 
متكل وسامع » حاواين وصف تلك الظروف واللابسات فى كل خطوة من 
خطوات هدا الحدث الاذوى م( دى م قيمه 2( ويتعةق الهدف منه. 

١ 3‏ ع 
كيف يتم الفهم ؟ 


:تصور معى رجلا سير فىأحد شوارع الديئة مع صطى صهير 0 م :صور 
أن عر ازرجل والصبى عطمم دمر ضص ع من أمسئاف الطعام الشهى 2( ودنيءث 


- مم 


منه رأنحة مشبية لبعض الشواء » فيسترعى كل هذا انتباه ذلك العبى » ويسيل 
له لعابه» ويحس بالجوع » فيفطق ,جموءة من الأسوات اللغوية * ويقول نارجل 
ججلة مثل ( هات شطيرة من هذا الشواء ) . وهنا رى الرجل بتقدم حو ذلك 
المطعم » ويخرج بعضا من النقود » ويشترى تلك الشعايرة » ورناوها للمى 
فيلهمها الثهاما مسروواً مشديطا » 


وبمضها نفسى قبل أن يتحقق على صورة 0 ن الصور . وأولى تلك العمايات أن 
شعاعا من الضوء قد انمكس على عينى الصى من ذلك الطمام العروض » ففسره 
الصبى بأن أمامه طعاما شهيا » وقد هب هذا الضوء المتعكس راحة تمود الى 
أن يشمبها مع ك1 طعام نقوية « وتصادف ق نفس الونت أن كان الى يسن 
بإفراز فى فمه هو الذى نسميه بالاماب » و بإفراز فى معدته فى شكل عصارة تولد 
الإحساس بألل الموع .وكل سملية من تالك العمليات :تطلب منالمتخصص دراسة 
طوية مغو ةا لتتفيةة 6 لمايين الوق يقي الباق علزاتشهية كنف 
تنمكس أشعة الأشياء المرئية على العرون وكيف تنم الرؤية» وطبيب الأنف وضح 
لنا كيف يكون الشم وكيف يرتبط بالتحارب السابقة لكل منا ٠‏ مما قد يستنفد 
فى بحثه زمنا طويلا » وجبداً عقليا كبيراً . وطبيب ثااث يفسر لنا كيف ينم إفراز 
اللعاب » ويوضعح لنا كنه العصارة المعدية » وما تبر كن مئه ©» وأثرها فى شعور 
الإنسان 6 ويتطاب كل هذا بحوما عدية توفر عليها ية دن ذوى المقول الحبارة 
فى محال من البحث يشترك فيه الطبيب والكماتى والصيدلى وغيرثم . 


وتم كل هذه العمايات المعقدة لدى الصى فى ممرعة لاتكاد تجاوز يضع 
وان » بعدها ينطق الصى بالك الأسوات اللنوية . فهى الشرط الأول الذى 
لابد أن يتحقق حتى يكن أن يكون هناك مثل ذلك النطق . 


هم امم 


أماعملية النطق فيشترك فيها هواء الرئتين » ويشترك فيها المنجرة والاسان 
والشنتان » و 7 بعد عدة أشكال وأوضاع لاسان فى الفم » وعدة أشكال وأوضاع 
شفتين . بعدها يصدر الهواء إلى الخارج » وينتقل فى شكل موحات ممينة إلى 
أذن السامع . فتحدث فى طباتها أثراً خاساً هو الذى ممله أعصاب الأذن إلى 


الخ فيفسرها أو يفهمبا . 


وعملية النطق والفهم يعنى ا اللغذوى وعام النفس 2 ويصرفان قَ ينها 
وحلياما جهودأ عامية لاتقل عسرا عن الجبود الى دقوم بها >ن سبقؤثم ف نحث 
العمليات التى عبد لهذا النطق . 

أما ماينم بعد النطق والفهم فكأن سارع الرجل إلى تلبية رغبة هذا الصى» 
ورج نقوده » وينتظر دوره فى الشراء » ومتدهل الوقوف والانتظار إلى أن 
بعد له صاحب الطعم ما يشهى . وعملية الشراء ودفع تلك العملة الرمزية نظير 
شىء مرعوب فيه » دسةتعين ب4 المرء على دقفدم ذرر #4قق هرو ال جوع وما دك 
بكرب عليه . هده العماية الشرائية ببحنها رجل الاقتصاد ىف علءه الذى يدظم 


بهذا رزى أن الحدث الصغير دن أحداث الحياة يتطليعمليات كثيرة معقّدة» 
بعضها سيق النطق وعيد له »6 ثم عملية ,الفطق سمأ التى بعد ه| ٍ عمليات 
أخرى . وكل هذه العمليات ضر ورية لصحة الفهم والتفام ؛ ولايم هذا الفبمأو 
التفاهم إذا نقصت تلك العمليات عدصراً من عناصرها . 

ولسنا تزعم أن الظروف التى أحاطت بالصى فى مثلنا السابق :ؤدى حما 
وفى كل مرة إلى نفس العبارة التى نطق بها الصى . فقد يرى الطعام ويشم الشواء 
و نجس با جوع 6 ومع هذا ينطق بعوارة أخرى أو لا ينطق 4 إذ شوقت هذا 9 
صلة الصى باأزجل 4 واريه معة © ول يكون اأرجل والداً دا الصى بدلله: 


عه اسم 


ويلى كل طلياته وقد كر المى خدولا نلا يكام »وقد مكون حاربه 
السابقة مع هذا الوالد لاتشسمه على النطق كذلك ليس هن الضرورى أنغار ع 
الرجل إلى تابية طاب الصى » ققد يكون خلى الوناض لا عالك من الال مايسمح 
عثل هذا الثراء ؛ أو قد فر من أن برج بنفسه فى وسط الشارين المأزامين على 
الطسام » فيميرف الممدى فى رنق أو عنف » إلى غير ذلك من الظروف 
والأ<وال واللابسات ااتى | لاتكاد ممعى عندما نل مثل ذلك الحسدث 


المخير السيط - 


وعنى الاذوى عادة بالتعرف على ااأدور الذى تقوم 3 اأعيارة ااخطوقة 4 أو 
تاك الاصوات الامو به اأتى ددر كن الفم ونتاقفها الأذن ٠.‏ ويتدح هنا الدور 
دين نتصور أن الى كان وده : وأحاءات ب4 اس الغاروف من رؤية الطمام 
والإ<ساس بالموع » هنا تراه قد يندع فى صت حو أأطهم وشترق افده © أو 
العامام أو بشمه أيندنم حوه فى ش_كل غرزى لحمل منه على مأسد رمته » 
وعنم عنه ورا ع هو تتا بج الموع من هرضص أو هزال ٠‏ وقد يتح ق عمله 
فيعدصل عل الطمام وند يفكل فيكل 55 . فالإنسان الصاءت يشبه الأيوان 


الأعجم إلى حد كبير ٠.‏ 


أما الإنسان الناطق فبو ى ظروف مواتية أ كثر توفيقا وأقرب إلى تحقيق 
أهدافه » إذ يستمين بأخيه الإنسان » ويتعاون ممه على الوصول إلى ما يشعهى 
بوساطة تلك الوسيلة القى ندعوها الاخة» والتى تنظم كر الصلات بين أفرادجشتمع 
من الجتمعات . فالاخة أداة لتيسير مهاااب اللياة » فى توفر على الخاطق ميحووداً 
عضويا كبيراً كان عليه أن يبذله لو أنه ءاش وحده » ولم يتماون مع تمع 
إنسالى ؛ #قوم كل فرد فيه بنصيب فى تيسير سبل الحيأة ومطالبها »؛ حى يتكون 


لد احج مس 


من تلك الجهود جتمعة نظام اجماعى دقيق محم ٠‏ و*دن هنا رى إلدور الذى 
تقوم به أللغة فدياة الجتمع الإنساى 4 وتنظيم الصلة سن أفراده ٠.‏ 


ويستمين الاغوى الحديث بعلم وظائف الأعضاء »وعلم التشريح وعلم الطبيمة 
لتفسير تلك الأصوات القى تصدر من الفم » وتتلتفها الأذان : فالصى الذى 
علق يتوه «هات شطيزة من هذا الذواء #قد.حرك الوترين الضوتيين حورته 
جوكاة أرب ناك مكقلنة ذاك عزو امن 2 م دل شان أوطاعا عند 
وللشفتين أشكالا متباينة » ثما جعل هواء الرئتين يحدث موحات صوتية مرك 
المواء الحارجى » وتنتقل إلىأذن السامع فيفسرها أو يفيمبا » ويتصرف تبعاً لهاء 
كال أنه عر بنفس التحارب القى عر مها الصى » أو كا لو أنه #يط به نفس 


الظروف التى حيط بهذأ المبى دن رؤية الطعام وأشنبائه والإحساس بال جوع . 


والناس فى مجتمع من الجتمعات لايسكادون يعئون بتلك الأصوات اللغوية 
إلا عقدار ما حققه لهم دكن أغراض دثيوية ك0 فوسي هم عا 3 الوسيلة يا الغابة . 
فالصسى بعنيه أولا الشطيرة نفسها لأسا هى القى تسد رمقه » ولا يكاد يعنى بتاك 
الأصوات التى تكون من الشين والطاء والياء والراء والتاء . 

ورعم أن ب.ص أنواع الحيوان قد سةعديب لبععض الأصوات على الحو 
الذى وصفئأه انما أرقف أن أصوات الديوان عدودهة قالة يكن حويرهأ بسهولة. 
فاطرة معلا لانكاد الس #تخدم ف كل مطاامها وحاجيامها أ كثر دن ثلاثة أو أربعة 
أصوات يسقطيع دارس الديوان أن بتعرف عليها بسهولة وأن عير مها ٠‏ 

أما الإنسان قفكلامه كثير التذوع مقعدد الألوان 2( ولاة_كاد محفى أصواته 
أو ألفاظه»وهو بتخذ لكل مما دلالة معينة تحقق له غرضا من أغراض الحياة» 
تلك الأغر اض التى لاصى » والتى لاتنتهى إلا بانعهاء الحيأة نفسها . ويتوسل 
الإنسان بكلامه إلى التفاهم بين أفراد معدتمعه 7 قد نستعال بدق التأمل والتفيكير» 


سس 5خ 0د 


ولا غرابة حينثذ أن يقال إن الإنسان يفكر فى كلمات شبه منطوقة »وإنه لانفكير 
بغير تلك السكلهات والألفاظ 20 , 


ومن العبيتن أن تدسوو اتنيانا يفشأ وحده فى جزيرة نائية ثم يفسكر ويتأمل 
ويصل و<ده إلى الاهتداء إلى الإ!-ه » كثخصية حى بن يقظان التى وصفهااين طفيل 
وغيره من الفلاسفة » أ و كشخصية روبنصن كروزو الشهورةفى آداب الغربيين. 

أما الصلة بين تلك الأصوات وما تثيره فى الأذهان من أثر أو ما يقبعها من 
تصرفات » فأمر كان ولايزال مؤضع بحث العلماء والفكرين . وسترى فما بعد 
أن فلاسفة اليونان قد اذتلفوا بصدد هذه الصلة » فكان سقراط وأفلاطون 
من يرون أن الصلة بين الأصوات واادلولات طبيعية حتمية » فى حين أن أرسطو 
كان يراها صلة عرفية لاتعدو أن تسكون عثاية رمز اصطاح الئاس على وضعه 
للمدلول .ومثله <ينئذ كثل كل الرموز العرفية كالإشارة باليد أو إشارات التاشراف 
أو الشفرة » أو الأعلام التعددة الألوان والأث_كال فى السفن »؛ أو الأضواء من 
أمر وأخضر وأصفر حين يصطنعها الئاس لتنظم شئون الحياة . 

وسواء كانت هذه الصلة طبيعية أو عرفية »فالذى لايزال يحير المفكرين 
هو كيف تثير هذه الأصوات تناك الدلالات فى الأذهان » ولانثير فى كل مرة 
نفس الدلالات » أو تؤدى إلى نفس التعمرفات ؟ وهنا يتدخل علم النفس ويرجم 
هذا إلى الحالة النفسية للمقكلم والسامم » وهى من التعقيد والشموض بحيث 


يصعي الوقؤف عل نظامها © ولتعسس إخضاعمالاتحربة أواللاحفاة ' 


وعاماء الاغة صنفان من الناس 0© : 


اروحانيون : وهؤلاء يروت أن كل منا نفسأ أو عقلا . وعله الحسم 
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لا© حب 


ول-كنه تاف عن تلك الادة اللدوسة اللهسوسة فى كانهه » وعت إلى عالم اخرغير 
عام المادة الألوفة لنا » عالم روحى أو روحانى غير خاضع لملاحظلة أو التحربة 
بالمواس كا مخضم ظواهر الطبيعة الأخرى . فقد يسبل القعرف على كل تفاعل 
كيميانى » أو ملاحظة النار وأثرها فى الأشياء القابلة للاحتراق » وقد يسهل تقبع 
النفو ف النبات والحيوان » وسقوط الأمظار» وقصف الرعد » وضوء البرق » 
وتنقل الأصوات » وغير ذلك من ظواهر الطبيعة التى أخضعها الإنسان للملاحظة 
والتحربة ؛ واستطاع حليلها وتفسيرها » وجل ا أسباب! ومسيبات » وانتبى 
فى شأنهابالكشف عن نظمباء وأصبس معبا ينبأ بالنتاتج من المقدمات » 
ويصل إلى كليات لا تقبل الهلاف أو اللزاع» فكل ماء يطقء النار » وكل نار 
حرق ؛ وفى كل يوم تشرق الشمس من الشرق وتغرب فى الغرب » وى كل 
شور يتناقص الطلال ويكتمل » وكل ماء يتبخر بالهرارة ويتحمد بالبرودة» إلى 
غير ذلك من النظام المادى الذى استطاع الإنسان أن يفسره ويحدده فى غالب 
الاحيان . 

ولاشك أن للنفس نظاماً آخر » ولكنه غير خاضم للتجربة واللاحظة 
بوساطة الحواس » ولا شك أن كل مقدمات فى هذا النظام النفسى ت:ؤدى حما 
إلى نتا يح معينة » فليست تسير الففوس على غير هدى ؛ أو دون نظام » وإن 


كنا لانزال نحهله » ولا نقف على أسراره . 


فلو أنفا نعرف تفاصيل هذا النظام النفسى لأمكن التنبؤ بنقيجة الكلام فى 
كل مرة يتم فيها الفطق بقلك الأصوات اللذوية . 

أما الاديون من أصحاب عام الافس فيرون أن اسم الإنسانى <هاز شديد 
التعقيد» فيه الأعصاب عثابة الأسلاك التى تكون شبكة معقدة غاية التعقيد » 
ومحكة أدق الإحكام » وأجزاوه متشابكة » ونواحيه متداخلة » ويتأئر الجباز 


كله بأقل حلل ف أى عصو 4 بل ف أى شعورة من شعيراتث الشرايين . 


سابهة ا ب 


ولو نصورنا أءقد جهاز ميكانيكى وصل إليه المقل الإنسانى من تلك 
الأجوزة التى لا نكاد تحدى أحِرْاؤها 4 والتى اس تتفد فتر كيبها الشهور أوالسئين 
وقسناه بالحهاز الإنسانى لبدا لنا كصمندوق أجوف فيه عدة من الأسلاك تصل 
جساته » ولبها الخسم الإنسانى كجهاز للا,رسال والاستقبال في الإذاعة » وقد 
والأجز اء التى لكل ممهاوظيفة معيئة فى ذلك الجهاز الضخم . 


ومن طريف ما يذ كر عن الجسم الإنسانى تلك الإحصائية التى قام بها 
الد كتور « ستيرنز 6 العام الأمربى » والقى جاء فمها أن جوع طول الأوعبة 
الدمؤية الموجودة فى الجسم يبلغ ٠‏ ألف كيلومثر » وأن فى اللخ البشرى ٠١١‏ 
مليون خلية » وفى الرئتين "٠٠‏ مليون خلية هوائية » ويستبدل الحسم عشرة 
ملابين كرة حمراء من الدم فى كل ثانية . 


ويتأثر الجهاز الإنسالى بأقل أنواع التأثر » ومثله فى هذا مثل الا المقدة 
حين يكنى عود من الثقاب لإدارمها أو "تحر يكبا 5 

وقد عرف الإنسان حتى الآن عن ذلك الجباز الجسمانى القليل » أو أقل 
“ن القيل »ولا بزال يبل ادكثير ( بل لايزال سدره مغلقاً عليه 6 ونظامه غا فعا 

>ن أجل هذا تعمك أصحاب عم الئفس إلى نوع هن التحرية الخارجية حين 
شق عليهم ملاحظة ما يجرى فى دا<ل الجباز الإنسانى » وقنموا علاحظة الأثار 
القى تترتب على تلك العمليات الداخلية » املهم يبتدون إلى ثىء من أسراره 
وحفايام هم يضعون عدة أفراد فى ظاروف شينة 1 نم يلاحظون استجابهم 
لامر خارجى معين » ومن تلك التتجارب واللا<ظات الخارجية يحاولون تكون 
رأى خاص . 


الهج سس 


ومن طر قوم مساءلةاأر 4 موسم التتحر , ب »وطليرومنة أن نيصف مارشعر 4 26 أو 
يم داخل حسوة مه عا يات ار دافم وزالاوائم االخارحية» وا سكنهم فى 1.5 “برهن 
الحالات يلون ألدار؛ ا السوى” . وذلاك لأن المرء صمب عليه وصف مأبه وصفاً 
دقيقا » ويشق عار ه أن بين هكان الاثر الدا الى 5 هه ٠.‏ ومثلامثمل اأر بض 
ين يشير لاطبيب على مسكان الداء من جسمه » ثم يكتشف الطءيب أن الداء فى 
فوصم أخر 
هذا إلى أن اأسثول تد لاد هن الاخة الإنسانية » ما يكنى لوصف ما حسر به 


فى داخل حسمه ا 535 » فيتسخبط فى وصفه » ويضال السائل . 


ومن الأطباء من حاولوا الربط بين عماية النطق وتماية الفهم علاحفاة ...نض 
الأمراض أو الإصاات أأتى تعترى || خ الإنساى * وت لم على إثر 0 
لات ؟: ثيرة ٠ن‏ الصابين فى أ زاء أأخ وتواحيه ٠‏ ومن ا الأصابين من فة 
التدرة على النعاق » وبقرت له القدرة على الفهم ؛ ومنهم من قن كل ما حفظه من 
ألفاظ. افته 'ول حياتة ون قإلى » ومنهم *ن بلعم فى نطقه » أو يفأقء أو يتألىء 
فى كلامه » وهنم ٠ن‏ يذمم الالفاظ. وادكئة لايرتبها الترتيتن الألوف خين يكام 
إلى غير ذلك هن الات كإيرة حاولوا عن طريةها أن يبونوا لنا اختصاص كل 
منطقة ٠ن‏ مناطق أأخ الإنالى بعماية معينة من عحمليات الفهم والإفهام ٠‏ 
ولسكنهم مع هذا أو رخم ما يذلوه فى هذا .ن مارب ومشاهدات ل يصاوا إلى 
رأى قاطم فى يحث اله لة بين الألناظ. وءدلولاتم » أو ما تثيره فى الأذهان من 
ميات أسميها اأفهم عر عدوااءة_ كتر هبه خرف : 
وإذا كنا قد أةةنا تي الآن نبدران» هزه الذاهرة ف الغرد الإاساف 
هر عأمر أن ندرسما فى ال+-اء'ت » وذالك , أن عرض الأثر اللفوى علىأ كير 
مموعة من الناس ثم نلاحظ تمسرفرم إزاء هذاء مستعينين بعلم الإحضاء لاودول 


كك 


إلى أر فى متبة من الا<مال . ويكق حينئذ أن يقال إن الشاس فى مجموعهم 
دتصرفون :عرفا ممما <ين يسمءون جلة مميئة دون أ خصدص فرداً قينا ممهم 
عثل هذا الآ م ٠‏ و:-كون دراستنا <ينئذن كدراسة لثيرمن الظاعر أالاجماعية 
الأخرى حين > -كم على عدد الزيحات والطلاق والولادة والوت فى شعب من 
الشعوب »؛ دون التعرض اشخص بالذات » أى أننا لا ندرى أو لا اول أن نقنياً 
ماإذا كان فلان بالدات سيتزوج أو يطلق أو يواد أو يموت . 


وءن حسن الحظ أن دراسة اللذة فى الجتمع لا تتطلب أحيانا الكثير من 
الإحصا أو الاسئقماء ؛ بل يكنى فى بعص 0 1 2 م على البيئة اللغوية 


وتدر فامها إزاء حدث لغوى .2 ن ملاحظة هنا ف فرد وأحد أو عدءم : أفراد . 


فدارس اللغة العربية مثلا حيتف يسمع أحد 4 بين ينطق بعب-ارة مثل 
« صباح الير » ؛ ويرى أرف السامع يستجيب إلى مثل هذه العبارة» ويقول 
«أمد وسهلا »فله أن يحكم حكما عاما على هذه البيئة ل ية » مقرراً أن أفرادها 
ق تجموعهم يستحييون لثل هذه العبارة هذه الاستحانة ؛ ويردون علا 


بنفس ارد 


وليس هذا ال<كم 3 انع عق أن بعض الصمريين قد بحيب إحابة عق أو 

للا 5ظ ٠‏ فأفر اد البيئة اللغو ب ضءون فى يحم و عوم لنظام 0 معارد أله ونه » 
ووشيع بينهم ؟ وكا ما عرض لهم حدث من الأحداث الاذوبة يتصرفون على <سب 
هذا النظام . فاللغوىكم ل كجموعة لا كأفراد » أىلا»: ص فلانا بالذات 
بذلك ال1-ك م » فلا يقول مثلا عن فلان هذا إنه حين ريه أدد الناس غ_داً 
أد بعد غد فن الؤكد أن استدابته ستسكون على تحر معين ٠‏ ولا يكاد 
ده ى اللثوى بتلك الاروف الخاصة » أو الالة النفسية الخاصم_ة التي قد يد م 

مة-كاما معينسا إلى النطق بذير ال_ألوف من الدكلام » بل يوجه عنايته إلى 


ذلك النظام العام الذى ينتظم كل الأفراد » والذى جرت به العادة فى بيئة أغوية 
معيئة . هب مثلا أن شخصا معيذا فى البيئة المصرية تءود لسوب ما أن ينطق بالتاء 
كالنطق الإجليزى( أى بالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا المليا )» أو أن فونطنه 
صفة الفأفأًة أو التأتأة أو اللثغة » هنا لايصم أن تتخذ هذه الالة الخاصة مقياسا 
لاحك على سائر الصربين . أو هب مثلا أن شخ اآخر تعود أن يحي الفاس 
بالتدية الأجندية « بنجور ) لا بصح كذلك | نْ بعد هذا دليلا على أن التحية ق 
البيئة المرية تسللك هذا المسلك . 


وأذا حين لسمع زا 1 1 أبلد من اليلدان يحم على لغته كما ما بعد فرة قصيرة » 
لا أسمية حيذئد مت مدلا أو مقسرعا ف جضةه )2 بل نقوله على أزه اك م العام الدى 
يتطبق على الجموع يا على الأفر اد كلا منهم على حدم رار أءس لا داأنث عل 
زم ن قايل أن يدرك أن المعر رق اورجه عام دين يطلب مم شىء 2 ويعمرون ءن 
استعدادثم لإحابة هدا الطاي يقولون 2 حاضر 6" 2 ولسكن هذا ازار قل تاج 
إلى رمن أطول 6 وحارب أ كثر حى عن على أحد المصريين الذدئن ببدون نفس 
الاستعداد قائلين « ماشى » ! ! 


ولذا ننعى على الاغؤيين القدماء مسلكهم حين خاطوا بين الصفات الخاصة 
والصفات العامة لاغة » فبيها نراهم يحكون حكا عاما على افة العرب »راثم فى 
بن الأحان يقحمون فى حكهم تلك التجارب الخاصة فيقول أحدثم مثلا عدت 
أغرانيا يقل ذا »أو سممت اصرأة من غنى تقول كذاء متخب ذن من نلك 
الصفات الخاصة وجؤها من القول أو رخصة يضعومما جنياً إلى جنب مع الوجه 
العام أو المسلك العام الذى ينتظم كل البيئة العربية . 


الفصل المشاالث 
الصلة بين اللفظ والرلالة 


نظر فلاسفة اليوئاتف 


استرءت اللغة نظر الفكرين من اليونان القدماء » ذراحوا يقساءلون عن 
أمسرارها » ويعجبون اتلك المجموعات العصوتية الى ينطق +ا امرء نتمبرله مايدور 
فى خلده » وقق له غر ف دنيو 7 فم »بل وتصله بدى جنسه صلة وثيقة مل 


منهم متمعاً إنسانيا متعاوناً متفاها » وكيزثثم من سائر الخلوقات الأخرى . 


وكان أو ضح ما استرعى انتباعهم فتساءلوا عنه تلك الث-_كلة التقليدية قى 
الربط بين اللفظ ومدلوله » وهل تلك الصلة طبيعية كااتى بين الأسباب السكونية 
وما يتسيب عنها . هل هى كالصلة وبن النار والاءتراق» والحمب والقاء» وككل 
تلك القوانين السكونية من مغنطيسية أو كئاقة أو ضوء وما يترتب عليبامن 
استقرار الأشياء فوق سطح الأرض » ومن عومها أو غرةبا فى الاء» ومن الرؤية 
والوبصار إلخ . 


وبدا من سحر الألفاظ فى أذهان يعضوم ؛ وسيطر م ابل كير ثم » أن 
ربط بدنها وبين مداولا” الاو 8 » وجءام نا ط ا للفوم والإدراك , 
فلا تؤدى الدلالة إلا به » ولا خطر الصورة فى الذمن إلاحين النطن بلنظدءين . 
ومن أجل هذا أطلق هؤلاء اللذ-كرون على الصلة بين الأافظ ومداوله»الصلةالطبيمية » 
أو الصلة الذائية . 


سس ا اسم 


وناحظ هذا الاتجاه من التف_كير فيا برويه أفلاطون فى محاوراته عن أستاذه 
سقراط الذى كان فها يبدو عيل إلى هذا الرأى ٠‏ ولا ثبين لحم تموض هذه الصلة 
بين ألفاظ لننهم اليونانية ومدلولاتها » ولم يستطيعوا لها تمليلا مقبولا تستريح 
إليه النفس وتطمكن إليه العقول » أخذوا يفترضون أن تلك الصلة الطبيعية كانت 
واضحة سهلة التفسير فى بدء نشأنها» ثم تطورت الألفاظ » ول يمد من اليسيرآن 
نتبين وضوح تلك الصلة » أو نحد لها تعليلا وتفسير29 !1 . 

وأخذ سقراط فى محاورانه عنى النفس بتلك الاغة امثالية التىتربط بين ألفاظها 
ومداولانها "ريطا طبيعيا ذانيا كبتلك الألفاظ الشتقة من أصوات الطبيمة من 
حفيف وخرر وزفير . 

وكان يجان هؤلاء الفسكرين طائفة أخر ى من فلاسفة اليونان برون أن 
الصلة بين اللفظ والدلالة لا تمدو أن تكون اصطلاحية عرفية تواضم علييا 
الناس . وتزعم هذا الفريق فيا بعد « أرسطو » الذى أوضح آراءه عن اللفة 
وظواهرها فى مقاللات حت عنوأن الشعر والخطابة » وبين فيبا عرفية الصلة بين 
الافظ ومعناه . 


وظلت كلتا « الطبيعية أو العرفية © مور الجدل والنقاش زمساً طويلا بين 
مفكرى اليونان من لغويين وفلاسنة . وكان كل من الفريقين يؤسس رأيه على 
محرد المخاصة الفسكر يةَ دون سبد علمى من ملاحظة دقيقة أو استقراء لاحقائق . 

ولكنيم حميعا م يصفهم « ستيورات شاس» وقوط0 6ووبرو)ة فى كتابه 
طفيان الكامات بقوله «إنهم مناطقة أقو ياء يفدر نظراوثم فى السام إلا أنم 
: يزالوا على مقربة من القدمات البدائية » فلم تتخلص عقولهم من سحر السكلءة » 
وحسبوا أمها ذات قوى كامنة فيهاكا قد بحسب الطفل أو معتقد الشموذة » ولولا 





62 .م رمع قنتوهة ا آه طاعتط فهوأوعةء8]1ة (1) 


جد وا ع 


ذلك 1ا أقاموا كل شىء على « الاوغوس »© وشغلوا المقولوالنفوس ,هذه الفكرة 
- ” سس 


عاماء المرب 


وورث عداء العرب عن اليونان هذا النوع من التفكير » فشعارثم إلى 
فريتين أيضا : أولئك الذين كانوا ينتصرون للفكرة الطبيعية الذاتية » وأشبر 
من عرف عنم هذا الرأى كن مفكرى العرب 2 عياد بن سليمان الصيورى 0 
أحد الممتزلة» فيروىأ نه كانيةول«إن بين الافظ ومدلوله مئاسية طبيعية <املة لاواضم 
على أن يعدم 2 وإلا كان مخصيص الاسم المعين بالمسمى الممين ربعم >ن غير 
مرجح 6 د كان بعص من درق رأيه يقول 2 أنه يعرف مناسبة الالفاظ. لما نيبا» 
فسثل مامسمى « إذفاغ » » وهو بالفارسية الححر » فقال أجد فيه يبسا شديدا 
بربطون ف مؤلفامم بين الألفاظ. ومدلولاتها ل واثيقاً كاد نشيه الصمسبلة 
الطبيعية أو الذائية . ولعل السر فى هذا الاتجاه هو اعتزازثم بتالك الألفاظ العربية 
وإعحاءهم بها » وحر صم على ا|-كشف عن أسرارها وخباياها ٠‏ 


فابن جى فى كتابه الخصائص يعقد فصولا أريمة فى حو ستين صفحة من 
كتابه » ويحاول فى تلك الفصول أن يكشف لنا عن شىء من تلك الصلة الحفية 
بين الألفاظ ودلالتها : - 

)١(‏ لرحمة الاستاذ عياص العقاد فى يمثه اذى ألقاه إعؤ كر يهم اللغة العربية 


. 1١9686 سسئة؟‎ 


(؟)أازهر لاسيوطى صفيدة لاغ ٠.‏ 


©00 » ح فى فصل عنوانه « فى تلاق المعانى على اختلاف الأصول والمبالى‎ ١ 
نظابى عن ين تلفق السك والدو ار992 » فقول إن 'كادمتها عذات حامة‎ 
من يشمهءأى أن امسكفى رأيه إعاسعى كذلك لأنهعسك محاسة الشم وحتذها.‎ 
ويتخذ ابن جنى دليلا على قوله من كامة المسك بالفقح ومعناها الجلد »لأن الجلد‎ 
!! عسك مابحته من جسم‎ 

؟ح وفى الفصل الثانى 9© يتحدث ابن جنى عماسماه بالاشتقاق الأ كبر الذى 
فسره لنا بأن الكلمة مها قليئها تشتمل على معنى عام مشترك » ويضرب 
لنا مثلا عادة « جبر » فيقول | جيرت العظم والفقير إذا قوينم) » والحبروت 
القوة ؛ والهبر الأخذ بالقبر والشدة * ورجل يجرب إذا مارس الأمور فاشتدت 
شكييتة » ومئه اراب لأنه حفظط مافيه والشىء إذا حفظ قوى واشتد .. الخ ,5 

*- وفى فصل عنوانه «تصاقب الألفاظ لتصاقب العالى » » بعيد ابن جنى 
الحديث عن الاشتقاق الأ كبر » ثم يزعم أن تجرد الاشتراك فى بعض الحروف 
يك أحيانا للاشيراك ف الدلالة » ويقارن بين الكامتين « دمث » و« دمثار » 
فالأولى من دمث المكان كفرح سبل ولان ومنه دمائثة اللحاق أى سهولته . 
والثانية مءناها السبل من الأرض واجمل الكبير الاحم ! ! 

ومع اعتراف ابن جمى أن كلة م دشر 6 رباءية الأصول » يرى أن محرد 
الاشتراك فى الحروف الثلاثة الأولى أدى إلى الاشتراك فى الدلالة . 

بل يغالى فيعقد القارنة بين رباعى وخماسى فيقول إن كلة «دردب » تشترك 
مع كلة « دردبيس »© فى الءنى . والدردييس كاتنص العاجم هو الداهية » 
والشيخ والعجوز الفانية » ولسئا ندرى أى هذه العالى يشترك مم ماذ كه 

(١)التصائص‏ صقحة 0419م . 


(؟) الفيروزيادى : الصوار الراا>ة الطرية والقايل من السك . 


(؟) صفحة ه5ه وأنظر أمسرار اللغة صفحة 4لا . 1 
رم م - دلالة الألفاظ ) 


2 1 


المعاجم عن الكلمة الأخرى إذ تقول 1 وامرأة راو ذهب ويجىء بالايل « 
وى الثل دردب [اغضيه الثقاف أى خضع وذل” أ ؟ 


ورى ان جأى أن هذه الفلاعية لا تقتصر على الحالات الى انحدت فمها 
الأصوات 6 بل آى نظور نكا حين تتقارب الأسوات 6 عارجما أو صفانها 
فيقول ما نصه | وقالوا الغدر سأ قالوا الحتل » والءنيان متقاربان والافظان 
متراسلان . . . فالئين أخت الخحاء » والدال أخت التاء» وااراء أخت انلام ]| ! ! 
[ وقالوا أقل ٠‏ كا قالوا « غبر » لأن أنرغات» :والناير قانن ينا عع فالتيء 
أخت ااغين والفاء أخت اباء واللام أخت الراء | ! ! 


- أما الفصل الرابع فمنوانه [ فى إمساس الألفاظ أشباه المعائى ] أىوضع 
الألفاظ. على صورة مناسية لمعناها » وهنا يفترض أنا أن صينة « الفنعلان » :فيد 
الاضطراب كالتليان والفوران » وأن صيفة «الفمللة» تفيد التسكرير مثل صر صر 
الجندب أى كرر فى تصوبته » وأن صيغة « الفسَلىء تفيد السرعةمثل:الجزى 


6 يبحت هنا أبضا فى مناسية المزوف -ق الافظ: لسوت" اللدف © مثل 
الفمل « قضم » <ين يقارن بالفعل « خغم » أرى أن الأول يستعمل ىأ كل 
اليابس » فى حين أن الثاتى يستعمل فى أ كل الرطب » وبرى ابن حنى صلة وثيقة 
بين القاف الشديدة والصوث النائىء عن أ كل اليابس 2 3 رى مئاسية واضحة 
بين الخاء الرخوة والصوت الناشىء عن أ كل الرطب . 

وقد أغرم بعض اللذوبين القدماء بتامس هذا الربط بين اللفظ ومدلوله » 
فراثم يقولون مثلا إعا سمى الإنسان إنسااً لأنه مشتق من النسيان » وكشيراً 
ما يشسى الإنسان إ وبلغ بان دريد وعناءته هده الناحية الاشتقافية أن وضع 
كتاباً ماه الاشتقاق » وحاول فيه تعليل الأعلام العربية كأسماء القبائل والأمكنة 
فىحزيرة العرب » فيقول مثلا إن « قضاعة » سميت كذلك لآمها رحات هن 


8 ب | 0 ره الى شالها ذ 5 مشتقة 4 أنقم ارح ع أهله أى 3550 | ٍ 
اه : ب#ى 000-20 دل عن : 


ووضع ابن فارس معحماً سعاه مقاييس اللغة طبع حديقاً فى ستة أجزاء » وجه 
فيه كل عنايته لاستنباط الصلات بين الألفاظ ودلالامها » على نحو ماعالحرا به 
ابن جنى فى فصوله الأربمة السابتة » غير أن ابن فارس قد باغ الذروة ى معجمة» 
فءالى وأسرف ى استنباطه » وتاس من الصلات مالا يمساو من التعسف 
والتكاف . فهو يسوق فى معحمه الكاهات التى تشترك ى أصول ثلائة ويشرح 
معائيها مع ذ كر تقليات تلك الأصول ٠‏ فيقول مثلا إن « المم والراء والضاد » 
مادة يمكن أن نكا منها صور متعددة |[ مرض » رمض » ضرم» ضير 3 دفم » 
ومضر ]ء ثم يحاول تلهس الصلة المشتركة بين ممانى لون اموت ييا 
معنى عاما هذه الادة . وفى بعض الأحيان يسوق كامات كثيرة لا تشترك إلا فى 
حرفين » ويمحاول 5 أن يبين الصلة بين معائما على أساس الاشتراك فى 


هدين ٠‏ الى رفين ٠‏ 


وديدو أن هرو للاء الاشتقاقين قل اقتسوا 1 .8 ا مات الأصول من 0 
العين وأمثاله » فقد سلماك صادب العين وصاحب اجخورة وغيرها هسدا كا عيبا 
فى ترتيب الكفات » فكان كل منهم حين يعرض لشرح كامة من الكاءات 
5 معها تقابامها 6 ويد ر تفن كن صورة من 0 ُ دون التعرض أربط 
دان دلاللات للاك الصور ٠.‏ فونى طر د د إحصائية أو سوه ة عقلية 05 الما أصواب 
هذه امعاجم بغية حوس كل ااستعه لمن ٠‏ كامات اللغة وحكديه ة أن 55 يعضما ءعن 
أذهامهم ٠‏ ولما حاء أصماب ألدرسة الاشتقاقية كا بن حنىوابن ٠‏ فارس ربطوا 5 
سن دلاللات تلك الصور 2 واستنيطوا معأ فى عامة عر 3 بام | فكلفهم هدا 


الصفيع من المنت والشقة قدراً كبيراً ٠‏ 


خم 
رأى الحدثين 


يلخص 2 دسبر دن 2 آزاء الحدثين 6 الصلة نيف الا إفاظط والدلالات 
فيعرض أولا لقال 2 حمبات «( الذى يلاعم فيه أن اللغات وحةه عام تور التعبير 
ن الأشياء بوساطة ألفاظ أزها 6 الأذان نشوك " ر تلك الأشياء فى الأذهان ٠‏ 


أى أن «همبات» كان من أنصار المناسية الطبيعية بن الألفاظ والدلالات . 
وقد عارضه فى هذا الرأى «مدفيج6؛ وساق له كثيراً م ن السكلات التىلاتتضح 
فمها هذه الصلة » غير أن «مدفيج 6 فىرأى <سبر سن 0 مت حنواءلى «هميلت6» 
لأنهم يدع أن مثل هده الظاهرة :ارد فى ككل كلمات الاخة » ولأنه بين فى ثنايا 
هذا الرأى أن الكامات بدأت وادة الصلة بين أصواتما ودلالاامها »ثم تطورت 
ثلاث الأمذوات أو لاك الدلاللات 6 وأصبحدت الصلة غامضة عليئا ٠‏ 


ويبدو أن جسبرسن » كن ممن ينتصرون لأسداب الناسية بين الألفاظ 
ودلالاها » غير أنه حذرنا من الغالاة فى هذا ء إذ يرى أن هذه الظاهرة لاتسكاد 
تطرد فى لغة من الاغات » وأن بعض الكاهات تفقد هذه السلة على مس الأيام » 
ى حين أن كدات أخرى تكتسبها وتصبح فيبا واضحة بعسد أن كانت 
لا تاحظ فيها . 
ويسوق لنا جسبرسن أمثلة لتلك الفواحى التى نلحدظ فيها وثوق الصلة بين 
الألفاظ والدلالات منها : 
)١( .‏ وأوضح تلك النواحي ما يسمى وذومهه؛وصددو0 وعى الألف_اظ التى 


تب ب 0 
نع ام قط)) :زع 011 أمعسمماع067 ,ع0 لوه 118 مع قنع قدي (1) 


تعد عثا به الصدى لأضوات الطييعة . وهذه ظاهرة واضحة ف كل الاغات )وض 
#شبه ما عندنا ى العربية من أمثال الحفيف 2« والخرر 62 والزفير والصهيل والطزيم 
واعواء والزئير إلى غير ذلك من كلات استمدت ألفاظها >ن الأدوات الكونية 
وأصوات الحيوانات 

(ب) كد لئا 2 جسيرسدن « أن الألفاظ التى تمر عن الصوت الطويعى 
قد لتقل 4 ونصوح معيره ءعن مصدر هذا الصوت ع( وذلك 3 الصو اأزثير إمئ 

: من أسماء الأسد 20 فى أوريا طار ظور ف الربيع وبصوم « أوكو د20 وكان من 

الممك: ن أن : م هذه اللفظة بالتعمير و ن صوتث هنا الطار ل ولكما ستعمل 
الآن للطار فية. كذنك قد تسمى در تَ الإنسانعا ينبءث عمها من اموا 
فصوت الثى قد يطلق على المشى نفسه . 
1 فالصفع مشلا اك ' ة بدأت فيا تمدق عثابه صدى لوقم اليد على الوحه فى 
حكاية صضوب ت للك ا ره الونسا أيه © حم ع اده تور 6 ن نفس الى ركذ 

ويبدو أن هذا النوع من الألفاظ يكثر فى الاغات البدائية » أو بين الأمى 
المتخافة قَ د لاحظط بعس الماءثين ى لغات وسط افردقيا أن الفعمل الواحد قد 
لوصف بكثير دن الألفاظ المعيرة عن حالانه التعددة . قثلا ق لغة « الهوريا 3 
أن الفعل « عشى » هو 20 » فإذا شاء أحد أبناء هذه الاغة التعبير عن 
الثى منتصب القامة أستهمل يمك الفعل 70 25 عدر عن هذه أهيئة أو ادي 
ها 6 وإذا أراد لْمَعمِير عن المشى بنشاط وجاس أستممل لفظ_] 1 . وقد جع 
أحد اللغو دان نحو ثلاثة وثادثين فم عتانا 22ل لوصف الأاللات التمعددة لعملية 
الث ى أو الفمل 70 و<ده . ومن نظك الخاللات 2 


720 عشى منتصب القامة دا وآ‎ ١ 
2060 026 "اد عشىء بنشاط وماس‎ 


4 روعاءاكم 1ه 1 ا ل 


د واة حته 


'' ل عشى لإسرعة 8 98 20 
5- عشى متثاقلا لضخامة جسمه مطوط مطوط 20 
© مشية ارحل المعزن الطويلالقامة ما ونوغ 720 
كت كيه اأرأة فى هدوء ونيل 00 20 20 


(<) كذلك قد ترتيط الألفاظ ا.لالات فى بءض الخالات النفسية 
كالسكلات التى تعبر عن الفضب أو التفور والسكره .؟! قد ترتبط يحجم الأشياء 
أو أبءادها » فقد لو<ظ أن « الكسرة »6 وما يتفرع عه من «ياءالد » رمز 
فى كثير من اللغات إلى صئر المحم أو قرب السافة . فى العربية مثلا تحد أن 
« ألياء 6 هى علامة التصغير » وأن الكدس علامة التأنيث لكا 


( د ) كذلك يشير «جسبرسن» إلىما عرف عند علها١‏ المربية من أن زيادة 
البنى تدل على زيادة المعنى » خين نقارن بين « صر الجندب »6 2 و« صردسر 
المندب 64 'رى أن صيئة « صرصر »6 تفيد :-كرير الصوت » وحين نقارن بين 
« كدر 6 و« كس »4 ترى أن التذءيف فى الصيفة الثانية قد زاد فى دلاللتها . 

ويخةم « جسيرسن 6 هذا الفصل الذى يدعزه « رمزية الألفاظ »6 بقوله : 
إن كلمات اللنات تزداد مع الأيام إيحاء للدلالات » وتكتسي الألفاظ عرور 
الزمن قدراً أ كبر من تلك الرمزية .ويقنيأ من أجل هذا بتلكالنبوءة المتفائلة التى 
كان يحل ها فلاسفة الهونان من أن يأنى اليوم الذى تصبح فيه الصلة بين الألفاظ 
ودلالان ١‏ كتروضودا وأواق ريا ماعرق اليداديا الندماء”, 

ويعد دى سوسير عوناوون 5 ول من أشهر المعارضين لاب الصلة بين 
الألفاظ والدلالات ؛ إذيراها اعتباطية لا مخضع لنعطق أو نظام مطرد . ومع 





ن:) أنظر اللرجات العربية صفدة ام ٠‏ 


اعترافه بتلك الصلة فى الأفاظ التى تمد عثابة الصدى لأصوات الطبيعة والتى 

سمى ونعدوواة نوو يقرر أنها من القلة فى اللغات » ومن الاختلاف والتباءث 
باختلاف اللغات الإنسانية » بحيث لا يصح أن نتخذ منها أساساً لظاهرة لنوية 
مطردة أو شيمهة ة بالطردة . هى إذن فى رأيه ترد أافاظ قليلة تصادف أن أشوت 
أصواتها دلالامها . 


والأص الذى لم بدد واضحا فى علاج 8 وؤلاء الباحثينهو وجوب التفرقة 
بين الصلة الطبيعية الذائية والصلة اللكتسبة. ففى كثير من ألفاظ كل لنة نلحظ 
تلك الصلة بينها وبين دلالاتها » ولكن هذه الصلةلم تنشأ مع تلك الألفاظ 
أو تود بموادها » وإغا اكتسبتها ١‏ كتساباً عرور الأيام وكثرة التداول 
والاستمال ٠‏ 


وهى ف بءض الألفاظ. أوضح مئها فى البعض لخر » ومرجع هذا إلى 
الظروف الخاصة التى يط بكل كامة فى 0 ؛وإلى الخحالات النفسية التباينة 
اللتى تعر ض لامتكلمين والساممين فى أثناء استعمال الكاءات . فإذا تصادف أن 
عق أحد المتكامين بأصوات (نظ من الألفاظ » واسترعى انتباهه أ كثر من 
غيره » لا يليث أن يعقد الصلة الوثيقة بينه وبين دلالته » ويتصور توعا من 
الناسبة بين تلك الأصوات وما :دل عليه» ومحاول “نقل شهوره إلى غيره 
ما استتطاع إلى ذلك سبيلا . فإذا تصادف أيضًا أن أحس فريق من الئاس بففس 
الإحساس » بدأت عملية ذهنية أخرى هى الربط بين هذه الأسوات وأشباهها 
فى السكلءات الأخرى » لأن الذهن الإنسانى ييل إلى التحميم والتءميم . وتلتقى 
تلك العملية بعماءٍ ة نفسية أخرى هى التى تسمى بتداعى العانى » أى أن المعنى 
حين يخطر فىالذهن يدعو مايشببه أو يقاربه . وهنا قد يخطر فى الذءن ن فكرة 


الربط بدن جموعة من الألفاظ. المتشامة التقار 4 عجموعة من العا امقشا امهة 


أو التقارية م" ويرتب ص هدا أن اشيم بين أيناء اللفة نوع دن الوهم بشهرون 


معه بوئوق ااصلة بين الألفاظ. والدلالات . 


فالألفاظ لا تددو فى حقيقتها أن تكون عثابة الرموز على الدلالات » كل 
لفظط يصاح أن يتخد للتعبير عن أى معى كن العا » فما الى 2 بالشحرة 6 
يمكن أن يسني يا لفظ متى اصطلح الناس عليه » وتواضعموا على استماله 
فليس فى لفظط 2 الشعدرة 6 ما دحى بفروعها وجدورها وأوراقها وخضرتها : 


وقدكان من المكن أن يعبر عن هذه العالى برموز أخرى غير صؤتية 
“الإشارة وو ها. ولسكن الإنسان بدأ منذ أمد بعيد جداً يتخذ من أصواته 
تامور للتيو جما يخطر فى ذهنه » واستغل فى هذا ما نسميه بجحباز النطق الذى 
وظيفته الأصلية الطبيعية المضغ والبام والتففس . 


دعنا نتذ كر علامات اأرور من أجمر وأصفر وأخضر التى رم زكل لون منها 
إلى دلالة معينة اصطلح الجتمع عليها وتقبلها قبولا حسناً . لين برى السائق 
اللون الأحمر يمخطر فى ذهنه دلالة معينة ههى وجوب الوقوف » فإذا رأى اللون 
الأخشر عرف أنه يرمز له بالسماح بالرور . وليس بين هذه الألؤان وما تدل 
عليه أى مناسبة طبيعية ؛ وكل ما بينهالا يعدو أن يكون اصطلاحا ومواضعة 


ىو من دع الئاس ٠.‏ 


وكذلك الألفاظ اصطنعها الإنسان للتمبير ما يخطر فى ذهنه » غير أنبا 


| كتسبت مع الزمن صفة ليست فى غيرها من الرموز الاصطلاحية »ومن الجازفة 
أن ينظر إلى تلك الألفاظ الآن على أنها مجرد رموزء فقد ارتبطت بالفكر 
الإنسانى ارتباطا وثيقا » وأصبح من الصمب أن نتصور أى نوع من التفسكير 
بغير هذه الألفاظ ٠‏ فالإإنسان يفكر بوساطة هذه الألفاظ » والدلالة التى ليس 


ها افا لا وح<ود لم إلا ف معديلة بعص الفلاسفة ٠‏ حتى ما يسمى بالتفكير 


الصامت أو التأمل لا يؤدى إلا بعملية نطقية يقوم بها ااتأمل ٠‏ وإن ل يسمعها 
أحد من حوله . فعضلات نطقه تقوم بنفس الحركات الاسانية التى يقوم بب-ا فى 
انل كلام السموع ٠‏ وقد برهنت التحارب !١!_كثير‏ ة على هذه الحقيقة العلهية » فامرء 
قد يشعر بإرهاق فى عضلات نطقه بمد سمساءه لخطرب يخطي أمامه لد طويلة » 
وذلك لأن عضلات نطق السامع تتحرك حركات غافتة تشبه ما تقوم له عضلات 
نطو ق الأعليب عام الشيه . 


بل لقد لوحظ أن لاعب البيائو حين يستمع لعزف غيره مدة طويلة » قديشعو 
بعدها بتعب أنامله وأصأ بعه» فكأعا قد مارس هو العزف بنفسه . 
وليس يمترض على هذا بأن يقال إن الذى يواد أصم يدرك الأشياء والحوادث 
دون أن يكو ن له أى نصيب من تلك الألفاظ الاغوية 0 لأن إدراك الأمم 
مولدا أدنى كثيراً م ن إدراك السامع ؛ فإدرا كه للا مور إدراك ناقص » 58 
د م له هذا الإدراك الناقص إلا عن طروق رموز شري حل محل الرمسوز 
الصوتية كالإشارة و و ها . بل إن مشاهد السيما الصامتة ل يكن ن يستطيع إدراك 
ما براه إلا بعد ترجته فى ذهنه إلى ألفاظ يعرف دلا(مها » ولو قد عرض عليه من 
الأشياء أو الحوادث ما لا يسقطيع ترججته إلى الألفاظ » آرت بذهنه ورا عابراً 
ينا لايتزاك انرا » ولا يبعث على تفسكير أو رغبة فى مشاهدتما . 


فاصافاع الألفاظ للتعبير عما ول فى الأذهان قد مرت به غات أو الأ 
من القرون حمات “كن ٠‏ تلاك الألفا ظ شيعا أرق من عرد رهوز . فليست كا إشارات 
المرور أو العلامات التلذرافية أو الشفرة ؛ بل مى بالنسية للا,نسان مصابيح تهديه . 
6 ظافمات الحوادث 3 ولعيئةه ف معتراك الحياة 4 وحمل مئه لوقا داعا نافعأ ٠‏ 
وهو لهذا يمك مها » ويتدناها » ويثقآب عما تتضمن من 00 »؛ وينسب لما ذوق 
ماللها ف الحقرقة والواقع . فبى التى ميزته عن سائرالخلوقات » ويسرت له التفكير 
ولا غرابة إذن أن «وصف الإنسان بأنه الخلوق الناطق 


وقد اكتسيث تلك الألفاظ شيثاً من القدسية بعد أن مات إلى الناس أرق 
ما ينتحه العقل البشرى من آداب وعلوم » وبعد أن امذت وسيلة لإيصال 
الوحى الإلحى إلى عقول البشر » فكتدت بها أسفارثم المقدسة وأزلت با 
الكتب الساوية . 

أما كيف ربط الإنسان الأول بين الألفاظ ودلالاتها » ولاذا اختص العرف 
« الشحرة 6 بهذا الافظ « والبحر 6 يلفظ. حر » واختص هما الشعوب الأخر 5 
بألفاظ أخرى » ومتى بدأ أو ثم للا,نسان هذا الر بط » فسكل هذه أسئلة حيرت 


عقول المفسكرين مدل قرونت سعحرقة ولا تزال ميرها دى الان . 


افص /لرا بيع 
اسمتيعداء أ لدلا ل من الا أفاظط 


ملسست مسعدد 


كثيراً ما نتساءل عن ذلك القدر من الدلالة الذى يمكن أن يستو<يه اأرء 
من أمدو ات ألفاظ لا يعرف ممناها ؟ ! وللا,حابة عن هذا السؤال +أنا أولا إلى 
بمض الألفاظ الرحلة رجاء أن نستشف من أصواتها دلالة ما لدى سماعبا . 

فبب مثلا أنك ارضخلت كلمة مثل « زلع » » وطليث إلى صديق لك أن 
مخمن لها دلالة ؟ فستراه يضعلها دلالة “ما يستخر<ها من تل كالذخيرة الافظية التى 
ممما فى ذهنه والتى ١‏ كتسيها فى مراحل تعله لاغة قومه . فإذا عرضت نفس 
السكففة على صديق آخر يشبه الأول فى وسطه الاجماعى وفى ثقافته فقد يستخرج 
لك نفس الدلالة » أوشيعاً 0 ببا أو قريبا منها . وهنا ندهش لمثل هذهالظاهرة » 
ويراها الاذوى المحافظ مظبراً من مظاهر السليقة الاذوية التى تقصل بالوراثة » 
والتى فطر عليبا أفراد كل بيئة من البيئات الاغوية ٠‏ 

غير أن اللغوى الحديث لا يرى فما يسمي ,السايقة الاذوية إلا المران الكاق 
ولا يفسرها الا على أنها ملكة مكتسية وليس الوراثة أو الحنس أثر فيها ٠‏ 

لهذا يلتمس تفسيرا آخر اتلك الظاهرة » وينسيما الى ما نسميه هنا وحى 
الأصوات ٠‏ فاارء يتعم لغة أبويه » ويريط منذ طفولته بين ألفاظ قومه ودلالاتها. 
ربطا وثيقا » و لازن فى ذهنه تلك الاافاظ مع دلالانها فى ثىء هن التنظم 
والترئيب يساعد على أ ندعو نكما بده نويد "ال يتكعها دس 2 


ويقغهى لارء فى اكتساب لمك الاكةه الاخوية 0 طويلا من حدياته 


لي لد 


أو شبابه <تى يسيطر على قد ر كير من الألفاظ ودلالاتها » وتتألف فى ذهنه 
تلك الذخيرة الانظية الدلالية » وعلى أساس ما اكتسب من ألفاظ ودلالاتها 
يستطيع استخياط مدلول الافظ الجديد على سمه ٠‏ ومع أنالناس تلفون فى تجاريهم 
مع الألفاظ والدلالات » تتسكون لديهم تلك القدرة على استيحاء الدلالة الجرولة » 
أو طرف منها من لفظ معلوم » وذلك لأنهم لا يزالون يشتركون فى اختزارف 
ألفاظ. معينة هى ألفاظ ينتوم ٠‏ وعلى قدر اشتراك الناس فى الوسط الاجماعى 
والثقافة العامة يكون اشترا كيم أو تقارمهم فى استيحاء تلك الدلالات الجرولة ٠‏ 
فإذا عرضت تلك السكلهة الريحلة على ججاعة من وسط واحد وثقافة متقاربة رأيئا 
تكابنا عحيا : ى أستخباطهم لدلالتبا ٠‏ فعرض هذه السكلة على تموعة من طلبة 
الجامعة ينتج غير ما ينتجه عرضها على تموعة من القروبين مثلا ٠‏ 


وعاينا أن نقذ كر مع ما تقدم أن لكل لغة نظاما خاصا فى تأليف ألفاظهاء 
2 يشيع فى إحدأها قد يندر فى الأخرى . فألفاظ. اللغة العربية تتألف من تلك 
الحروف المحائية الألوفة لنا ؛ ويتكون لتلك الألفاظ العربية نسج خاص » إذا 
حاد عنه الافل ة قيل إنه غير عرلى ٠‏ وكآن التدماء يشعرون بثىء من هذا حين 
أ كد لنا بعضهم أنه لا يتمع الم مع القاف فى كلمة عربية مثل « المنحنيق 6 
ولا تمع الصاد والجم فى كاات العرب » فكلمة مثل « صوطمارت © 
غرببة عن النسج العربى » ولا تكون الثون قبل راء إلا فى السكلمات الأعدمية 
مثل « نرجس »6 » ولا تسكون اازاى بعد دال 6م ذ ى كلمة « مبهندز 6 الأجندية 
التى صارت فى لطحاتنا الآن « مبددس 4 ! ولا تحكون الشين بعد لام » ولا 
جتمع ألباء والسين والذال فى كلمة عربية » ولا تعرف لفتنا العربية اأزاى » 
والدال مع ااسين إلا فى تلك ال.كامة العربة التى ننطق بها على صورة ( ساذج )» 


سس 7 /ة سم 


ولا مجتمع الصاد والطاء» وندر اجماع الراء مع الأذم ولأيدامن وجوه عزف من 
حروف الذلاقة ( م نر ل ب ف )ف الراعى والخجاسىي0©. 

تقرأ مثل هذه االاحظات السريمة فى كتب القدماء » ولكن الأمر أمق 
من مثل تلك الملاحظات القليلة » وتاج إلى استقراء أوفى وأحم تى نستطيع 
الوقوف على نسج الكلءة العربية . ف) عكن أن يتألف من حروفنا الطحائية 
يجاوز ؟١‏ مليونا من السكدات » قرر هذا الخليل من قبل » وتقر صنمه الآن 
الموايات الحسابية الحديثة . ولكن المستعمل من الألفاظ لا يكاد يحاوز انين 
ألما »© فمها يشيع حرف 1 من حرف » بل جد كاك فها نسبة شيوع 
المروف على حسب موضعها من الكللة . فلو أن الاغة كانت تسمح باستعال 
كل نلك الملابين من الألفاظ لأشسوت الحروف بعضها بعضا فشيوعبا » ولايتكون 
للغة حينئذ نسج خاص تدميز به . واسكن اللئة قد تخيرت مجموعات صوتية معيئة 
هى التى اختصتها بالدلالة » وأهملت الكثرة الغالءة . 

ونكتسب تحن ألفاظ الانة 5 وردت إلينا » ونختزن قدراً كبيراممها يتألف 
على نظام معين » ويمكن أن نقرر بمد دراسة واستقراء أن نسبة شهوع « السين 6 
مثلا فى كلام فلان هى كذا » ونسبة اليم فىكلامه عى كيت » وتوالى الفاء والدال 
فى ألفاظه أقل من توالى الفاء والجم مثلا » واجماع اللام واامين والباء أ كثر 
من اجماع اللام والمين والقاف » وغير ذلك من نسب كثير ة قد .هدينا إلمها 
الاستقراء . فالرء إذن يمخضع 1 يسكتسبه من ألفاظ » ويتأثر بنظام تلك الألفاظ 
ونسجها وركيبها. ومعهذا فأفراد البيئة قد يشتركون فىثىء منهذاء وبتأئرون 
يما كجموعة كبيرة جداً من الألفاظ الشتركة ينهم . 


)١(‏ شفاء ااخليل لاخفاجدى صفهة لااء 


لاجلا سم 


غير أن هذا الاشتراك بكثر أو يعظم فى الأوساط اأقشاءهة » ولدى أسماب 
الثقافات المتقاربة . 

وعلى هذا فمحرد النطق بتلك الكلءة الرتجلة يدعو إلى الذهن لفظا آخر 
معر 57 يشترك معما فى بعض حروفها أو صفات تلك الحروف » ويفد ذلك اللفظ 
المعروف ومعه دلالته فيوحى بثىء من دلالة ذلك الافظ اارتحل ٠‏ 

ويغالى بمض الاغويين فيتصورون من أجل هذه الظاهر أن هناك ربطا 
طبيعيا بين الألفاظ ودلالاها » ولادخطر ببالهم أن القدرة على استيحاء الدلالات 
ع جع يأ إلى ما يكتسبه الرء من ألفاظ معيئة » ومن ربطه بين تلك الألفاظ 
ودلالاتا ربط وثيقاً . فالعملية كلها مكتسبة لا سحر فيها ولا غءدوض» ويعكن 
أن يستدل على صحتها بالتحربة كا سنرى . 

وبرى تللازيتن أنه من الجق السك بو<ود علاقة ضرورية بين أصوات 
الكفة ودلالتها . وقد سخر من أولئك الذين نادوا بهذا الرأى أمثال « سان 
توماس الأ كوينى » غير أنه اعترف بأن بعض الألفاظ أقدر على التعبير من 
البعض الآخر » ولكن المرء فى رأيه حين يقم اثعلافا بين الافظ ومدلوله إعا يسير 
على هبج عادة قدعة جداً حين كانت الألفاظ تمد جزءاً لا يتدزأ عن الأشياء» 
وحين كان الاسم له منزلة الحسد والروح كا هوالحال الآن عند بعض الأممالبدائية 
الذن يعتقدون أن الإنسان يتكون من الروح والحسد والامم : 

وبختم فندريس كلامه عا نصه [ كل كلة أيا كانت توقظ داعا فى الذهن 
صورة ما » مريجة أو حزينة » رضية أو كريهة » كبيرة أو صغيرة » معحبة أو 
مضحكة » تفمل ذلك مستقلة عن المعنى الذى تعبر عنه » وقبل أن يعرف ه_ذا 
العنى فى غالب الأحيان . اذكر امم إنسان ما أمام شخص ل يره قط ء فإنه 
يكون عنه فسكرة فى الحال » فسكرة زائفة على وجه العموم ؛ فاذا قدمت له هذا 


امجبول أحابك على الفور « أهو هذا ؟ ما كنت أنائه هكذا 6. ومثل هذا الشىء 
نفسه يحصل بالنسبة لسكلمات الاغة . فإدرا كنا للااشياء خاضع لانطباءات طائية 


منبعثة من الاسم الذى يدل علبها | 7©. 


ويبدومن -هذًا النس أن فشريس يرى أن تلك الصورة التى تتطبع فى 
الأذهان لدى سماع السكفة الجرولة لا تسكاد تمت إلى الدلالة الحقيقية يأية صلة » 
وهو بهذا يتجاهل أثر التجارب السابقة فى ذه نكل منا ؛ وما مخضع لهكل لغقى 
نظام محموعاعها الصوتية » وارتباط كل مجموعة مها بدلالة معيئة ٠‏ فمحرد النطق 
باللفظ يستدعى إلى الذعن أمثاله من الألفاظ » ويستدعىمعها دلالاتم! » ويستوحى 
المرء من كل هذا دلالة لذلك الافظ المجرول على أساس ما اختزنه فى حافظته . 
وقد يوفق فى هذا الاستيحاء كل الترفيق أو بعضه » ولكنه على كيل حال يحد 
فده قربا مق الالالة ا لأفيفية "فى اتسنة غير قايلة ردن تالالات »وهو ما رعق 
عايه تحاربنا مع بعض طلاب الكايات والمدارس . 

سجل أبو حيان التوحيدى”" فى رسالة له كيتمها فى الانتقاص من الصاحب 
ابن عباد لوقف له مع أحد الشعراء حين أنكر على هذا الشاءر أن يتجرأ على 
قول الشعر وهو يحبل كثيراً من الغريب . ثم سرد الصاحب على مسمع الشاعر. 
طائفة كبيرة من الكلمات النادرة اللم<ورة التى كان يفخر ععرةتها والإحاطة 
بدلالانها مما : سس 

المبلع ؛ الجرفاس » الميتعور » النعثل » القببلس » التذيملة » الطدربال » 
الشئعوف » المقلط » القنندر . 


وقد عرضنا هذه الألفاظ على محموعة من طلبة الليسانس بكلية دار العلوم 
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(؟) العربية تاليف المستشرق يوهان فك ترسمة عبد الحليم النجار صفحة؟15. 


لالح د 


عددثم أربعة وعشرون » ثم عرضناها صرة أخرى على طلبة التوجموية فى إحدى 
المدارس الثانوية وعددثم ثلائة وعشرون» وطليئا من كل طالب أن يسحل 
ما وحيه كل لفظة من دلالة فى ذهنه . 

ولكن رغبة فى ألا نترك الطالب فى ظلام دامس» رأينا أن تلفح له عا حمر 
تخمينه فى نطاق محدود » ذقأنا له إن الهبلم والحرفاس واليتعور والنءعثل صفات 
للرجل » وإن القببلس والقذملة من صفات اأرأة » وإن الطربال صفة لليئاء» 
وإن الشنعوف <زء من الجبل وإن العثلط صفة لابن » وإن القفندر لواحد من 
اجال أو القبح فأمهما تخقار ؟ 

ويلاحظ فى التحربة أن بعض طابة دار العلوم لم يحيبوا يشىء عن بعض 
المكافات . وذلك لأننا طلبنا منْهم عدم الإحابة حين يكون أحدثم على علل يداول 
الكفة من قبل . وها هى ذى إحايات طلبة كاية دار ااعلوم : 


1ح المبا-ع : 





فسرها تسمة من الطلبة على أنها « الأبله العبيط 6 » وفسرها أربعة منهم 
على أنها 2 إل ل العهم 2« وهو العبى المحمى الصعديح 6 وفسسرها أزهة على 
أنها « الضخم المبول » » وفسرها ثلائة من الطلبة على أنها « القصير 6 أما باق 
الطلية فتباينت إجاباعهم . 

وهكذا رى أن مجموعة كبير :من هؤلاء الطلبة تشترك فى الدلالة » ونسيتهم 
لاز أى امن 8؟ ٠‏ 

؟ ‏ الحرفاس : 

أحاب نحو ١4‏ طالبا مفسراً الكلة على ألما « القوى الضخم والشجاع 
المشن 6 وتلك هى دلالات متقارية بنسبة مه /ز ٠‏ 


أ سه 


أما باق الإحابات فمتباينة . والعنى العحمى لهذه الكلمة هو ( الضخم 4 . 


- الحيتعو ره 





أحاب ثمانية من الطلبة مفسراً الكلمة على أنها « الذليل الضعيف 1 0 
الكسلان 26 ولم يحب يشىء سقة من الطلبة » أما الباق فإحابهم متءاينة » أى 
أن نسبة الاشتراك فى الإجاءة 4 بز . والمهبى المعحمى لحذء الكلمة هوه الخداع 
الخائل » » فليس منهم من استطاع مين المى الصحيح . 

ه - النعشل : 


لم يحب عن دده الكلمة غير ٠١‏ طالياً »دنهم أكمانية فسروها على 3 
د الحادىء البائم الوديع 6 . أى أن نسبة الاشتراك فى الإجابة 5١‏ . والعنى 
المتحمى مده الكلمة و 0 ١‏ الشيخ الأحمق ©. 

ه ل القيبلس : 


01 بحتب غير عشر إن من ٠‏ الطلبة 6 00 عشرة روما على 0 0 ا مر أ 
ل ٠‏ ْ 
5 - القذجملة : 





ا أجاب ١7‏ طالباً » برها على أنها القصيرة القميئة » و:للك مى 
ْ الدلالة المحمية الصديحة فتكون نسبة الاشتراك هنا امب . 


الطربال : 
أجاب ١18‏ طالباء منهمة فسروها على أنها « البناء الشخم العا الشامخ»» 
و تلك مى الدلالة المسحمية الصحيحة افتكون نسية الاشتر الك هب ٠و‏ وأجاب 


ثلاثة فقط فوسو البناء بأنه « لتم ل ا ٠‏ أما الياق فإجا امهم متا بئة ٠ ٠‏ 
١‏ ش ١‏ ا 2 الألفاظ. ) 





حم وي الم 


أجاب عشر ون طالباء مهم ١١‏ فسروها بأمها « قمة الحبل »6 أى أن أسبة 
الاشتراك هه بز » فى حين أن ثلاثمة فقط قالوا عنها إسها « أسفل الجبل 4 ؛ 
وأربعة من الطلبة وصفوها بأمها ه طرف بارز رفيم » : والممى الممحمى مده 
الكلة هو 2 التمة » . 





6-_العقلط : 





أجاب عنها 7١‏ طالبا » مهم ٠7‏ وصفوه بأنه « اللبن التحمد التخمر »6 » 
ونلك هى الدلالة الممحمية » أى أن نسبة الاشتراك لمي . 


: القفئدر‎ ٠ 


أجاب عمها ٠١‏ طالبا » مهم >1 قالوا علها إنها صفة للجميل » 8 من الطلبة 
قالوا عنها إنها صفة للقبيح . أما المنى المعجمى للكلمة فبو 8 القبيح الفظر » . 

وهكذا نرى أن مجموعة من الطلبة الذين ينتمون إلى وسط اجماعى واحد» 
ويشتركون فى الثقافة والبيثة التعليمية » قد استنبطوا دلالات مشتركة بيعهم 
بنسبة 55 فى القوسط . ولم ببق سوى الفسبة القليلة التى يكن إرجاعبا إلى 
التجارب الخاصة والأمزجة التلفة . كذلك نرى أن الدلالات الشتركة لى تكن 
داعا الدلالة السجمية الصحيحة» فلا تكاد محاوز الإجابة المحيحة نسبة؟8 /» 
أى أن استنباط الدلالة الصديحة من اللفظ. أ عسير <تى على أبناء دار العلوم 
الذءن قطعوا شوطا بعيداً من الثقافة اللغوية . 


أما إجابات طلبة التوجمهى فى الدرسة الثانوية» فكانت نسبة الاشتراك 
فى التوسط محو٠5”‏ أيضاء ولكن الإجاية الطابقة إلدلالات العحمية لم يجاوز 
نسبنها 25٠‏ لأنهم أقل اتصالا بالثقافة اللغوية العربية من أبناء دار العلوم . 


: غُْ 1 1 0 0000 ان 0 
فوم لمهم “كن وسدط واحد وعلى قدر واحد من الثقافة العامة اشتركوا قِ استيحاء 
الدلالات بنسبة كبيرة » ولكن إجاياءهم كانت مختلفة عن إجابات أبناء دار 
العلوم بشكل ملحوظ . 

: الهبلع‎ ١ 

هنا وأها 5 طاليا نحوم إِ<ا بامم حول حو وأحد من الدلالة فمعظمهم 
وصف السكلمة بأسها « الأبله العبيط 4» ويمض هؤلاء قالوا مها إسها «الطويل»؛ 
ومن السهل علينا الربط بين الدلالتين ٠‏ أى أن نسبة الاشتراك 556 


(امن ؟2؟) 


ان الحرقاس: 


أجاب عنها ؟١‏ طاليا بدلالات متقاربة تتلخص ف القوة وما يصحمهامنثس 





أو شحاعة » أى أن نسبة الاشتراك ؟ه يي ٠‏ 


؟ __التمثل : 





أجاب عنها ١6‏ طالبا بدلالات متقاربة هى « التعسان الباتم الحادىء »© » 
إى أن نسبة الاشتراك 56 بز ٠‏ ظ 
القهبلس : 


أجاب ؟1 طالبا بقولمم إنها ‏ الغانية الجذابة غير الشريفة» » أى أن الدلالة 
فى أذهاتهم حامت حول الحاذبية الجنسية » فكانت نسبة الاشتراك ؟0//ز ٠‏ 





و القدع#ملة : 





أجاب ١1‏ طالبا فأصابوا فى استدباط المنى المجمى الصحيح وقالوا مما 
« القصيرة » أى أن نسبة الاشتراك 9" ي/ز ٠‏ 


ذه الشنه_وف : 

أجاب 18 طالباً فقالوا عنها « القمة 26 وتلك هى الدلالة العحمية المعديحة؛ 
أن أن نسمة الاشتراك ١ه‏ . 

#7 الطربال : 


أجاب ١5‏ طالبا فوصفوا البناء بدلالات متقاربة مثل « العالى الشاهق 





الضخم © » أى أن نسبة الاشتراك 59 . 
4 العتلط : 





وصفه ١١‏ طالبا بأنه ‏ الجامد الرايب المقطع » »أى أن نسبة الاشتراك 
4 . 
1 _القفندر: 


وصف ١5‏ طالبا هذه الكلمة بأمها تعبر عن امال . أى أن نسبة الاشتراك 
١خ‏ 

ولسنا نزعم أن مثل هذه النسب تطرد فى كل حربة من هذا النوع » فقد 
تكون بعض الكلمات أ كثر إيحاء من البمض الأخر » وقد مختاف ظروف 
التجرءة فلا تؤدى إلى نفس النتيجة فى كل مرة . ول-كن الذى نؤكده هو أن 
نسبة كبيرة من الاشتراك فى استيحاء الدلالات تتم فى الوسط الوحد الثقافة ؛ 
والتقارب فى التحارب . وتأيد هذا لدينا من تحارب أخرى متعددة أسسست على 
كلات أخرى محبولة الدلالة . 


نننهى من هذه التجارب إلى أن اللغة مخضم لنظام خاص فى تركييها من 
المروف الهحائية ‏ وأن بعض هذه الألفاظ يختز-ها الرء فى حافظته » وهى 
وإن خضعت للنظام العام للغة تتميز بصفات معيئة » وتترك أثراً قويا فى ذهن من 


اوم د 


يعسها ويحفظها . فاذا دل استقراء الستعمل من ألفاظ الانة على أن نسبة توالى الفاء 
والجم مثلا أ كثر من توالى الفاء والصاد » فقد يتصادف أن ما بحفظه اأرء من 
ألفاظ يعطى نسبة أخرى قد تكون عكسية » فيها توالى الفاء والصاد أ كثر من 
توإلى الفاء والجيم . ويقال حينئذ إن توالى الفاء والصاد فى ذهن شخص معين 
أوضح وأ كبر شيوعا منه فى ذهن آخر » ولكن الشخصين يمخضمان مما للنظام 
العام الذى تحرى عليه ألفاظ اللغة . 

تلك هى الصفة التى عيز شخصا من شخص » وتحمل استيحاء الدلالة من 
الافظ تختاف فى بعض الأحيان بين شخصين من وسط اجماعى واحد 


وثناقة واحدة : 


وتختاف نسبة شيوع اللجاميع الصوتية فى ذهن كل مثا » فبعضبا أوضح من 
الآخر وأقرب إلى القذ كر » فمجموعة مثل « ملع » تدعو إلى ذهن بعض الناس 
مجموعة مثل « دلع» »وق ذهن الآخرين جموعة أخرفئ مثل « لع 4 وأذا رى 
أن « ملع » قد يوحى إلى الفريق الأول دلالة « الدلع واليوعة والتخنث »2 وقد 
يدعو إلى ذهن الفريق الآخر دلالة « اللمعان والبريق والضوء » . 


هذا هو وحى الأسوات أو استيحاء الدلالات من الألفاظ » وقد أطلقناعليه 
الوحى لأنه لطيف لا يدرك إلا بعد التحارب والدراسة الستفيضة » ولأنه جملمن 


أعمال العقل الباطن أو اللاشعور 4 يمس 4 اأرء دون أن يدرق كيف أحس به ٠‏ 


وللا دياء بصدد هذا الاستيحاء قدرهة أخرىفوقما لأمرء العادى» يستمدومها 
من خبالهم وتبنيهم للا لفاظ . وعدثم هذه القدرة بفالال من الدلالات لا تكاد 
تخطر فى ذهن الآخرين . وليس من محال هذا البحث التعرض للا يخطرفذهن 
الأدباء والشعراء » ولذا نؤثر الابتماد عنه » تاركين تلك الظلال الدلالية الخاصة 
بهم لدارسى التقد الأدنى . 


وكا توحى الألفاظ بالدلالات ٠‏ قد تؤحى الأشكال والمناظر بى* من 
الدلالات أيضًا ٠‏ وذلك لآن المرء يمى فى ذهنه تلك الأشكال كا يعي الألفاظ. » 
ويوبطيا زيطا وثيقا بالألفاظ الدالة على مناظر أو أشكال شبمرة بها ٠‏ فصغر الشكل 
يدعو إلى الذهن الألفاظ التى تدل على صغر الحجم » ور كب الشكل أو تمقده 
يوحى بالألفاظ الدالة على الجم أو الكثرة ٠‏ 


وللئات فى هذه الظاهرة حال تبعث على المحب والدهشة . فإذا تصادف 
أن ألفاظ. الاغة التى تدل على صغر الحجم تشتمل فى موعبا على صوت ممين » 
ترى أن المرء قد يستوحى لدى رؤية شكل صغير لفظا مشابها لتلك الألفاظ » 
ومشتملا أيضا على ذلك الصوت الممين . وقد دلت اللاحظة على أن «الكسرة 6 
وما يتفرع منهاه كياء الها »6 تكون عنصراً أساسيا فى كل الألفاظ الدالة 
على صغر الححم . ولا تقتصر هذه الملاحظة على الاغة العر بية » بل لوحظت أيضًا 
فى يعض اللغات الأخرى » ولا غرابة إذن أن يقال إن الأشكال :وحى بألفاظ 
معيئة » أو تحمل الرافى يؤثرافظاً على لفظ ؛ ويستتيم هذا أنها تتدخزف استيحاء 
الدلالات . 

وقد قمنا بعدة تحارب اتضح لنا منها أن الكسرة أو ياء الك توحى يصغر 
الحجم » وأن حروف التذخم توحى بضخامة المجم؛ وأن الشكلالمتعدد الأطراف 
أو الأجزاء قد يوحى بفكرة امع وهكذا. 


وبدأنا تلك التحارب ,..رض شكلين خياليين لا عثلان ف المحقيقة شيثاء» 


ولا فرق بدمهما سوى أن أحدهها كبير الحدم والآخر صغيره مثل : 


صبربخم د 


(شكل )١‏ ( شكل ؟) 
لم طلبنا من يمموعة كبيرة من الطلبة أن يتخيروا أحد اللفظين الرتجلين 
( ذايع ؛ زلوع ) لاشكل الأول » وأن بتخيروا اللفظ الآخر لاشكل الثانى 
ووحدنا أن حو م من الطلية اخقاروا لفظ « زليع 6 لاشكل الصغير . 
ولاختاف هذه اللفظة عن الأخرى إلا أنها تشتمل على (ياء الد' ) فى حين 
أن الأخرى تشتمل على واو الد » مما يؤكد تلك اللاحظات التى أبداها بعض 


العاهاء من ارتباط الكسرةوياء الد" بصغر الحجموضيق الوقت ف بعض اللغات27 . 


“م عرضنا شكلين آخرين يختلفان فقط فى الحجم وطلبنا اختيار أحد اللفظين 
المرنجلين ( ستين » سليئة ) لاشكل الأول واللفظ الأخرلاشكل الثانى » فوجدنا . 
أن الكثرة الغالية قد اختارت افظ ( سليئة ) للحجم الصغير . وهذا اللفظ يوحى 
بفسكرة التأنيث ؛ وترتبط هذه الفكرة بصغر الحجم والرقة وضعف الأنوثة » 
والشكلان هما: 


ا 000 


)00 وسير سن صفدة ؟ا٠**ة ٠.‏ 
بضقعلئه لمع أمعس0676108 ,هممماوم 118 ب,عع قتاعمق[ 


© 


(شكل ؟) ظ ( شكل 4 ) 
ثم عرضنا أشكالا أخرى لاكتلف إلا فى الحجم وعرضنا معها ألفاظاً مر جلة 
مثل ( الظاقم » السالع ) » ( الستم » الطقيخ ) . فوجدنا أن السكبرة الغالية 
كانوا مختارون اللفظ الشتمل علىحروف التفخيم كالقاف والطاء والظاء والخاء 


ويقرر بعض الباثين ف اللغات الحامية أمها بوجه عام عيز بين اللذ كر 
والؤنث بإضافة حرف « الكاف » فى آخر الذكرء وإضافة حرف « التاء 6 
و50 


إذا قيس بنظيره الأمامى وهو « التاء © .أى أن فسكرة ارتباط حروف التفخيم 
بالرجولة والقوة والضخامة 0 وارتباط حروف الترقيق بالأنرقة والضمف وصغر 


الححم أعص غير مقصور على ألفاظنا المرربية. 


وعرضنا أشكالا أخرى مثل 0 


عهوعة/لا بوط 91 .2 ووزراة كه وعتالتسة؛ موهقدومها عط1 (1) 


4خ د 





( شكل ه) (شكل») 

ومعها ألفاظ مرتحلة مثل ( السقآن » الأفناس )6( والشواجنء الشنفاف ) » 
و أن الكثرة الغالبة كانوا يستوحون من الشكل الثالىفكرة الجم أو 
السكبرة » وبر بطونه يما بوحى يلك الفسكرة من الألفاظ السابقة مثل ( أفئاس » 
شواجن ) ؛ فصيغة كل منهما تمثل صيغة مشهورة من صيغ جم السكسير . 

ومع اعترافنا بأن التحارب السابقة قد عت فى نطاق ضيق نستطيع أن نتنأ 
وحن مطمثنون إلى أن إجراءها فى نطاق أوسع سيؤدى إلى نفس النتيجة أو 
ما أشمهبا شبهاً كبيرا . 

وتام هذا الفصل بأن نشير إلى أن استيحاء الدلالة غير متصور على حروف 
اللفظ وأصؤاتة » بل قد تتدخل الصيقة أو بنية الأفظ فى هذا الاستيحاء . شحرد 
النطق بألفاظ مرحلة مثل » ( ستيم » مطافع »عفول ) يوحى إلى الذهن أمها 
أوصاف أو أسذاء » فىحين أن صيغاً أخرى مثل: ( ملع » بلبط» يسافع » انشكع ) 


أتوحي إلى الذهن أنمها أفمال. 


العض م كام 
اكتساب الدلالةونوها 
52 
ألدى الاطفال 


تنشأ الدلالة لدى الطفل »و لكنها ليس تكنشأتها الأولىادى الإنسان الأول» 
الِست خلقا جديداً حين يدركبا أطفالناء بل عى أمر شائع مألوف عند الكبار 
< وم . وكذلك الألفاظ التى ترمز لهذه الدلالة ليس فها من جديد» بل همى 
أيضا معروفة مألوفة عند جميع أفراد البيئة اللغوية . 


ولا يكاد عر الطفل عرحلة الناغاة <تى يدرك من طريق سعمه أن هناك 
تجموع: .سوتية ينطق بها الكبار <وله وهى التى تسمى بالألفاظ » وأن هب ذه 
الألفاظ حقق للطفل رغباته كاها حاول النطق ها . 


ويبدأ الطفل بعد السنة الأولى من عمره ير بط. بين ما وسمع ومايترتب على 
هذا الذى يسمعه من أحداث » ونقول حينئذ إن مرحل الفبم قد بدأت لدى 
هذا الطفل . وقدرة الطفل على الفبم أ كبر من قدرته على النطق فى السئة الثانية 
من حياته » لذا يقال دانما إن فهم الأظفال لدلولات الألفاظ يسبق القدرة على 
تقليد تلك الأثفاظ. فهو يغهم مدلول كلمة «العين واليد والرجل والرأس» وغيرها 
من ألفاظ كثيرة الشيؤع فى محيطه قبل أن يغامر فينطق ثل هذه الألفاظ . 


م لا يابث الطفل أن ينطلق من عقاله فيقلد ااسكبار فى نطق ألفاظهم » 
ويوجه كل عنايته لإجادة النطق بها ؛ لأنها الوسيلة لإدراك رغباته والحصؤل 


على ما يشتهى . وليس يقلد تلك الألفاظ حبا ها لذانها » وإنما لا يترتب على 
النطق مها من أحداث وأعمال . 

و خطىء بعض الأياء والأمبات حين يتصؤرون أحيانا أن أطفالهم الصغار 
لا يكادون يفهمون شيا ما يدور حولهم » “م قد يندمون فما بعد حين يقبين الهم 
أن هؤلاء الأطفال يفبمون أ كثر ما ينصور أهلوثم !! 

وكذلك قد وذالى بعض الأمبات و الأياء فينسبون لأطفالهم قدرأ من الفهم 
هو فى الحقيقة فوق مداركبي » ول يخطر فى أذهان هؤلاء الأطفال . 

لهذا جب الحيطة فى الحكم إلا بعد أن يألف" الطفل النطق بالألفاظ 
فى سياق الحوادث » ويمرن على تسكوبن المبارات والجل التى تبين وضوح مقدار 
هذا الفهم ل ونئصيية دن الصرحة والصواب 5 

وتتسكور الحؤادث أمام الطفل مصحوبة يتلك الجمودات الصوتية التى 
تسمى بالألفاظ. » ذيوئق الطفل الربط بين هذه الحوادث وئلك الألفاظ . 
شم تتكرر حار ب4 وطنوع 0 ولشهر عتعة كي دين كرب النطق بلفظ من 
الألفاظ فيتحقق له نتيحة هذا النطق ما كان يرغب ويشتهى . 

وببدأ الطفل إدرا كه لادلالات فى صورة ناقصة قاصرة تسمى أحيانا عرحلة 
الدلالات الخاصة أو مر <لة العلمية ٠‏ كل لفظ يسمع للمرة الأولى يتلقاه الطفل 
وكأنه عل من الأعلام لا يطاق إلا على ذلك الشىء المين الذى ارتبط به فى تلك 
التحرية العيئة ٠‏ فالطفل 6 أواخر السنة الأولى وأوائل الثانية حين سمع كلمة 
( السرير ) ويربط بينها وبين سريره الصذير » يأخذها على أنها عل لذلك 
الشىء الذى ينام فيه والذى يحل مكانا مءينا فى <حر ته والذى غطى ينطاء ذى لون 


معيل أخهر أو أخضر . 


لم تتكرر التجارب ويسمع الطفل لفظ « السرير »© يطلق على سرير 


أخيه الكبير وسرير أبويه » وها يشتركان مع سريره فى صفات ويختلفان 
فى صفات آخر ى ٠‏ وهنا يبدأ حملية التعيم لعله يصل إلى المنى الكلى للا شياء» 
فيتلمس وجوه الاختلاف بين تلك؛ الأشياء التي يطاق عليها لفظ« كرمى »6 مثلاء 
وتحاول تمييز السفات الأساسية من الصفات العرضية » ولكنه فى هذه الحاولة 
قلما يصيب الحهدف ؟ بل يتعثر ومخلط بين تلك الصفات » وقد يجعل من الصفات 
العرضية صفات أساسية . فإذا رأى شخصا بحلس على صندوق مثلا خول إليه أن 
الصفة الأساسية لا يسمى بالتكرمى هى إمكان الجلوس عليه » وهنا قد يطلق على 
الصندوق كلمة « كرمى » !1 . 
وليس منا من لم يعر عثل هذه التجربة مع الأطفال » « فالكنية » عند 
بعضبم « سرير 6 » و« السكتبة © عند آخرين « دولاب 6 و« الكتب » 
« ترابيزه © وهكذا . ويشغف الطفل بعالم الحيوان شغفاً كبيراً » ولا يلبث أن 
يلتقط ألفاظاً مثل الجار » الحصان > الجل » البقرة على حسب ما تسمح به بيثته . 
فالطفل فى الدن قد يسمع لفد « الجار 6 قبل أن يسمع لفظ « البقرة » . فإذا 
تكررت أمامه رؤية «الجار » » وتكرر سماعه لهذا اللفظ »لم تصادف 
أن رأى للمرة الأولى « حصانا 6 فقط يطلق عليه لفظ الهار » بل قد يطلقه على 
الحمل أو البقرة ؛ لأن الصفة الأساسية فى كل هذه الحيوانا تأنها تمشى على أريع . 


ويخلط الطفل كذلك بين أنواع الطيور » فقد يسمى ١‏ الببناء © « فرخة 6 » 


و الجامة » « عصفورة » , والحدأة غرابا » على حسب مأ تسمح ,به تجاربه 0 
وما تسمح به البيئة التى ينشأ فمها . 


وامل كلة الأب والأم من أسبق الألفاظ إلى ذهن الطفل » ولا يلبث هذا 
السغير أن يتتخذ لمدلول لفظ الأب صفات غير أساسية يلقمسها من صفات أببه » 
ثم بخلع لفظ الأب على كل من يتصف بهذه الصفات العرضية . فإذا كان أبوه 


مطر بش وله شوارب 500 ك عما فق يذه 2 ثم تصادف أن رأى رحلا 
يتصف عثل هذه الصفات العرضية أطلق عليه فى براءة الأطفال كلمة الأب . 


والطفل فى الوقت الذى تحاول فيه تعمم الدلالة » تراه أحيانا اخصص من 
العام » ويقصر ماهو عام الدلالة على ثىء معين مر به ى تحاربه مرتبعاً يدلك 
الافظ ذى الدلالة العامة . فقد يتصادف أن يسمع الطفل ممن حوله وف أثناء لعبه 
عبارات مثل : خذ لعبتك » هات لمبتك » لمبتك حالوة » وكانت اعبته حينئذ 
على صورة حيوان أو طيارة أو قطار » نرى الطفل يريط بين لفظ « لعبة » 
ذى الدلالة العامة » وبين لمبته المعينة . ويصر على عدم استعال هذا اللفظ إلا 
حين تكون اللعبة على ذلك الشكل المين 


نرى من كل هذا أن الطفل يقضى زمتاً غير قصير يحاول فيه تعميم الخاص 
من الدلالات وتخصيص العام » ويلاقى فى هذه الحاولة عنتاً ومشقة قب لأنيبتدى 
إلى الدلالة الممحيحة على الندو الذى يدركه السكبار حوله . 

ويتسبب بعض الأباء دون جمد أو قصد فى تضليل أطفالحم إزاء لفظ من 
الألفاظ يستعمله الكبار استعالا غامضا » فبرتبط فى ذهن الطفل يعدلول غامض 
لا يتخلص منه إلا بعد تحارب كثيرة . 


فقد يقف بعض الكيار حول الطفل ينظرون وهو يحرب اعبة جديدة 
للحرة الأولى و نحسن حر بتها « فيصييح أحدثم ذهق) متمجيا « هايل 6 اقياشد 
الظفل هذه الافظة ويطلقها على كل لمبة من هذا النوع » وقد يطلب إلى طفل من 
جيرانه أن يحضر لياس معه « بالهايل »6 !1 . : 

كذلك قد تكرر الأم أمام الطفل عبارة مثل « تعالى نام جدى » فلا 
يلتقط مها الطفل سوى كلمة « جنببى » التى يفبمها على مهسا تمنى عملية محببة 
لكل الأطفال وهو النوم فى أحضان|مباتهم »ولا نلبث أن نسمع حينئذ ذلك العافل 
يصيح متوسلا إلى أمه وناطقاً بكامة 8 جنبى © عِمنى ل النوم 6 ! . 


سداوة اعد 
ويستمقعم بعض الكبار عثل هذا الاحراف فى الدلالة لدى الأطفال » 


فيضحكون » وقد وسةعملون اللفظ. على غرار ما فمل الطفل » فيشيقون لطأ ذهنه 
وتظل تلك الأخطاء الدلالية موشع السمر والفكاهة فى الأسرة زمئاً طويلا . 


وعيز الطفل بعد زمن قليل بين الفرد والججع أو بين القليل والكثير من 
الأشياء » ولكنة يظ-ل يتعثر فى الأعداد زمئاً طؤيلا . وقد يعلمه والداه النطق 
بالأعداد من واحد إلى عشرة فيردد ماتعل وما اقن دون فهم حقيق لمناها » حتى 
إذا حئته بمودد من التفاح أو البرتقال وطالبته بعدها شاهدت تعثره وخلطه بين 
الأرقم . 

ويصادف الطفل إزاء طائفة معينة من الألفاظ سموبات جنة تعقد الأمر عليه 


وتزيد فى عثراته » ونلك هى : 


» الألفاظ ذات الدلالات التقابلة أو الضادة مثئل «فوق» نحت‎ )١( 
فيخاط بينها‎ ٠ 6 و« سخن » بارد 6 و«ءلى » واطى 6و2 عين» ثمال‎ 


وسعتئل إغذاهامكان الأخرى زميا ع مير 


(ب) الشترك الافنظى » وذلك كأن يدل اللفظ الواحد على أ كثر من دلالة » 
« قالسيحارة 6 فى يد أبيه غير « السيحارة » فى يد أمه أثناء الرى أو الخياطة » 
و« الاف 6 قد يسمعه من أبيه الوظف ويسمع 9 ملفا 6 آخر من الحوذى أمام 
ببته » و » الكتاب »6 فى يد أخ.ه التلميذ « والكتاب » فى ليلة عرس لعمته 
أو خالته . ويتضاحك الناس فى أمئالهم على مثل ه_ذا الخلط ببر:_. الدلالات 
ونسمع منهم ذلك المثل المصرى : 

| قال أبوى من خيار الناس » قال يابا هات لى خيار | 


[ النعناع والقلاع » الحنطور والطرطور » العياقة واللياقة » والاقتراح 
والاختراع » الصورة والسورة | 

فإذا تصادف أن سعم الطفل لفرة الأولى كتين من هذا النوع فى ظرفين 
مختلفين سبي له هذا بعض الخيرة والدهشة » فيقابليما أحياناً بالصمت » وأحيانا 
بالتساؤل والاستفسار . ويظل بعد هذا مخلط بيْهما زمنا ما إلى أن تتتضح له معام 
كل من الكلمتين . بل إن الخاط بين هذه الكلات غير مقصور على صغار 
الأطفال » فكثيراً ما يقم فيه السكبار » وهو ما يفسر لنا الخاط بين شبابدا القعم 
فى كلمتى 7 العتيق والمتيد 6 وجعلهما ععبى واحد . ومن التلاميذ من لا يفرقون 
بين « الظرافة 6 من الظرف » « الزرافة 6 للحيوان العروف » بين الزكاء للماء 
والذكاء ضْد الغباوة »وبين ذل » زل . 

( د ) كات مختاف دلالانها باختلاف السياق ككلءة « صاحب »© التى 
يسمعها الطفل فى عبارة مثل « صاحب البيت 6 أى المالاك » ويسمعها مرة أخرى 
تشير إلى صديقه فى مثل « صاحبك » . وأسبق هذا النوع من الكذات إلى 
محيط الطفل تلك التى نسممها بالغمائر . فالطفل يسمع أباه يقول « أنا © ويسمع 
أمه تقول « أنا » ويسمم الخادم يقول « أنا 6 » فلا يدرى أى هؤلاء هو « أنا »© 
الحقيقى ؟ ولا ندهش من أجل هذا أن نسمع طفلا يقول لأبيه [ أنا روح | 
يديد [ أنت اذمب ] “أو حين يشير إلى نفسه بالضمير « أنت »6 ويقول [ أنت 
اده | أى أريد أن أنام . ويزبد بعض الكيار صعوية هذه الضْائر حسين 
يستسلون فى خطاب الأطفال الأساء بدلا منها فيقولون مثلا ( نونو دحّة ) 
و 3 توتو » هنا طبعا اسم الطفل » فيعوقون سيطرة الطفل على الضمائر والتفرقة 
بينها . وقد كان بعض فلاسفة الألمان حتفل باليوم الذى يستطيع فيه طفله 
استعال الضمير « أنا » » متخذاً من هذا دليلا على بدء شمور الطفل بكيانه 


واستقلاله . 


هؤة- 

ونما يمقد الأمر على أطفالنا فى تلك الضمار » التصلة مها والنفصلة » فيظل 
الطفل يتعثر فمها إلى سن الثالثة أو الرابمة أحيانا . فيقول الطفل مثلا « و:وخد 
اللعبة من انت 6 بدلا من « منك » » أويقول « من أنا » بدلا من «مبى »6 0 
وه حزمة انت »© بدلا من « جزمتك » »و « من هوه 6 بدلا من « منه »6 
وهكذا ... 

فليس الأمر كا بتصور بعص الدارسين من أن الطفل سيطر على دلالة 
الألفاظ فى غير عنت أو مشقة » بل الصحيح أنه يصادف فى هذا صعوبات كثيرة 
تظل تلازمه زمنا طويلا . فقد يسيطر على الأسوات وثرا كيب الل وطرق 
النى والإثبات والتوكيد وغير ذلك من المظاهر الصوتية أو النحدوية قبلى التحاقه 
بإحدى الدارس . فلا يكاد الطفل الأوربى عر عر<لة التملهم الثانوى حتى 
يصبح الحطأ فى مثل هذه الظواهر أمراً غير مألوف . ولكن الطفل فيا يتعلق 
بالدلالات يظل يتمثر فمها طول حياته » ويقاف فبمه لها مرحلة بعد أخرى » 
فبى تضيق حيئاً » وتتسع حيناً أ وتتحدد وتتنوع وطمو مع الزمن 4 
:فلا بكاد يسيعار على بعنها بعك من معيئة <ى يصادفه سيل حارف منها 
يستأنف الصسراع معبا . فنحن نقضى كل حياتنا فى صراع مم تلك الدلالات » 
وبئدر أن سيطر أحدونا على دلالات كل ألفاظ ألاخة 6 بل يكاد يكون هدا 

وتمد أجزاء الجسم من أسيق الألفاظ إلى سعم الطافل ولسانه » فهو يعرف 
كل أو جل أجزاء جسمه فى سن الثانية : كالمين والأنف والأذن «الإصبع 
. والظفر والرجل واليد والبطن والرأص والشعر ٠‏ 5 ش 
. .وه لذلك تمد من أقدم الألفاظ فى اللغات. البشرية ٠‏ ويكق أن تقارن 
بين ألفاظ عدة لغات من فصيلة واحدة ليتضح لنا ألما تشترك فى مقل هذه 
الألفاظ » لأنها استمدت من الأم الأسلية لهذه اللنات » فاحدرت إليها ججيعا 


سياه لد 
على صورة وأحدة ودلالة متحدة . فعحين نقارن بين العر بية والعيرية ونسةمرض 
منهما تلك الألفاظ التى تدل على أجزاء الجسم تراها فى الافتين متحسدة 
الصورة والدلالة: 


أف - 8 ) 
دقن - !112 شَفة هاو 1 بد 2ه 
يكل - 2657 مطن -.172 حسم 12 ةا 


وتنتقل دلالات هذه الألفاظ التديعة إلى الجاد فنقصور لاسكرمى رجلا 
ويِداً ونقول مثلا : أسنان المشط والنشار ؛ يد السكين » عين الإبرة » أذن 
الإبريق » فم النهر » عدق الزجاجة » لسان الحزمة ... وو ذلك من محازات 
واضحة الملاقة سهلة التفسير يتقيلها الطفل الصغير دون غرابة أو دهشة » لأن 
الاستءءال الجديد يشترك فى المظهر اهار جى مع القديم . ويساعدعلى تقبل الطفل 
ذا النوع من لجاز أنه يميش زمناً غير قصير فى عالم الحرافات والميال» ويشخص 
الأشياء فيحمل منها مخاوقات حية أوشبه حية . 


ويمد هذا الانتقال فى الدلالة من المجازات المامة » التى تفشأ بين أفراد 
البيئة الاخوية ؛ رغبة فى توضيح الحديث وإبراز صوره . ولاتنتطاب تلك 
المجاز ات من جهور الئاس مهارة خاصة » أو حذقا خارقا للعادة للاهتداء إليها» 
فليست كتليك الجازات التى ينتكرها الشعراء والكتاب » ويجيدون قرا'حهم 
ف الغوص عنها . ولذلك تعد تلك المجازات م. ن أقدم أ نواع المهاز » فلم تعد تقير 
فى الأذهان غرابة أو طرافة » وأصبحت بعد شيوعها من الحقيقة . 


وكا ستعير الناس أجزاء الجسم ومخلعومها على الأشياء »؛ قد يستعيرون أيضا 
أجزاء الحيوان ,النبات ويلصقوما لاجماد فيقولون مثلا : 

جناح الطائرة » ذيل الفستان » جذور الأسنان . 

وهكذا يمرن الطفل منذ صغره على نقل الدلالة من محالها إلى مجال آخرء 
ويدرك أن الدلالة لاتكاد تستقر على حال واحدة » وأنها قابلة للتغير والتطور . 

وكثيراً #ايعتمد الطفل فى فهم الدلالة على الاستنباط من سباق الحديث 
والحو ادث » فيحدد قيمعها على حسب فهمه واستنباطه » وتردط فى ذهنه بتقك 
التجارب السابقة التى تعلم منها اللفظ . 


وقد يسأل الطفل عن دلالة لفظ من الألفاظ فيجيبه أبوه أو أمه إجابةدقيقة 
أحيانا وغامضة أحيانا » فتأخذ الدلالة فى ذهنه حدوداً خاصة تمختلف فى كثير 
من الأحيان تمافى أذهان الكبار حوله . 


فدلالات الأشياء ر تبط فى أذهان الأطفال يتجاربهم السايقة ارتباطا وثيقا» 
وعلى قدر أختلاف تلك التجارب “تلف الدلالات فى أذهانهم . فالطفل الذى 
تعود مكذ صثره أن يسكون له كلب صغير يدلله ويؤاكله ويلاعبه » وقد ينام ممه 
فى سريره » يدرك من دلالة لفظ « الكلب » غير مايدرك طفل آآخر كل جاريه 
مع السكلاب تتلخص ف أن أحدها قدعضه فى رجله فى يوممن الأيام!!. 


والطفل فى القرية الذى تعود منذ صغره أن يقؤد البقرة أوالحاموسة إلىالحقل» 
وبناولما طعامها ؛ ويداعب قرونها وقد يركب عليها » يدرك من مدلول هذين 
اللفظين حدوداً من الدلالة واضحة التفاصيل والمالم» فى حين أن الطفل بالدنيظل 
زمنا طويلا غير مسقطيع البيزبيق البقرة والطائوسة ؛ وعيق :ذلالتينا فى ذهية 
غامئة وقتأ غير قصير . 


وموقف الأمم البدائية من دلالة الألفاظ يشبه إلىحد كبير تلك اللرحلةالتى 


حم 89 اد 


فيها نرى الأطفال لايكادون عيزوت بن الى للاللات الكلية والدلاللات الخاصة 6 
والتى لايتصورون عؤدها أنه >ن الممن أن بوحد ف الدنيا أب غير أيهم أو أم 
غير مر أو مر غير مسر بد ثم “فأ لكامات عندثم أعلام أو مأرشيه الأعلام 5 
لانطلق إحداها إلا على شى ٠‏ معين . 


فيحدثنا بعض الباحثين ممن درسوا لغات الأمم البدائية أن اهنود الجر ليس 
لديهم كلمة سكن أن تطلق على شجر اليلوط بأنواعه الختلفة وألوانه التباببة 
ولسكفهم يختصون « البلوط الأسود » يكلمة معيذة » والبلوط الأمر بكلمة أخرى 
لاعت زلا ولى بأى صلة » فهم لايكادون يدر كون الدلالة الدكلية زلا شجاء 2 بل 
يتخدون لكل نرع كامة خاصة قدل عليه ٠‏ ذما تدل عليه كلمة مثل « شحرة 6 
لامفهوم له 6 أذهانهم 4 وإعا الذى در ونه هو وع معين “ن الشحر كار 
الكافور 35 شعرة لوز أو شعرة التوت 31 فاكل >ن هده الأنواع كلمة خاصة 
6 لغتهم 


كذلك يحدثوننا أن المهورونين ( سكان أمربكا الشمالية ) ليس فى لنقهم 
مايعبر عن ملية الأ كل عمناها العام ولسكنهم يتخذون لأ كل الاحم كلمة خاممة» 
ول كل ايز كلمة أذرى 2 ولك كل لوز كلمة ثالثة وهكذا. 


ومما حد”ونا به أن سكان جزيرة تسانيا ( قرب استراليا ) لا يكادون . 
يستعماون اللغات ععناها العام » فصفة الطول لا وجود لها بين ألفاظهم » وثم من 
أجل مدا يا<أون إلى التشبيه لاتميير عن هله ا هوا كالشحرة 
أو النخلة ‏ أى أنه طويل أو مفرط فى الطول . 


وف بءض لغات وسط. أفريقيا اختلط. الأمر على أصحابها » ول د بدن 
الأشياء التى دن دع واحدفلم ّ :#:-كون لما ق أذهانهم دلالة كلية 34 فليس لديىم 


هه ا سدم 


كلة لاتمبير عن «السءك» بأنواءة » ولكمرم يمعانءون كاة خاصة لكل نوع 
من أنو اع السمك المعروفة لهم . وقد أدى هذا إلى أن لدهم قد خات أو كادت 
من الفكرة المجردة للجمع »فلا .مون الاسم الفرد » أو يتخذون للجمع صيغة 
مخالفة لصيغة الفرد » فإذا اشطروا فى النادر من الأ<يان للتعبير عن واللبخ 
أو الكثرة لجأوا إلى وسائل أخرى غير مألونة فى الاغات المشهورة0© 


كذلك مما حدثنا به هؤلاء الدارسون أن بءعض القبائل ى وسط البرازيل 
بتخذون كلمة خاصة لكل نوع من أنواع الببناوات ولكل نوع هن أنواع 
النخيل ؟ وأن الموها كيين 20516888 لايمرفو نكامة للتعبير عن القطم ,عمناه 
العام » بل تاف الكلة عندثم باذتلاف التطاوع » وأن قبيلة « الزولو » 
تصطنع كلمة خاصة لابقرة البيضاء » وأخرى لابقرة الجراء ؛ وأن فى « شيروكى» 
مختلف الفسيل باختلاف المسول لديم كاءة انسل اليد وأخرى لغلى الثوب 
وثالثة لفسل الأطباق !! . 

وليس فى كثير من الاغات البدائيه كلمة للاخ» بل هناك كام ةللا خالكبير 
وأخرى للا خ الصغير . 

كذلك يقال لنا إن كلءات الألوان فى « ليتوانيا »© تقاف باختلاف الشىء 
اللون 6 فكمة 2 الازرق ع«( دين يوصضف ما الصوف تذقاف عمها حي توصضف 


بها البحر . ويشبه هذا مانعرفه عن كللة « أدثم 6 العربية التى يوسف بها 
الفرس الأسود « ولكن لايقال عن الثوب الأسدود إنه ثوب م أدهم 6 مثلا! 


وما بروى لنا هن لنات « أمير ندا © أن ألفاظ الأعداد فيها تاف باختلاف 
المدود.ويشيه هذا مايزال شائا <تى الآن فى بعض الاغات من <حيث القايس 
والموازين . 
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لساؤأء إلا سم 


يشتهل على كلمات مترادفة اكقارة للتعمير عن 1 السيف والبحر والعركة والأبطال] 
ونحوه ذا ما تضمئته ملاء,م . وكانت كل كلمة من تلك القرادفات تتميز 
بصفات معينة » م تنوسيت تلاك الصفات فتواد الترادف بين كلمتين أوأ كثر 2 
ففى العربية مثلا ألفاظ كثيرة لاسيف رويت لنا على أنها ألفاظ مترادفة » ولسكن 
كلا منهاكان فى وقت من الأوقات يتميز بشىء ليس فى الألفاظ الأخرى . 


فلما أ*مات الفروق أو نسيت ذشأ الترادف بين ألفاظ السيف . 


وف رأى هؤلاء الدارسين أن أوضح مانتصف به اللغات البدائية هو ذلك 
العدد الوفير من ألفاظ عكن الاستدناء عنها لو أن الفسكرة الكلية فى الدلالة 
قد اتضحت فى أذهان أسحاب هذه الاغات . ومع مابها من ألفاظ لاحاجة إليها 
تموزها ألفاظ كثيرة جداً للتعبير عن الدلالات الجردة والءالى الءقلية السامية . 
ولعل ما يسيطر على هؤلاء القوم من القطير والتفاؤل والتشاؤم كان من أهم 
الأسباب فى كثرة كلماتهم ذات العالى المتقارية . فكثيراً ما يبجرون ألفاظا 
ويتبنون أخرى مكاها للتعبير عن نفس العنى . 


3 
الدلالة لدى الكبار 


حدود الدلالة : 


هناك أمور ثلائة يحب المييز بدنها وهى : اللفظ » الشىء » الصورة اأذهنية . 
فكلمة « التفاح »© لفظة تتكون من عدة أصوات يعرف دارس الأصوات 


كيف تصدر من الفم » وصفات كل صوت منها » وما تحدثه من اهتزازات 


د طلا .ةا ساد 


وذبذبات حين النطق بها . و2 الثىء »© بالنسبة لكلمة التفاح هوتلك الفاكبة 
اللديدة العروفة 4 أما الصورة الذهنية فوى ما إقدوره كل مذا حون إإساعم تلك 
الكلمة . والربط المقيقى لايكون إلا بدن الشىء وصورية الذهنية 4 أى أن 
الافظ سىء أجنى عنهما اتخد دليلا عاقيا أو درا له 2 ولدكنه | كتسب مع 


الزدن صفة عت به فوق اعقياره معدرد رهر >ن الرهوز . 


وحن ف حار ما المادية لهرف على التفاح للحرة الأولى برؤشه والاستمةاع 
يأ كله 5 وغدة له فى أذهاننا صورة ندعوها كلما “عمنا هذا اللفظ »؛و:-كرر 
حار بنا مع القفاح فتزداد تلك اأصورة الذهنية | 6 ولصف أنفسنا حوذئد 
بأننا ندرك دلالة هذا اللفظ . 


ونتعود منذ المغر على المييزبين الصفات الأساسية والصفات العرضية 
لهذا الشىء ‏ فلا نتخذ من الحجم أو الاون صفة مميزة للتفاح » ولا مخاط بين 
التفاح والسكمثرى والبرتقال » بل يسقطيع الطفل المخير أن عيز بينها بسهولة 
عجرد رؤيتها . فالصورة الذهنية لكل منها واضحة جاية ؛ غير أنه حين نسائل 
أنفسنا عن تلك الصفات الأساسية التى محملنا نسمى التفاح تفاحا » والتى عيزه 
من البرتقال مثلا » بحد أنفسنا فى حيرة ويصعب علينا وصفها أو محديدهاء بل 
إنها تتطاب عانا إخصائياً ليحدد تلك الصفات محديداً دقيقاً ©" . وادكاق فى 
غالي الأحيان حين يسأانا أحد الئاس عن معنى التفاح » بأن نعرض عليه 
تفاحة » أو أن نصفها وصفا تقريببا بميداً عن الدتة ومشتملا على بض الصفات 
العرضية . ويتقبل السامع هذا الوصف الثقر بى ويقنع به » بل قد يستعله حين 


1 عن ممنى التفاح دون اولة االغخوص عن دقائقه وحدوده المميزة . 


ولايد امرء وا كن الزهمن أو 5 كن الأعرفة امتعرف على كل ماحوله 
دق صورة دقيقة المعالم والخهدود ل وهو " ذلك ف حاجة إلى التعيير عما حوله 
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فى حديثه اليوى مع أفراد بيئته ٠‏ ولذا يقنم با يشيع بين الناس من فهم قامس 
إلدلالات » ويظل يتعامل بها معهم <تى تتاح له فرص من العم يدرك بعدها أن 
.فبمه لتلك الدلالات؛ كان غير دقيق » ذ_كانا نعرف معنى السكار وإن صمب 
علينا وصفه » وأ_كن دارس ال_كيمياء يعرف كيف يتكون“ ومم يشكون » 
ويؤلف لنا معادلة كيميائية تعد فى المقيقة التعريف الصحيح الدقيق لهذا الشىء 
المألوف انا ججيعا . 


على أنه إذا أمسكن لدارس ااسكيمياء أن يحدد لنا ممنى «اماح» أوهااسكر» 


ة 
فسنظل قَ <يرة أمام لك الدلالات الهردة كالهب والكره والسعادة و وعير 
ذلك من ألفاظ. تسكون السكثرة الغالبة فى ممظم اللغات . فالدلالات تدمومعنا » 
و(احدد معالها على قدر مأانصل إليه من معرفة . ودلالات الأطفال ىّ أطفال 
الدلاللات ؛ نتبناها منذ صغرنا » ونغهذيها عا يقاح نا *ن علم و جار ب » فتتغير 


وتتطور مع الزمن حتى تستقر على حال معينةفى ذهن كل مفا . 


وتكتسب القلة من الدلالات هذا الاستقرار منذ التحارب الأولى » 
ولسكن السكثير ممها يقطور مع الزمن ومع التجارب التعددة . فالحوت يظلل فى 
أذهاننا فى صو رة السمكة اسكبير 6 ح<تى تتعلم شيعا عنه فتدرك أنه حيوان *دلى 


يقنفس الطواء مباشرة . 


و تقنع كل اغة بذلك الفيم التقريى » ويقنع معها اللغوى عادة عا يشيغ 
بون الئاس من دلاللات قاصرة» فيضع مماحمة ويفسسر ألفاظة على قدر فهم جور 
الناس لهاء لا على قدر فهم العلماء التخصصين تاركا تلك الدلالات الدقيقة 
المعاجم العلمية وكةب اللمصطاحات. 

وتتأثر الدلالة فى 5 ها وتطورها عؤثرات أوضحما أمها #تلف لدى كن منا 
باخةلاف التجارب التي عر بهاء والظروف اليطة ببذه التحارب . ذالطفل رى 
اللتفاح للمرة الأولى فى صورة مءينة وفى ححم معين ولو معين ثم تتكرر 


لاع.ه١‏ د 


تحاربه ويراه فى صورة أخرى» وظروف أخرى » صرةوهوسلم معاى وأخرى وهو 

.عيض لا يشتهى» فلا تكاد تتفق التحارب فى حياتنا إزاء قىء معين . ويتكون 
فى آخر الأمر من كل تلك التحارب الدلفة لدى كل مدا صورة ذهئية معينة » 
نستحضرها كلما سععنا لفظ التفاح . فمنا من يس:<غسر صورة التفاح لدى سماع 
لفظه » كبير ال حجم أحمر وقد وضع فى إناء بلورى كمير » ومنا من تكون صوربه 
الذهنية عن التفاح أن نصفة أحمر ونصفه أصفر » وفريق ثالث يستحضرون 
صورة ذهنية عن التفاح الأصذر الذهبى اللون . 


ومتى سلمنا باختلاف تحارب المرء نفسه فى الظروف امختلفة » فأجدر بنا 
أن نسم باختلاف التجارب باختلاف الأشخاص . فالصورة الذهنية عن امحراث 
فى ذهن الفلاح غيرها فى ذهن أهل اللدن . فليس منا من لم ير المطر أو يجرب 
سقوطه تحارب لاحصر لما وفى ظروف لاحصر لها أيضا ؛ فإذا سمع لفظة لطر 
أدرك مدلولها » ولكننا وقد اختافنا فى التحارب امرتبطة بهذه الافظة يتكون 
فى ذهن كل منا دلالات مختلفة فى نواح ومتفقة فى نواح أخرى » ولايقال حينئذ 
إن دلالة الطر فى أذهانيا متحدة » بل تصطبغ ىذهن كل منا بصبنة خاصة . 


هذا إل أنذا غنات فق اجساتنا بين سحة وغيظن أو شق وقوه وتشدات 
ف نت أعصاينا وأمزحتنا » وقيما يرثه كل منا من أبويه وأجدادهء ويترك كل 
ذلك أثراً نا فى فهمئأ للا مور »؛ وتحديدنا للدلالات . وهكذا نرى أن الدلالة 
أمر فردى لا نكاد تتحد فيه الأذهان ؛ بل :تبان انا كيرا 


ورغم كل ذلك لا يقف اللذوى أمام تلك الدلالات التباينة مكتوف 
اليدين » بل يحاول تحديدها فى معدمه على أساس مشترك بين جمهور الناس » 
أو بين طبقة متميزة منرم ٠‏ وقد يلجأ فى محديد الدلالة إلى خبرة الخبراء وأهل 
العل فيستعين ؟ءلوماتهم فى تحديدهاء ويكون وصفهلها أقر ب إلى المصطاحات العلمية. 


هع. | سمه 


ولسكن الئاس فى حياعهم العامة بعمدون إلى التماون والتفاثم » ولا عسكن 
أن ينم هذا إلا بسد أن يتنازل كل منهم عن تلك الفروق التى مير شخصاً من 
شخص »أو فوما من فهم » حتى يعسكن أن يتحقق التماون بين أفر اد الجتمع . 
ومع ذلك فكثيراً ما حدث الشقاق بين الناس » ويشتد النقاش والجدل نتيحة 
تلك الفروق التى فى ذهن كل منهم عن دلالات الألفاظ. . 


ومع قدر من هذا التسامح والتنازل يستطيع الاذوى أن حدد الدلالات فى 
معحمه » وأن يقول إن لفظ كذا مدلوله فى الاغة العربية مثلا هو كنذا » دون 
التعرض لقوة هذه الدلالة » أو ضعفها » ودون الإشارة إلى وضوحبا أو إبهامها » 
لأن مرجع كل هذا إلى الأفراد وتجار-هم التلفة . 


وأذكر هذه الناسبة أن يا طلب إلى فى يوم من الأيام أن أخبره عن 

« أحزن » كلة و « أمنر” 6 كلة فى اللذة العربية ! ! لخدئته عن أن هذا يختاف 

بإختلا ف ارب الأفراد » وأنه ليس هناك ثىء يسمى « أ<زن »© كلة أو «أسر» 

كلة فى الاغة العربية » وإنما الواجب أن يسأل فرد عن « أحزن »6 كلمة فى قاموسه 
. « وأسر » كلمةفى هذا القاموس اللخاص . ظ 


ومن هنا حاءت فسكرة المركز والمحامش ف الدلالة » وهو ما ستحاول علاجه 
فى الفصل التالى . 


الفِسْلالسَادينَ 


يعيش الناس فى مديفة القأهرة حياة اجماعية تتضمن قدراً كبيرا من التعاون 
وتادل الصاح 6 فيتصل بعضمهم ببعض ولتم بعهمهم بعل » ولا يقتعصر هذا 
الاتصال أو تيك النئعة على ح<دود ضيقة كالأسر أو الأقار ب » يل يسعى الفرد 
منوم وراء ررقه ومصالحه نوما فى الما ود 96 جدومها 2 وساعة مع باعما ل 
وأخرى مع موظفيها » ويتخذون فى هذا الاتصال وسيلة .واحدة هى اللنة التى 
تنتظمهم جميها © ق بسر علمهم ذلك الؤعماون الاجماعى المنشود 2 وثم مخ هذا رعا 
نشأو افى بيئات مختلفة » وتأثر وأ بتجارب متباينة فى حياتمم السابقة » مما قد يترك 
أثرا قويأ فى فهمهم للا لفاظ. » ولدكنهم رغم ذلك يتعاملون بتك الألفاظ. » 
ويتنازل كل منْهم عن تلك الفروق التى تلون الدلالات بلون خاص فى ذهن كل 
معوم م66 ويقنعون ف تيك الحياة الادماءية بقدر مشترك دن الدلااة يصل اويا إلى 
نوع من الفهم ااققر بى الذى يكتفى به الناس فى حيامهم العامة . 


وهذا القدر الشترك من الدلالة هو الذى يسحله الأغوى ف معتدمة »؛ ويسميه 
بالدلالة الركزية » وقد تكو ن تفك الدلالة الركزية واضحة فى أذهان كل الناس 
كا قد تكون مببمة فى أذهان بعضهم . ويسكن أن تشبه الدلالة بتللك الدوائر 
التى تحدث عقب إلقاء حجر فى الماء» فا يكو ن منها أولا يمد عثابة الدلالة 
المر كزية للا لفاظ. يقع فهم بعض الئاس منها فى نقطة امركز » وبعضهم فى 
جؤانب الدائرة أو على حدود محيطها . ثم تتسع تلك الدوائر وتصبح فى أذهان 
القلة من الناس وقد تضمنت ظلالا .ن اأعالى لا يشر كهم فيها غيرثم . 


/ا جب 


وأتصى ما يطمع فيه الاذوى هو أن ل تلك الدلالة ااركزية واضحة فى 
أذهان الئاس 2 ولذا نعود إلى ذلك القدر املشترك فيدددذه وشر ده قَّ ممعحمة )6 
مستعينا فى هذا بطبقة الثقفين هريح جمهو ر الناس » ومتخذاً منهم عاذده الدلالية 
فى ذلك العحم ٠‏ 


فالدلالة امركزية لسكامة مثل « الشجرة 6 تتضح فى ذهل الطفل منذ السنين 
الأولى من حيساه » وتظل واضدة فى ذهنه طول <ياته دون اده كزة ف 
دلالنها المركزية » فى حين أن كلمة أخرى مثل « الأزن أو الغضب »© #تطور 
دلالتها الركزية معنا » وتأخذ وضعاً فى طفولتنا غير الذى تأخذه فى شبابها » ثم 


سقةر على حال معيئة 6 شيخودتنا 5 


ومع اختلاف كثير من الناس فى :لك الدلالة الأركزية » لا يموقهم هذا 
الاخقلاف عن التفاثم وتبادل وجبات اانظر » لأنه خلاف فى أسبة الوضوح ل.لك 
ألدلالة © فهى علد بعضهم أو ضح منها عند أخر نعو لكنها على كل حال واضحة 


وضوحا كافيا عندثم جينا . 


أما الدلالة الهامشية فبب يتلاك الظلال التى كتاف باختلاف الأفراد و ريم 
وأمزجنهم وتركيب أجسامهم وما ورثوه عن أبائهم وأجدادثم . فالتسكام ينطن 
النفظة أمام السامع محاولا بهذا أن بوصل إلى ذهن السامع دلالنهاء فتبعث تلك 
اللفظة فى ذهن السامع دلالة معينة ١‏ كتسمها هذا الساءع من تحاربه السابقة » 
ويفترض بعد سماعيا أن مادار فى خلد هذا السك يطابق تمام الطابقة ما يدور 
مخاده . فهو لم يتغاغل فى عقلى ذلك 11 م لم يكشف عن حقيقة ما مول فى 
ذهنه » ول يتف على حدود دلالته وما حوطا من ظلال أو هالة » وإعا بنى فهمه 


وأسسه على تحاربه هو وقيمة االخاص قل لاك الافظة 5 


فرناك شاب يسمع افظ « السدس »© ويدرك من "نوه دلالقه ااركزية » 
ولكن هذا اللفظ لا يسكاد يثير مع دلالته الرهك زية » شيئا من ظلال العانى » 


الحم ١.‏ ا 


أورءا 5 ره بطفولته وملاءعب صياه دان كانت له لعدة صدءة بره ف صورة 
2 السدس «( دالة عاق الهو اء ذتعث ثرراً أو تقذف قطر اث >ن ٠‏ الاء أمام إدانه 


من الأطفال » وار ارموا روم بأعبتة تور مسرور ٠‏ 


وهناك شاب آ< ر مر به فى حيانه حادث ألم رأى فيه رما أثها يصوب 
سسكا نحو أبيه أو أحد أقاربه لم بطلقه فيندءث منه طلق يدوى فى أنحاء 
الكان » ويخر الأب بعده صريعاً تتدفق الدماء من صدره . فلفظ امسدس أمام 
هذا الشاب لا يصور تلك الدلالة الركز به وحدها » بل يبعث فى ذهنه صورة 
بنيضة مؤاة #تلف كل الاختلاف عن تلك التى يول فى ذعن زميله الآخر . 


ولفظ « البنسلين 6أمام قروى صحيح البدن إن دل على ثىء فإعا تقتصر 
دلالته على نوع من الدواء “عم عنه أورآه ؛ ولكن نفس الافظ يقم من أذ 
امريض وقعا آخر بعد أن جرب آلام الحقن عدة مرات » وقاممى عذاب ا 
زهنا ما ؛ فأحديط لفظ البنسلين فى ذهنه بظلال من المعانى لا أدر لها فى ذهن 
القروى . ش 


وأصحداب الأمزجة امرحة اسهوول ن لفظ ١‏ الوت 2«( فلا بزع جم 4 ىحين أن 
المتشام فل أدى “عاعة, وارتمد فر أئصه ») وقد دقصور ملاك الموت مقيلا عليه 


فى صورة وشهة يفة ' 


هن أجل هذا اختلفت الدلالة الحامشية باخدلاف تجارب الناس وأمزجتهم 
وما ورثوه 0 ن أسلافهم . 


فبيما مجمع الدلالة الركزية بين الناس » تفرق بدنهم الدلالة الحامشية ؛ وبينا 
تساعد الأولى عل :كون الجتمع وتعاونه وقضاء مصالحه » قد تعمل الثانية على 
لق الشقاق والتزاع بين أفراده . ولسكن الناس فى حيامهم العامة يعتمدون 
على الدلالات الركزية وو -كتفون بها عادة ؛ وهو من يعن الطالع أو رحمة.الحالق 


لاي# و سد 


بعباده ؛ وإلا كانت الياة جحما لا يطاق » كلها شقاق ونزاع وسوء نهم 
يعضوم أبعض ٠‏ 

وتسود الدلالة الهامشية فى بعضمحالاتالحياة » وتصبح حينئذ شرا مستطيراً 
أبى الإنسان ..وأوضح حال للدلالة الحامشية الجال السياسى . 


لهاك النيامي + 


هنا تفرق الدلالة الحامشية بين الإنسان وأخيه الإنسان » وتنفر الشعوب 
بمضمها >ن بعضص 0 ونقم بهم وان وحواحز 4 بل قد لمم إلى الحروب 
وويلامها 5 فالدعقراطية كيظام سياسى يفههمأ الروسى هما مماينا لفهم الامريي 
لهاء والاسترا كية عند الإتجليز غيرها عند الأأان أيام هتلر » واهرية لدىهؤلاء 


وهؤلاء تند مظاهر مشائة : 


وتعمك السياسيون أ 537 إلى شعدن الاك الألفاظ. السياسية بقدر كير من 
الدلالات الحامشية » ويسةغلونما أسوأ استغلال فى دطاياتمم وفرض أرائهع 
وعقاندثم عل :جور الناس. فالفدالى لمحملونه إرهابياء» والوطنى قد يبصفوية بالممهور 


المتعصب 0 والهزءة يصورومها ق صورة انمسر اليين 


فألفاظ السياسة فوق أنمها ألفاظ كاذبة الدلالة فى غالب الأحيان تحاط عادة 
بهالة من الدلالات الحامشية التى تؤثر فى عقول الئاس ونفوسهم © وبوجههم 
توجمها مدينا حو الخير حينا وضحو اشر أحيانا . 


وإذا صح ما يقوله بعض علماء الفرنسيين هن أن الإنسان إعا يكام ليخق 
ما يدور فى ذهنه» فليس ينطيق هذا القول على مُىء مل انطباقه على أغة السياسة 
ومؤعرات السياسيين . ففمها تدم النقاش » ويشتد الجدل حول مدلولات 
الألفاظ. لآنها شحنت ف أذهان ااوعرين بظلال من المانى فرق بين وجهات 
النظار وقد تؤٌدى إلى فشاهم فى الوصول إلى حل هن اللول . 


داه ١‏ سه 


وف مثل هذه الجالات السياسية لا مقن الاذة الهدف الأسامى لها » يل تصبح 


ولا شل الوْءرات السمواسية لتءان الءقائد والبادىء وحدها » بل كثيراً 
ما تفشل لنبان دلالات الأنفاظ. » وما تقضمن فى الأذه ان مر ٠‏ . دلالات 


هامشية محتلفة . 


أمام القضاء وانحا م : 


مهدف الشر ام السماوية والقوانين الوضعية إلى الوثام والتماون و تبادلالصالح 
بين الناس » ول-كن الناس لا يزالون يخةصمون » 1 فطر عايه بءضهم من شر 
أو أنانية . ولسكن ذلك الخحصام زداد اشتءالا » وعتد لهبه نقيحة تلك الدلالات 
الهامشية النى تاف فى أذهالهم وتباعد باهم . ويشهد القضاء كل وم مراع 
قوياً نأ عن تلك الدلالات الحامئمية » فيحاول الشرع سد الثئرات » وأكديد 
الدلالات ول-كن هربات . 


حتى الأافاظ. القرآنية ثراها أحياناً مثار التزاع فى تفسيرها بين الأنمة وعلماء 


و #تلفون ف مداول8 القرء 4 5 ودر تموك على ونا الألان أدكاما ُرعية 5 


ولمل رجال القاون يدركون أ كثر من غرثم أثر تلك الدلالات الحارشية 
فى التزاع بين الفاس ٠.‏ دمج القاذى لمت خا ون وقد أ<تدم بدعوه] الجدل 
لا لثىء سوى أن أ<دماة سد لون دلالته لافظ من الألفاظ بلون خاص ء : 
واصطبغ هذا الافظ. فى ذمن الآخر بصبغة أخرى » ثم بك القافى متأثراً فى 


كه دلالته الحاصة » وفرمه الذى ١‏ كتسيهم. 


2 خاريه السابقة ل لا جمارب 


جح 11 كت 


وقليل من الألفظ القانونية تلك التى تسكتسب صبفة الاصطلاح » قتصبعم” 
كالأصطلحات العاهية فى الحندسة أو السكيمياء أو الطاب » وذلك لأن الكثرة 
الغالبة من ألفاظ القاثونيين تقصل اتصالا وثيقاً بحياة الجوور ومعاشهم » وتصف 
مشا كاهم » وتدبر شئونهم » وارعى مصالحبم . فألفاظ الحطاب هىألفاظ القانون 
فى غالب الأحيان . والقانوتى يحاول فى تشريمه أن يحدد ممالم تلك الألفاظ » 
ويلتى فى هذا من العنت والمشقة الشىء ال_كثير » ولكن الناس مع هذا لايزالون 
يختصمون . ٠‏ 

فلأشرع ينص على وجوب « إعلان الدعى عليه فى موطنه » » قائماً بمثل هذا 
النص ؛ معتقداً أن كلمة « اللوطن © ذات دلالة محددة فى أذهان الناس » ثم 
لا يليث أن يخدب ظنه حين يفد اللتقاضون يتنازعون حول هذه الكامة التى لما 
فى أذهانهم ظلال من العانى متباينة . 


وليس من الضرورى أن نفترض الغالطة فى كل أزاع من هذا الفوع فقد 
يكون التزاع حول مدلول اللفظ عن عقيدة وإعان بين كل من التخاصمين . 
فالقضاة والمحامون ن يقضون تصف حمأ يأعهم أو حما ماهم 3 عاق صراع مع تلك 
الألفاظ ومدلولامها 6 و<: سددود تلك الدلالات 0 فيوفقون حمناً ويفشالون 
58 أده ٠.‏ 


3 الدائن ويعان أن مد يذه أناس 2 فمءس القصم على أن هذا لا وى 
إفلاسا » وهنا يشتد الحدل حول معنى 3 الإذلاس » ! ! 


يقن التقاضون فيدعى بعضهم أن |1 بلغ كان عثابة تأمين » فيصيح الجعم بل 
وديمة » أو أنه عثابة « عرنون 6 فيقول الخدم بل هو « خلو رجل »© ! ! ولذا 
لا ندهش حين نقرأ تلك الذ كرات السببة التى يحاول فها القاثوتى شرح لفظ 
من الألفاظ وتحديد دلالته . 


ب ١١»‏ سمه 


فعملية « القصب » قد يفسرها الحاى أحياناً بأنها لا تمدو أن تكورف 
« كذا 4 حاز على عقل أحم د النفاين » ولا يحمى القانون أمثال هؤلاء 
اأغفلين ! ! 


بل قد تكون الدلالة لافظل ون الألفاظ مسألة حياة أو موث 6 كامة 
العمد 6 :كون ركنا أساسيا فى الجنايات الحطيرة . فإذا اقتنم القاضى بنية 
« العمد 6 فى سلوك الالى فقد يدفم به إلى <بل الشئقة » وإلا حوات الحناية إلى 
جئحة ) وعدات المرعة من قبيل الحطأ . ولكن هل من اليسير تحديد معالم 
تالك الدلالة الجودة فى كلمة « العمد » ؟ أليس مرجمبا أولا وقبل كل ثىء إلى 
اآنية وإلى الضمير أولا غرابة إذن حين يليت ركن العمد عند قاض وينتنى عند 
حر فى نفس الجرعة » لأن دلالة « العمد 6 فى ذهن كل منهما متأثرة بتجارهما 
الخاصة » وبقلك الظلال الهامشية التى تتاف باختلاف الناس . 


ففى كل يوم نقرأ على صفحات الخرائد عن جدل ثار أمام القضاء حول تفسير 
لفظ أو مدلول كامة . ولا صدر قانون التشرد حار رحال القاثون فى تحديده 
وتكييفة حى اسئقرت دلااته أو كادت بعد حين من الزمئن . ومندذ صدور قانون 
القار وانحا كم فى صراع حول حدوده » ولا بزالون حتى الآن يختلفون فى مدلول 
« القار » الذى عناه اأشرع وأوجب مخرعه . 


وعلل قدر ما يتاح لغرء دن حمارب تصطيغ دلالته بصيغة خاصة وتتلون يلون 
خاص » وحماط بغالال من العالى لا يشركه فسها غيره من الناس وتصييح وقد 
شحنترا تلك التحارب عا الم هيه بالدلالة الحامشية . 


وليست تقةعسر تلك التتجارب على الأحداث وفرص السماع ٠‏ بل إن الرق 


العقلى « وما يكتسيه المرء دن عل ومعرفة ؛ وما يتاح له هن فرعن ثقافية كل 


هرا يترك ثرا قويا ق دلالته 6 ويصيفها بصيقة متمدرة 2 فلسدت كلمة 2 لمم 


56 





ا 


فى ذهن البائع التجول تؤدى مانؤديه فى ذهن أستاذ كنحيب الحلالى الذىأخر ج 
لنا كتابا ضخما جعل عنوانه « الببع » » وعالج فيه تلك العملية الشسرائية التى ثم 
بين الناس صغيرثم و كبيرثم فى كل لظة هن ظات النهار وطرفاً من الايل . 

وهل « الا-كية » فى ذهن رجل أنى من أصحاب الأملاك أو الضياع » 
هى « الللكية » التى كانت فى ذهن الدكتور كامل مرسى حين ألف كتابهالشرور 
وجعل عنوانه « الاكية © ؟ . 

ولعل من ثامة الفائدة أن شير هنا إفى وقائع معيذة 4 أو قضايا مشهورة كانت 
فمها الدلالة محل بز اع وجدل فى تارنا الحديث . 

فانتد 3 مثلا عا كة الشيرخ عبدالءزير حاو يش إسدبت مقاله الم جور اذ كرئ 
دنشواى » وما فيه من ألفاظ فهمتها النيابة على أنها « إهانة » » وفسرها الدفاع 
على ألا من القذف المهاح . وإن ماثار ى تلك ألا كة من +دل ونقاش بين النيابة 
والافاع حول مدلول الالفاظ ) يثير الدهشة والعحب . ولنتذ كر أيض) كتاب 
« وطنيتى » لاشيخ الذانالى؛ وماكة تمد فريد والشيخ جاويش للكتابتءا مقدمة 
لهذا الكتاب » وما ثار 06 هذا الشأن من نقاشس وتأويل وريج مرة على أسان 
النيابة وأخر ى على أسان الدفاع . ولنبتسم معا لتلك العيارة التى جاءعت تين 
على لسان النيابة » ولنقساءل ماذا كن النائب يعنى بقوله27. [ وهل من أسالة 
ارأى إنباض الهمم ] ؟ ! | أفلا يدل هذا على أن الجمجاعة إعا قصدوا إمياض 

! 
الحمم | 11 

واعل الإمام أباحنيفة دين اشترط أتفاذ عقد ارو اج أن يكون الزوج كفع قَ 
ل #تطر فى ذعنه أن الناس سيخةلفون من بعده فى مدلول «السكفاءة4 وحدودها. 
ولم يخاف لنا ذلك الإمام الشهور من مالم تلك الصفة التى يحب أن تتوفر 





(١)الرافءات‏ ى أشهر القضايا شود عاصم صدحة م١٠‏ امو عة الثانية . 
رمم - الألناظ ) 


-- ١١معال‎ 


فالزوج سوى لفظ « ال_كفاءة 6: وترك الئاس بعده يذهبون فنها كل مذهب » 
إلى أن كاءت تاك القضية الشهورة فى تار نا الحديث <ين زوج الشيخ على وسف 
صفية السادات » واعترض ولى أعرها على هذا الزواج . وقد شغلت هذه القضية 
الرأى العام شهوراً فها كان الفاس يتساءلون عن معنى الكفاءة وحدودها وعما 
إذاكان من القتول العقول أن وعق كانتب مشيوو مق" كذات مسن »وضاحب 
خويدة اليد رأث غير كفء ؟! و يشفع له أنه استحق التسكريم من اك 
البلاد فئحه الباشوة » ولم تشفع له شهرته السياسية ولا ثقافته ولا ماله . 


ومء ل هده القضية اريئاأ إلى أى حول كن أن حتاف الذاس ف دلالات 
الألفاظ » عن هوى حمذا » وعن إعان وعقمدة حينا أذزة والدلالة فى كاتا الحالين 
قد شحنت بظلال من العالى »وأحيطت بصفات هامشية ستمسك بها كل فريق» 


ويناضل عنها نضال الستميت . 


أمام القضاء الإجليزى . 


كنا فى لندن سنة 19855 دين أبرمت الماه.دة الشهورة » ودعى أحد 
الصحفيين المصريين لإاقاء محاضرة ف النادى المصرى » ولا أدرى ما إذاكان 
هو الذى أختار عنوانها » أو اختارته له الادنة التنفيذية لاغادى - وكان عنوان 
امحاضرة على كل حال | واجيذا بعد الماهدة | . قتصدى له الأستاذ ( ق ) وحاول 
أن يوجه المناقشة حو البحث فى نصوص الماهدة » ممانا أنه من الستحيل أن 
عرف رأحبنا بعد امعاهدة ما لمندرس الماهدة ذامهاءو نتعرف على مزاباها ونقائصها. 
وكان من العروف حينئذ عن هذا الأستاذ أنه من المعارضين للمماهدة» 
فتكبرب و الحاضرة ٠‏ وخشى رئيس النادى وامشرف على الحاضرة الد كتور 
(م )أن بتورط الأءضاءفى نقاش سياءى معارض قد تسكون عاقبته وخيمة . 
غال بن الأستاذ (ق ) ومنعه من الاسترسال فى السكلام » فكان بدنهما نقاش 


دا ه١١‏ سم 


خا تنودات انيه سق الساؤاتة” القاسة + والتزفه الاشاة الى ددا 


متوعدا . 


“م انمقدت اللجنة التنفيذية لتنظر فى أعى الأستاذ ( ق ) بوصفه عضواً من 
الأعضاء» ورأت أن قانون القادى بسمح لها بإحالته إلى يحلس تأديب مالم يمتذر 
تمأ صدر مئه 

وأعر كل على موقفه » واستحال التفاثم » وتطور الأمر ولم يعتدر الأستاذ 
(ق )» وقررت الاحنة تنفيذ نصوص القانون . وكان لهذا القانون صورتان 
إحداها بالعربية » وأخرى بالإبجليزية فنهاترجت عبارة « محاس تأديب 6 


بالمبارة الإندايزية [زعصسه) برإعممستاماعوتط ٠.‏ 


وأحيل الأستاذ ( ق ) إلى محاس تأديب » ووضع القرار فى لوحة الإعلانات 
بالنادى 5 هى العادة فى كل قرارات لاحنة التنفيذية . 

وهنا رفم الأستاذ ( ق ) أمره إلى القضاء الإنجليزى مدعيا أن فى إعلان 
هذا القرار تشبيراً به » وقذفا فى <قه آرتب عليه خسارة مادية وأدبية ٠.‏ فهو 
بوصفه من أصحاب الأ>ال فى لندن » وأصحاب الس.عة الطيبة بين التعاملين قد 
لحقه من هذا الإعلان ضرر بليغ فى مممته وفى ماله . وكلف « السير ستافرد 
كريدس » بإقامة الدعوى على أعضاء الاحنة التنفيذية الجسة » وكام الآن فى 
ا 5 » متضامئين مع مدير البمئات <ينئذ والستشار السياسى اسفارة 
الصرية |[ ع ح. ]. 

وكان أثم ما استند إليه الأستاذ (ق ) فى دعواه أن كلة « تأدبى » 
تناظر الكلمة الإتجليزية موزرنموم » فبى فى رأبه كلمة مبينة فنها قذف 
وانششهير ٠.‏ 


وظلت القضية ثلاث دئين حار ذمها القضاء الإنحليزى بصدد ترجة كامة 


- عا سه 


2 تأديى» الواردة ق الإعلان ( دل هى 1087م 11 5 01 وأنتوميه 
لاشهادة ددص اأصريين من التخصصين 6 اللغتين العربية والإتحايزية 0 ضر 
بحمموا ع رأى 2 واحتافت وحبات النظر ل أو بعيارة أخرى ظهر ما لدتى كل 
فريق من دلالة هامشية إزاء هذه الكلمة . وتحمات الحكومة المسسرية الاه: 
من الجذمهات فى هذه القضية العديبة » م تحمل الأستاذ الدعى آلافاً أخرى »- 
واننوت القضية بأن تدخل بمض أعضاء البرلمان الإنحليزى من أصدقاء الطرفين. 
لتوفيق بين فريقين من ال عمربين فى لندن . وكانت اجماءات ومداولات»- 
شهدتها <دجرة خامة فى البرلمان الإنجليزى » ثم تصافى الفريقان » وتنازل الأستاة 
عن قضيته » دون الاهتداء إلى رأى حاسم قاطم فى دلالة كلة « تأديى 6 !! 

من كل ماتقدم نرى كيف تسيطار الدلالة الحامشية عل أذهان بمض الفاس >. 
وكيف تثير بينهم المزاع والشقاق » وكوف فشلت الاغة فى أداء مبمتها حيه 
استعمات ف الجال السياسى أو فى فض النازءات القضائية » وكيف كن أن 
#سمى الأشياء بغير أسمائها » أو يزاد أو ينتقص من دلالانها.وسواء كانت تالك» 
الدلالة الهامشية سبما الموى والغرض » أو عن عقيدة وإعان» فبى ”تصل. 
اتصالا وثيقا بعا يسميه علماء النفس بالماطفة . 

وقد احين الفلاسفة قدءا وغدنا بمو ضص الدلالات 4 وأن الألفاظ سر عله 
ما تتحك فى تصور الئاس للا شياء » مما ساعد السغسطائيين القدماء على استغلال 

0 

ذلك الؤذموصضص فى دلالة الالفاظط 3 نتمكنوأ عن طريقه من هدم حقائق الحل. 
ومنادىء الأخلاق 0 بل استطاعوا نك موصّوع ماوممارط:ه ىَّ وفقت واحد .- 

واذا دعا « أرسطو » إلى تمحديد معانى الألفاظ. » وتعرف مداولامها على وجهه 


دقيى م حين كان اقش موقف السغفسطائيين ٠.‏ 


وليست تلك الدلالة الهامشية كلبا شراً » فقد تكون سبباً منأسباب المتمة 


١١‏ د 


تلبنى الإنسان حين يستغلها الأدباء والشمراء الذين لايقدمون فى غالب الأحوال 
فك الدلالات الركرية ٠‏ ويعدون نا يقتصر عذيها من الأساليب » أسلويا عليا 
الايهدف إلا إلى إيصال الهقائق دون زبادة أو مغالاة . 


فكلمة « الربيع 4 حبن يقتصر فى شأنها على الدلالات المركزية تصبح 
"كا يصفها عاهاء الطبيعة بقولهم مثلا « الربيم أحد فصول ااسئة يحل لأسباب 
طبيعية خاصة وف شهور معينة وتصحبه خضرة فى الاشحار واعتدال فىالطقس»» 
.والكن الر.هم فى رأى الأديب <ين يستغل عاطفته » ويشحن دلالاته بصفات 
ين 

الدلالة الحامشية عى السئولة عن روائع الآداب .وهن الى خلقت.عليا 
وسمى بالثقد الأدلى » ألفت فيه السكةب ووضءت له الأسس والقاييس . ويعرض 
لأصحاب الثقد العرف إلى مايسمونه بالذوق المام والذوق !لاص » ولا شك أن 
.ذلك الذوق الحاص يتأثر إلى حد كبير ما نسميه بالدلالة الحامشية التى مختلف 
واختلاف الناس » وحاربوم وأمزجمم ٠‏ وعواطفهم » وبيئاعهم . 

ويةطيم أئر الدلالة الحامشية فى نلك الأمئلة السكثيرة التى يسوقها قاد الادب 
ف كتمهم »و لاسا حين ينصب نقدثم على دلالة لفظ. من الألفاظ . وفى كتاب 
اللوشح للمرزبانى » والوازنة بين الطائيين للا مدى © واعمدة لابن رشيق 
.والصناعتين لأنى هلال المسكرى ٠‏ وأسرار البلاغة للجرءانى » والثل السار 
لابن الأثير وغيرهاء أمثلة كثير ة نكت هنا بعرض طرف منها لتوضيح أر 
الدلالة الحامشية ى الحم على دلالة الألفاظ العربية . 

ولسنا فى اقتباس هذه الأمثلة القايلة من كتب النقد الأدنى تحاول اقتحام 
.هذا اليدان أو الرج بأنفسنا فى حال الأدب ونقده . 





ايا 


٠ 59 أصول النقد الأدلى لأثارب مفحة‎ )١( 


5 لم١١‏ مد 
٠١‏ - روى أن الأصممى كان يعيب على ذى الرمة الشاعر قوله : 


نغار إذا ما الروع أبدى عن الورى2 ونقرى عبيط الشحم والماءحامس 
فيقول : إعا يقال للجامد من السمن وما أشسهه حامس ! ! فدلول كلة (جامس) 
فذهن الأصمعىمقدور على اادهن وما شاكلهءوالاء التحمد لايقالله #جامس». 
فكيف عت هذه الصورة فى ذهن الأصمعى إلا عن طريق تجارية مع نصوص 
ا ى تصادف أن سممها وتأثر بها» وتصادف أن استعمات فيبا هذه الكامة 
مع السمن والدهن ونحوها من السوائل . ولكن ذا الرمة الشاعر العرنى قد 
تعود مع نفس ال-كامة غير ما تعود الأصمعى » وامله عرفها فى نصوص أخرى 
وند استءمات مم الماء ».أو أمله خلع عليها من الدلالة البامشية ما سمس له عثل 
هذا الاستمال . فلكل من الرجلين تجاربه الخاصة » ومزاجه الحاص »ولا بشتركان 
إلا فى الدلالة الركزية وهى محمد السائل » متخذا هذا التحمد فى ذهن كل مهما 
صورة معينة » ولايقال حينئذ إن أحدها أصاب وإن الآخر أخطأً »ولا يصح أن 
تحمل أحدها أوغيرهما حكنا ى مثل هذا الأمر لأن الدلالات البامشية فى أى 
لغة من الاغات مسألة فردية شخصية لا نكاد تعرض اها المعاجم أو تعنى بها . 

فالشاءعر يصف قومه بحب الغارات وشنها كلا ثارت حرب بين الناس » 
وأعهم فى نفس الوقت هكرماء يقدمون لضيوفهم أشبى الطمام فى أيام الشتاء 
حين يقل الخير » ولايحد الناس مابسد الرمق . 

؟ - وكان الأسمعى أيضا يعيب قول عدى بن الرقاع : 

لهم راية تمهدى الموع كأنه1 إذا خطرت ف ملب الرمح طار 
فيقول : الراية لاخر إعا الخطران للرمح ! ! 


؟ - وعاب التقاد على ألى عام قوله : 


دورو 


قف ؤل أحدثم 0 ماعاءت أحدأ دن شعرأء الجاهلية والإسلام وصضصف الحم بالرقة 
وإعا يوصف الل بالعظم والرجحان والثقل والرزانة ! ! 
ع - وعحب أحد النقاد لأن أبا المتاهية مقدم بين الشعراء مع قوله : 


5 5 4 
وويدلة يا اننياق لانت تقدر 


ورأى هذا الناقد أن كلة « تقفز » م مخر ج دن فم شاعر مسن قط !1 

فأى ثأر بين هذا الناقد وهذه الكامة » إلا أن تسكون قد ارتيطت فق ذهته 
عد لالة هامشية خاصة نتيعدة تحار به السابقة » ما بشصه فيها» ودور دلالمها فذهنه 
عل متوزة نقضه كربية الاتلفق القن والكوزاء, 

ولما قال : أبوالمتاهية 8 لسجيهة أو كيه اعدف الحسان قوله : 

ان أعوذ مدن الى فت منى الفؤّاد بآبة الكرئ 

قال النقاد : أية السكرسى يورب منها الشياطين » و يحترس بها من الغيلان!! 
ولاخطبر فى أذهانهم أن لأية السكرمى دلالة هامشية خادة فى ذهن الشاعر 
عياف عم ف أذهامهم 04 أو بعمارة لخر ل سمدوا لاشاءر أن اسدومك من حار به 
الخاصة ومزاحه االخاص دلالة هامشية لهذه الكلمة تياين ماعندثم . 

ه ‏ ولاهجلت قطر الندى بنت هاري إلى الخليفة الممتضد وكات معهأ 
أ و ها يذكره بخدمة سلفها » أمر الخليفة وزيره بالحواب عن الكتاب » و كلف 
الوزير أحد كتاه بالرد م6 فذاب أياما وآلى بفسعدة يقول فيهأ 2م وأما عن الوديعة. 
فنى عنزلة شىء اتقل معن عينك إلى شالك » عناية بها ودياطة عليها َ 

نم أقبل على الوزير مدعنا بحسن ماوقم له من هذا وقال: تسويتى للا بالوديعة 
تصف اليلاغة ! ! فقال الوزير ماأ قبح هذا ! تماءلت لامرأة زفت إلى صا<مها 


بالوديعة » والوديعة مستردة !! 
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فا_كلمة الوديمة فذهن كل من الر جلين دلالة هامشية خاصة تنتصل بتدارب 
كل مهما 3 ولذا حسنت ف عين أحدها » وقمعدت ف عين الآأخر 1 

وما تقدم رى أن قدرا غير قليل “ن أحكام النقد الادنى مرجعها إلى تلك 
الدلالة المامشية التى تختلف باخقلاف الأفراد فى البيئة الواحدة ٠‏ ويمظم اختلافها 
اؤللاف الئاس فى البيئات التيابئة ٠‏ فليست ر 2 الثمال لدى سكان <زيرة العمرب 
كرح الشيال لدى المصريين » فى فى شيه الحزيرة رتيط بالبرد والحدب والعسر» 
فهى بشيضة وكر يهة اذى سكانها “ولكنها محببة فى مصر تعد النوافذ والشبابيك 
وواحهات البيوت لاستقبالها و م اويا ش 


ف الدب الحدرث : 


ولعل من تتمة الفائدة بصدد هذه الدلالة الحامشية أن أسوق هنا مثلا من 
الأدب الحديث لسكاتبي كبير هو الأستاذ عباس المقاد» حين يحدئنا فى مقال 
مقع نشر فى إحدى الصحف الأسبوعية عن كلتى السعادة والخير فيقول ؛ أيهما 
تتمفاه لو أعطينا مئان ؟ نتمنى امير أو نتمنى السعادة ؟ وترجو أن نوصف,«الأخيار 
أو رعو أن وسنف بالسعداء ؟ بغير حاجة إلى استفتاء خاص أو عام _كننا أن 
5 بأن السعادة تظفر بأ كثر الأصو ات فى انتخابات الأمنية الشئهاة . وبغير 
حاجة إلى استفتاء على الإطلاق يكننا أن نقول إننا فى الو اقم نخقار اسم جذايا 
حين نختار السءادة » وقلم) نتريث أو نتدر فى حقيقة ممناه » . إلىأن يقول « وإذا 
تصورنا السعادة فصورتها أمامنا صورة فتاة <سناء عتع دن والنفس وتشجع 
اللذة والأمل . ولكينا لاتتصور الهير فى صورة أثثوية » وينلب على الذيال أنه 
يرسمه لنا ىصو رة شيخ جلي ل مهيب الطلمة طويل الاحية » و اعلنا نتتصوره فى الصورة 
الأنثوية 2 ونخلم عليه عت الأمومة التى تتقاغانا الحد والأدب »ولا رتغى منا 
أن نتاقاها باللمب والزاح . وشتان بين الصورتين »© . 


كن 5 


« أما بعد الروية فالأمر يحختاف . بمد الروية رجح أصوات الخير على أسوات 
السمادة فى معركة الانتخابات . فالسعادة فى تبرير الأ كثرين نوبة فرح طافية » 
الشهى الذى نستحب مذاقه » ولكننا أسأمه ونعانه إذا تكرر علينا وَلم نذق 
معه شيعا خاافه 6 ولول يكن مقبول المذاق كم تتمنأه . والخير للا سس ]مةفية. لأزه 
حالة متوينا ولا سكم عليبب! بإحساسنا » وإءًا تعترينا السآمة من جانب 
الإحساس ... 6 إلى أن يننهى من مقاله بقوله : « والشرق إذن أدرى عا 
يقوله ف أعياده وعهنئاته لأنه يشدى لآ بنائه لمر كل عام » ولا ير ضيه مكو 
النهنئة بالعام السعيد » . 


تلك هى دلالة السعادة ودلالة االحير عند كاتب كبير جرب من شئون اياة 
تارب كثير ة متدوعة قها يشركه فيها غيره » وتثقف بثقاقات متباينة منها ماطبع 
بالطابع العرنى الشرقى » ومنها ما اصطبغ بصبغة أوربية حديثة » فسكان له من 
مزيج الثقافات ووافر العلم والتحربة شخصيته التميزة التى لونت مدلول كلمتى 
السعادة والخير على النحو الأنف الذكر . ولكنا رغم تلك الصورة الممقمة التتى 
صورها لنا ا١-كاتب‏ سنظل تاف فى دلالة السعادة ودلالة الخير . 


وأفراد البيئة اللغوية رغم اختلافبم فى تلك الدلالات الحامشية » يشتر كون 
فى إ<ساس لطيف غامض يصعب محديد مداه » ول يفطن له معظم الاغويين» وهو 
ما نكتسبه من كثرة جاربنا مع ألفاظنا ودلالاتها من إمسكان التنبؤ بالدلالة 
أو جزء مها لدى عاع ألفاظ ل( نسمعها من قبل و نتعلم شيا عنباء وذلك هو 
ما سميناه بوحى الأصوات . 


الف صْرالسَابع 

نطو ر اأرلالة 
ا 
ظاهرة 'لتطور 


يدرك دارس اللغة الإبجليزية فى صراحلها التاريخية أن كثيراً من الألفاظ 
قد أصابها مع الزمن تطور وتغير ى صورتها حيناً ٠‏ وفى دلالتها حيثا | خر ٠‏ فلم 
يكد عر بعد عبد « تشوسر » فى القرن الرابع عشر اليلادى حو قرنين ونصف 
من الزمان حتى ظور « شكسبير » » وشهدنا أدبه يتضمن من دلالات الألفاظ 
مالم يخطر فى ذهن من سوقوه . فكثير من تلك الألفاظ. الم ى ألفها الناس فزمن 
تشومين أو اله ر الاتحليزى كا شعوثة ان قن أ سهدت حتاج ف عرد 
شكسبير إلى مترجم أو مفسر لدلالنهاء رغم أن ما مر بينهما من الزمن يعد قصيرا 
فى تاريخ الأمم . ذلك لأن الاغة الإتجليزية فى تلك الفترة قد تركت هيا لاقطور - 
والتغير » ولم تقيد بقيود حول بينها وبين ذلك التطور السريع © بل تركت 
و غاما حرة طليقة تصيب حظبا الأو فر م من الحياة و والنمو . وقد كان من المكن 
أن يتم لأافاظ. هذه اللغة بعد عهد شكسيير مه ن التطور فى دلالال: عا مثل الذى 
حدث بعد تشوسر لو لم يستقر الأدب الإجليزى بءض الاستقرار خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر . فقد عنى عداء اللئة <ينثذ بتسحيل أثار شكسبير 
وروايتها ؛ هو ومن عاصره أو حاء بعده من الأدياء والشعراء. وبدأوا يثبتون 
ظواهر اللنة الإبجليزية » ويحددون من دلالات ألفاظها بعد أن استقر لمذه 


لد م10 سد 


الأمة من الوضع السياسى مأ جعلبا أشبر الأمم فى القرن الثامن عشر أو أقواهاء 
وما دل أهليا يعتزون بتراثهم الادلى وتارهم الثقافى . 


ومع هذا أو رغم هذا تطورت دلاللات 0 دن الالفاظ ا وأصبح الناس 
الان لايكادون يمومون ما فأدب 000 من دلالات عض الالفاظ »و #ةادون 
إلى معاحم تارضخية لكش ف عنها . وكان هذا أستاذ الأدب الإنحايز ىيحذرنا من تلك 
الألفاظ. الثى نظن أننا نفهم معناها » ويقول لطلابه إتى لا أخفى علي فأدت 
شكسبير من تلك الألفاظ. الغريبة الى لم تصادفوها فى نصوص أخرىء أولم تسمعوا 
بها من قبل » ولكنى أخشى عليك, من لك الالفاظ القى لا تزال تشيم بصورتها 
القدعة فى الأدب الانجايزى الحديث»والتى مخطر فى أذهاز 5 م لأولو دان دلالتها 
واتدة عالوفة سكو جيها .فى محط اازلل وانلطأ لآن كثيرامنها قدتعاورت دلالقة 
مظانها والوقوف على معئاها ٠.‏ 

"كذلك يدرك دارس الائة الإنجليزية أن نحو نصف الألفاظ التى استعارتها 
الإنجليزية من اللغة اللاتينية قد أصبحت ذات دلالات منابرة 1لا كانت عليه 
فى لتتتها الأصلية المستعار منها . أى أن تطور الدلالة لا يقتصسر على الألفاظ. 
الأصلية انة >ن اللغات « بل قد يحاوزها إلى الألفاظ. الأستعارة دن لذة 
أ : )1 
حرىق 

فتطور الدلالة ظاهرة شائعة فى كل اللغات بامسها كل دارس أراحل عو 
اللغة وأطوارها التاريخية . وقد يعده التشائم عثابة الداء الذى بندر أن تفر 
أو شحو مئه الأافاظ . 6 حين أن من يؤمن عديأة ألاءة ومسايرتها لارمن ينظر 
إلى هذا التطور على أنه ظاهرة طبيءية دعت إليها الضرورة الملحة . 

ودارس التطور الدلالى فى لغة من الاغات يستءرض أمامه « فيلما 6 من 
الأحداث التاريخية لتلك الأمة التى تسكل ببذه الافة » وتلقى دراسته ضوءا 





4 .م .ع85ناوهة سآ آنه /زعماة مط (1) 


عد + ؟؟ جد 


قويا على تطو . حياتها الاجماعية ؛ لآن دلالات ما ننطق به من ألفاظ تتضمن 
كل ما لديئا >ن فذون وعلوم وحرف وممق» وكل مظاهز حماتنا العامة والخاصة. 
فيد ةنا دمض اللغويين الحدثين أن لقب 20 ليهس 0 ف اللغة الألانية ج5215 6 
وا معروف كك اللغة اأروسية فى صورة «( السار 6ع إعا يعود إلى أسم علم 
دلالته وأصبدت عامة تطلق على كل <ا كم عظيم الف أن بدك م إمير اطوريةءظيمة. 
وقد اشتق اس ل 00 ن فعل لا'ينى ومعقاه (يقطم شق 
ذلك لأنه وأد عد عملية شَىَ البطن ق عليه هنا الاسم » ولا بزال الأطباء 


١ 
ِ 8 والجراحون بسو اءأ | بالعملية 00 ع0 ا‎ 


دعنا بعل هذا أسمعر ص طائفة دن الألفاظ الثابعة الآن فى لمدات كلامنا 
لترى إلى أى حد :طورت دلالاتها : 


5 كمة 2 بابخ 6 العامية مألوقة الدنى فى لمحات الخطاب )وقد انددرت 
من فعل عر بى صحيح قصر استماله على الفار والذضب» فيقال باخ الرجل أى سكن 


5 كلية 2 موطوح 2 أى محروح فى راس 03 اتخذدت هده الدلالة من 
الفعل الصعديح بطده على وجبه ألقاه »محاقد ورتب علوة جرح ارأس . 


 "'‏ « البغددة 6 عمنى التدال ؛ والتى كاد يقتصر اسستعالما على وصف 
المرأة » جاءت إلينا من استعمال قدم هو « تيخدد الرجل أى أنتسي إلى بنداد 
وأهلبا © أى أ بح متتحضراً راقيا فى ساوكه » لأن نظرتهم إلى « يداد » 
حينئذ كانت كنظرة بعضنا الآن إلى الد؛ الاووسية: 





9 .ثم .مع ندومة] :ل[عزأسوو[8 (1) 


سد هلا بل 


غ ‏ 2 الببدلة » ذات معنى مألوف فى لمحات الطاب يخااف ما كانت 
عايه فى العر ببة الصعديعدة من معنى 2 اللفة . 


ه ‏ نقؤل فى خطابنا ( بص ) عمنى انظر » ومعناها القديم هو « بص 6 
برق ولع وثلا لا . 


5 - « الأرف 4 نعاف شيئًا فنقول فى خطابنا « إيه الأرف ده » ! . 


والمنى القديم لكلمة « القرف 6 هو التهمة ومنه الفعل « قرفت 4 الرجل 
أى عبته ووصفةه بالعيب ٠‏ 

2 يقال للطفق حين يكثر بكاؤه أو كلامة 2 أر 6 وقد دستءمل للكبور ثىَّ 
استءءاللات مألوفة معروفة 4 عير أن 2 القر ( عمئاه القديم هو ترديدك اكلام 
فى أذن الأبسكم حتى بفبعه !. 

4 يقال للمرء إذا رجع عن رأيه أو تردد « اءحك © والدلالة ها 
فمها من الهزء والسخرية ما هو مألوف معروف»فى حينأن الدلالة ااقدعة لا :كاد 
تتضمن شيئا من هذا . وذلك أن « المحك »© امنازعة فى الكلام والمادى فى 
اللحاجة عند الساومة » وعاحك البرّمان والخصان تلاجا . 

هف طحات الحطاب فمل مشمور ينطق به « باظ »6 وممئاه فسد ماديا 
أو خلقيا » فإذا حن أر جعناه إلى العل العرنى الصحيح « يازيبوز »© ععنى زال 
>ن مكانه إلى مكان ار 4 أو أرجمناه إل فعل 5 هو 2 باظ بعوظ 4 ودلالته 
قتصل بالعملية الجنسية دون أن تتضمن وصمة أو يحريحا » شهدنا فى كاتا الحالين 
تطور الدلالة . 


٠‏ « حرامى »6 للص »هر فى الطقيقة نسية إلى المرام » ومخصصت 


1 


امروية 0 ؤ 


. 55 راجم الهم فى أصول السكليات العامية » لاجد عيسى سفحة‎ )١( 





ل 


١‏ «الطريم 6 فى الاستمال القديم هو الذى حرم مسه» ولكته اشعهر 
فى لهحات الحطاب بوصف الرأة . 


- « حصان » التى تستممل فى لمحات الطاب عه ى الفرس » هى 


ف الاستعمال القد.م وصضف لا فيقال 2 فرس حصان بين التحصن هم صاحبة 
من الملاك 6. 


؟٠‏ - « الخيص »6 ف لمحاتنا عءنى الكذب والافتراء والنميمة » وقد 
خلط الشى بالشىء ش 
خم - (م الشنب 6 قَ لمحات الحطاب عمنى الشارب 6 وق الاستعمال 


القديم ماء ورقة وعذوبة فى الأسدان !! . 
2 السفرة 6 من ححرة السفرة ؛ أصل معناها طعام السافر . 


5 - بل إن بمض الألفاظ الستمارة من الفارسية قد تطورت دلاانها فى 
لمحات <طابنا : 


فكلمة « بشت »© كلمة فارسية « يشت »© بمعنى العجز والظبر 
وكلمة « فبلوى »© كلمة فارسية بمنى شجاع رياضى مصارع محارب . 


عي إلى ما تقدم أن « طول اليد »6 كان ايا لاسخاء والحود فأصبيح الآن 
«وصف به الارق » وأن ( الطبارة ) شاءت الآن فى الهتان » وأن 00 
عند القدماء هو سيد القوم » وأن الترعة عندهم هى فوهة الجدول من الماء » وأن 
الرحمة فىالقرافات هى الفطير وما شاكله » وأن الوظيفة معناها القديم أجر العمل» 
وأن الذقن فى لهجات الحطاب تطلق أيضاً على الاحية . إلى آخر ما هناك من 
ألفاظ كثيرة تغيرت دلالنها فى لمحات الحطاب » أقول إذا أضيفت تلك الطائفة 


عب 1117 “د 


من الكللات وجدنا أنفسنا أمام قدر كبير من الألاظ التى تبرهن بوضوح على 
تطور الدلالة مع الزمن » وهنا يدر بنا أن نمرض لتلك الظاهرة البلاغية التى 
سميت فى يحوث القدماء « بالحقيقة والمجاز » » لأنها لا :مدو أن تسكون مظهراً 
من مظاهر التطور فى دلالة الأافاظ. . ْ 


بتي ؟ د 
5 الحقيقة والمحاز 


كبر حديث القدماء جما يسمى المقيقة والجاز » فوصفوا الحقيقة بأمها الدلالة 
الأسيلة للفظ. من الألفاظ » وأن السئول عنها هو الواضع الأول للغة »كا وصفوا 
الجاز بأنه ما أريد به غير الممنى الموضوع له فى أصل اللغة . وجعلوا كلا من الحقيقة 
والجاز أقساماً منبا اللغوى ومنها الشرعى ومنها العرفى خاصاً أوءام]0© . 

ود كات لامر © أن فريقاً من العلماء كانوا يرون أن الكلام كله 
عق وأن آخرين كانوا يزجمون أن كله محاز ولا حقيقة فيه » ثم يبرهن فى 
حديث مسهوب على فساد هذين المدهبين » وينتدس لارأى الذى ساد بين 
الدارسين من جمهور العاماء من أن الافظ. قد يستعمل استعمالا حقيقيا وقد يستعمل 
استمالا محازيا . 


وباخص السيوطى تلك المذاهب الختلفة فينسب « لابن فارس © القول 
وأن أ كثر الكلام حقيقة » وللمسب لان حنى 37 أ حمل أن اكلام 
أ كثره محاز 4 م ينةبدى برأى اسداق الاسفرايينى وهو من شكر الجاز 


ان . 





٠ »+* شروح التاخيص < ؛ ص‎ 6١ 
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ع اخ 1 مه 


و>ن فى بحثنا هنا للدلالة الحقيقية أو الدلالة انجازية لا نعرض اتلك الاحية 
البلاغية » فلا نالك مثلا مساك القدماء <ين كانوا لا : رون شنا من المجاز 
أو ججالية أولى مها حال النقد الأدنى . ولكنا ننظر إلى ما يسمى 7 والمجاز 
على أنه مظهر للقتطور الدلالى فى كل لخمة من اللفات . 


وأرة نواحى العف فى علاج القدماء لاحقيقة والجاز أموبع وحبوا كل 
عناأ يهم إلى نقعلة اليدء ق الدلالة » ووكروأ نظر ممم حو نانا »فتصوروا ماحعوه 
بالوضع الأول 0 ومحدثوا عن الوضع الأسلى ٠‏ كا نماقد ” م هدا الوضع فى زمن 
متعين » وق عصر خاص من عصور التاريخ . و يدركوا أن حديمهم عن نشأة 
الدلالات ليس ف الحقرقة إلا خوضا ف النشأة اللغوية للا نسان » تلك التى أ سبحت 
من مياحث ما وراء الطبيعة 3 والى همحر ها اللغويون الحدئون لعث أن بنسوا من 


الاغة وتطورها فى الصور التارمخية»التى خلفت لنا آثاراً لغوية مدونة أو منقوشة. 


كذلك يبدو من بحوث القدماء من علهاء العربية أنهم نظروا إلى كل عصور 
اللغة على أذها عصر واحد ء ومن هنا ظبرت بءض الألفاظ على أنها حقيقة يمد 
' أن شاع أمرها وتنوسيت محازيها فقال من قال إن الكلام كله حقيقة © وتبين 
لاخرين من ن العلماء أن معظم الألفاظ لها تاريخ محازى » فخيل إليهم أن كل 
الألفاظ. تمد مجازية الدلالة وأن لا حقيقة فيها . وكان كذلك الفريق الثالث وثم 


تمهور العلماء الذين اعنرفرا بكل >ن الحقيقة والجاز عل أساس الأصالة والفرعية 
فى دلالة اللفظ . 


وبحوث القدماء على استفاضتما ودقنها وحسن عرضبها قد تجاهلت أمراً هاما 
هو فى الواقع الأساس الأول للحكم على الدلالة ٠‏ ذلك هو أثرها فى الفرد حين 
يسمم اللفظ أو دترؤه 4 فهو وده الذى يستطيم الحسكم على الحقيقة والمجاز 3 


]1 سد 


ذلك لأن الحقيقة لا تعدو أن تسكون استعالا شائعاً مألوفاً للفظ من الأافاظ » 
وليس الجاز إلا اتحرافاً عن ذلك المألو ف الشائع » وشرطه أن يثير فى ذهن السامع 
أو القارىء دهشة أو غرابة أو طرافة ٠‏ وحدود تلك الغرابة أو الطرافة تاف 
باختلاف يحارب اللرء مع الألفاظ » وباختلاف وسطه الاجماعى أو الثقاى» فتد 
تضعف تلك الغراية أو الطرافة فى ذهن السامع إزاء استعال أ<د الألفاظ» و.وشك 
اللفظ. حينئذ أن يكون كالتيقة رغم احرافه عن الألوف الشائع © وقد تقوى 
فتتح رك من السامع مشاعره وعواطفه فتنال إعدابه أو سخريته على حد سواء» 
أنه تحاز فى كلقا الحالين » أو خروج عن الألوف العروف فى دلالة الافظ . 
فنحن مثلا حين نقرأ ما بروى عن العظم عيسى بن املك اامادل حين قال فى . 


صفة مثر وب يعالْ به داء الذنوب 0 


تابهر تن نافع » لشاربه يوم الفزع الآ كبر شافع يوْحْذ من مستتحكم 
مرير الصبر » وما ا<لولى من لذيذ الذ كر » فيغربلان بغربال التفسكر السهرى » 
وبدافان بماء المين النظرى » ثم يصنى المجموع باباب العلل التجردى » ثم يمجن 
بعسل اللحية الإلهية |. 

أقول إن امرء عادة حين يقرأ مثلهذه القطعة لا كاد يالك نفسه من الابتسام 
أو الضحك » لأن ما يشيره استعال ألفاظها قد حاوز الحدود الألوفة لما محاوزة . 
كبيرة ؛ جمات من الجاز فكاهة وسخرية » ومع ذلك فقد يقف الصوفى من مثل 
هذه القطعة موقفا بايا » فيتبين فيها أواحى من الخال » ونحل من نفسه ومن 
قلبه محل الرضا والإعداب . 

ومن خلال هذه اانظرة الفردية للا لفاظ يستطيع الباحث أن يقبين ما يمكن 
أن يسمى بالحقيقة العامة أو المجاز العام فى بيئة معيئة ؛ وفى جيل معين من الناس . 
فرغم اختلاف الأفراد إزاء كل لفظ. رى قدراً اكير من الاشتراك دعوم »وذالك 
القدر الشترك فى فهم الدلالات هو الذى يكون اللقيقة العامة أو الهاز العام . 


(م ه - ولالة الأافاظ ) 
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فبناك لفظ. ازى لدى فلان من الناس بلغت به لجاز ده حدود الأف اف » 
وأوشكت أن تصبح هزؤًا وسخرية » ول-كنه لدى آخر من نفس البيئة معتدل 
الجازية لا إسراف فيه ولا مثالاة ٠‏ وإذا تتيءنا هذا اللفظ. لدى مجخموعة كبيرة من 
الأفراد فقد نام جميما يشتركون إزاء اللفظ. فى قدر من الجازية » ولا يأتافنون 
إلانى نسنها أو درج ها » ويقال <ينئذ إن مثل هذا الافظ. من الاز العام فى 
تلك البثة . وهو وأمثاله من الألفاظ. السئول عما يسمى,الجاز فى لنة من اللغات . 
ومثل عذا يعكن أن يقال عن الألفاظ. القوقية الدلالة . 


فاللفظ قد يشوم استماله فى جيل من الأجيال لادلالة على أعس معين » وكلا 
د كر الافظ. خطرت نفس الدلالة فى الأذهمان دون غرابة أو دمشة » وهوهمن 
أجل هذا م يسمكى بالحقيقة 8 فإذا انحرف به الاستءمال ق محال أ ( فأثار ف 
الذهن غرابة أو طرافة قيل حينئذ إنه من اللجاز . وتلزمه تلك الغرابة أو الطرافة . 
ف الاستءومال دا ما رعدىهة قد دفقدها » ويصيح من الألفة والذبوع حودث تأسى 


محازته ويصير من الحتيقة : 


ويندرف الناس عادة بالانظ “من عاله الأوف إلى أو غير مآلوقت دين 
ثم للا وعد ع فم ما ادخروه من ألفاظ. » وما موه من كلنات | قهذا قل ياحكون إى 
نيك الذ ذيرهة الأفظية الألوفة ع مسةه مج إل مها على التعمير عن يجار مهم الخديدة لادبى 
ملاوسة أو مشابهة أو علاقة بن القديم والجديد ٠‏ 

وتظل هذء الظاعرة تلازمنا طول الياة» إذ ياجأ الطفل المذير إلى ذلك 
الجاز الغفرورى 7 يلأ إليه السكبير 3 فالطفل قد برى 5 فى رأس الأبرة التى ١‏ 
بيد أده وهى تخيط له الثياب » فلا يتردد فى أن يقول « عين الإبرة صغيرة » . 
أى أنه تمد إلى افظ مألو ف له منذ كان لا يستطيم النطق بكامة واحدة من اذغة 


أ.ويه » وانحرف به عن ذلك الهال الألوف حين دعته الغرورة؛ إلى ذلك . 
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وكذلك الكبير قة يزى الرادبو للبرة الأول © ثم يشهد هن سسرية أمامة 
فلا يتردد فى التساؤل عن « الزر 8 الماض بملؤ الضدوت أو اخفاضه ؛ ذغن 
« الزر »© الخاص بتغيير الموجات ؛ أى أنه ينتقل بكامة 9 اازر » من محاللا الأأوف 
الى د جدود . 

وقد لا ددعو الغسرورة إلى مثل ذلك الأحر اف بالألفاظ. ؛ ومع هذا أو رغم 
هذا يلحأ كثير من الناس فى حياتمم العادية إلى الحروج بالألفاظ عن مألوفها 
رغبة فى التغيير » وفراراً من الاستمعال الشائع وما قد وصاحبه من ملل أو سأم » 
رغبة فى زيادة التوضيح والتجلية للدلالة . ويم كل هذا فى حياة الناس العادية » 
ومنه يتكو ن نوع من ااحاز الذى لا ينتفى إلى فرد معين بقدر ما ينتمى إلى بيئة 
معيئة أو وسط معين خاص . 


ونظل الألسنة والأسماع تتلقغه <تى يديع وشيم وبصيح من الأأوف أو مم 
الساوى ا كقيقة : 


وناك تع : لخر وى الطار جس" (العارانقاء وسسنا دك من'خرزوو ‏ النافون 
الإعحاب ' وينظر إليه على ا وع من الابتكار والاذتراع »وذلك هو مائتفتق 
عد قراح الأدياء والشعراء والصفوة ة من ٠‏ أاب البلاغة والاسن » حينيءمدون إلى 
الألفاظ. فيدر فون مها عن عمد وقصد إلى حال 04 »وتلك هى الصفة التى يتنافس 
فيها أصحاب الشءر والأدياء » وتقاس بها مهارتهم وقدرتهم . ويظل هذا 
الاستعمال الأدنى محل الإ>اب والثناء 5 أطول » ولكن مصيره مع هذا إلى 
الشهوع والألفة ف ذمن ما عندة يصمح م ن الحقيقة » ويفقد ما لازمه من ع الطرانة 


والحدة 3 يك 57 اليا قَ عسر كن المصور 
ولا يكون الحكم صحيحا عل. الحقيقة والحاز ف الألفاظ. إلا إذا اقتصر 


على بيكة معينة وجيل خاص » فالمحاز القديم مصيره إلى الهتيقة » والحتيتة القدعة 
قد يكون مصيرهأ إل اازوال والاندثار 6 وتبقى الألفاظ. إذا قدر لما اليقاء لتقل 


١#»‏ سس 


الدلالات التى كانت سائدة شائعة فى العممر الهاهلى قد أسامها البلى» ولم نعد تراها 
إلا فى العاجم كرموز متدفية تشبه ما ثراه فى امتاحف من قطع خزفية لم تعد 
صالحة الاستعمال. أى أن أسمى درحات الجدة والطرافة فى الاستعمال هو ما يسمى 
بالجاز » ثم نتقلص تلك الجدة مع الزمن ويؤول أمرها إلى الألفة والذيوع ؛ 
الاجماعية للارنسان . 


تلك هى الظاهرة ألتى جهلها أو مجاهلها الزتشرى حين عرض لاحقيقة 
والحاز فى معجمه أساس البلاغة . ففى رأيه أن « الكتابة والقراءة » والحلق 
والهشحاء » كلها من المحاز » ويقول إن الدلالة الحتيقة للفعل 2 كتب ©» هو 
فى مثل « كتب السقاء أى خرزه سيرين » أى عمنى الضم وابججع ؛ أما الكتابة 
الألوفة فدلالنها عحازية »وكان أيشاً يقول إن الدلالة المتيقية للقراءة هم الججع 
والضم ٠‏ وإن الدلالة الأقيقية لافمل « خلق »6 عى التى فى مثل | خلق ال ذاء 
الأديم والخياط الثوب قدره قبل القطع ] ؛ د ومن اللداز خلق الله الخلق 6 !! 
وكان يزعم أن ممنى 2 هحا الأروف محوها عددها » وممها عن طريق الاداز 
| ال لمحاء عمنى تعدد العايب ] ! ! 


هو إذن يفترض أن العرب قد عرفوا من « الكتابة © خرز السقاء قبل 
أن يعر فوها ,عدلوها الشائع الان» وتلك قضية ليس من اليسير البرهنة عليها <تى 
تلك الأصالة والفرعية فى دلالة « السكتابة 6 » فن الواجب ألا يفوتنا أن الدلالة 
الحقيقية قد تتعدد » أى أن الافظ. ينحرف من محاله الحقيقى إلى محال مازى 
م شيم ذلك اأحاز حى دهم عالدنا ؛ ويعك حواكد .ن المقيقة 6 ونظال ثلاك 
الدلالة التدعة ملازمة للفظ فى حدود ضيقة» ويكون لاذفا. دلالتان أو استءءالان 


عم ل 







لاما من الحقيقة ؛ غير أن إحدى الدلالتين تسكون أ كر شيوعا من الأخرى» 
بل قد وصل الأعس إلى أن تصبح الدلالة القدعة من الندرة وقلة الاستمال محرث 
تسترعى الانتباه » و:كاد تعد عثاية المجاز حين تقارن بالدلالة الحديدة الشائمة 
الألو فة .. ومثلهما حينئد كثل الشيخ والشاب كلاه معروف موجود فى ديئته 
غير أن أحدها فى طريقه إلى الزوال والأخر فى عنفوانه . ومن النادر أن يسكون 


للفظ الواحد دلالتان مشهورتان بنفس النسبة فى وسط من الأوساط . 





الفصا العام 
عىامل التطىر فى الدلالة 


رأبنا آنا كيف أن كثيراً من ألفاظ. الاخات تقطور دلالمها بعرور السنين وتوالى 
العصور . ويمنينا هنا البحث عن أساب ذلك التتطور الدلالى أو عوامله » فتراها 
ذات شطرين » منها تطور لاشعورى ينم ىكل لغة » وفى كل بيئة » ثم لايفطن 
إليه إلا بعد اأقارنة بين عصور الاغة . وممْها ذلك القصود المتعمد الذى يقوم به 
الميرة فى صناعة اكلام » أو تقوم به المجامع الاغوية »لدف ما أو لآخر . وهذا 
التطور القصود التعمد أقل أثراً فى الافات بو جه عام » ويمد من اتطور الطفرة فى 
دلالة الألفاظ ء ولذا قد تراه فى ايل الواحد من الناس » ويشهده المرء خلال 
<يانه القصيرة . ويمكن أن نمزو القطو ر الدلالى إلى عامنين أساسيين لكل مهما 


عناصره ومقوماته : 
حت ١‏ 32 
الاستعمال 


ذلك لأن الألفاظ لم خلق لتديس فى خزائن من الزحاج أو البلور » فيراها 
الناس من وراء تلك انازائن » ثم يكتفون بتلك الرؤية العابرة ! ! ولو أمها كانت 
كذلك لبقيت على -الها ديلا بعد جيل دون تثير أو حول » ولدكنها وجدت 
ليتداو لها الناس ء وليتبادلوا مها فىحياتهم الاجماعية »كا يتبادلونبالمهلة والسلع ٠‏ 
غير أن التبادل مها يكون عن طريق الأذهان والنفوس تلك التى تتبن بين 
أفراد الجيل الوا<د والبيئة الواحدة » فى التحربة والذكاء » وتتشكل وتتاكيف 
الدلالة نهم لا . ومع اشتر اك الناس فى ناحيّها المركزية نراثم يخقلفون فى حدودها 


دان )ا د 


الحجامشية وق الاللما 6( وما يكةنفها دن ظروف وملاسات غير كلبوم 4 وتتنوع 
يقنوع التحجارب والأحداث . فإذا ورثنما الأجيال الناشئة واتخذمها أيضاً للتعامل 
والتبادل م ونه على الها الأولى ؛ بل 0 مع بعض الاحراف ف الدلالة » 
م -يتضخم ذلك الاحراف على تو الى الأجيال . 


وأوضح عناصر هذا العامل الرئيسى يكن تاخيصها فما يلى : 


وتلك حرية قد كر بها كل منا» حين يسمع الافظ لهرة الأولى فيسىء 
فهمه 6 وبو-ى إلى ذهنه دلالة غرية للا كاد اعت إلى ما ق ذهن التكلم 2 
صلة . ثم قد للا تتاح له_دا السامع فرص أخرى لقم عديح خطئه ويجةى الافظط 
فى ذهنه مرتبطا بتللك الدلالة الجديدة . وليس هن غير الشائع أن م هذه الظاهرة 
بين عدد هن الاذراد كاهم سوون فم الدلالة بطريقة واحدس ا دة)» ويتعدووك 
فى فيمها أجاها واحداً » ما يساعد على تطور الافظ تطوراً مفاجئا يرثثه الحيل 
الناشىء ويدكن إليه .ورب إشارة من د قَْ أثناء اكلام 4 أو نمزة -ن عين 6 
أو أى حادث طارىء عارض يكتنف الكلام » فيؤثر فى دلالة الافظ » ويندرف 

نب 
ذلك الحادث م يكن 07 معفيل1 4 و يكن م تتطامه الدلالة للا يضاح و 


به ع مسي رأه الألوف نحو 0 تعوك عئه كل اليعد : رعم أن لاك الإشارة 3 أو 


البيان » بل إن المصادفة البحتة هى التى ربطت بينهما » فأدت إلى ذلك؛ التطور 
أو التفسير فى الفرم . 

ويم مثل هذا التغير الفجانى عادة ف البيئات البدائية » وحيث الاندزال 
بين أفراد الجيل الناثئىء وجيل الكيبار . ثم تسود تلك الدلالة الحديدة » و مير 
الدارس فى شألها » فلا يستطيع لها تعليلا » ولا يقدر على الكشف عن ظروفها. 


وليس من الذرورى حينئذ أن تندثر الدلالة الأمملية » أو أن تفنى من الوجود ؛ 


وم 


بل قد تبقى جديا إلى جنب مع تلك الدلالة الجديدة » ومخيل لاناس بعد ذلك أن 
للفظ دلالتين مستقاتين » وأنه من المكن استعماله ى هذه أو فى تلك .وهنا ينشأ 
فى الانة ما يسمى بالشترك اللفظى فى صورته الأصلية الهتة . 


وبغير أن نسلم بإمكان وقوع ه--ذا الا مراف الفجاى » لا نستطيع تفسير 
تلك الألفاظ العرمية السكثيرة التى نرى كلا ممها يعبر عن دلالات متباينة لاارتباط 
بها ولا وجه شبه . ين تؤكد لنا العاجم العربيه أن كلة « الأرض »© تعنى 
الكوكي الءروف » وتعنى أيضا « الزكام 4 » وحين يقال لنا إن كلة « الليث » 
هى الأسد وهى أيضا « المتكبوت » » لا نكاد جد تفسيراً معقولا إلا بالالتحاء 
إلى تللك الطفرة الدلالية . 


وقد يروى لافظ الواحد عدة دلالات بتناولها الشعراء أو ااناظءون » 
فيحمءون يدها قَ أبيات دن الشعر ك2 وستدلون ما على يعد تيك الدلالات 
التياينة بعضمها عن بعص ٠‏ هكامة 2 الغروب « مفردة أو 7 ذات دللالات 


با ويح قلى من دواعى الهوى اذ رحل الميران عند الغروب 

أتبءمهم طرق وقد أزمضوا ودمم عونى” كفيض الغروب 

بانوا وفيهم طفلة درة دفسر عن مدل أقاحى الغر وب 

فالثروب فى البيت الأول لوفت الغرب » وفى الثالى الدلاء ججمع دلو » وى 
الثالك للوهاد المنخفضة . 

وكثيراً ما يساعد على حدوث هذه الطفرة الدلالية أن الافظ قسد يكون قليل 
الشووع 4 3 هس استعماله عل أساليب مديئة 4 ولا دم ق حمارب 500 6 
فتصاب دلالته بشىء من الغموض » ويصبح أ كثر تعرضاً إلى الاحراف ىق 
الدلالة من الألفاظ الأخرى . 


177 لد 


وليسسوء الفبع فى المحقيقة إلا نتيحة تلك العملية الذهنية التى تسمى بالقياس 
الخاطىء » والتى تلازم كلا منا فى مراحل الياة » فقد تم بين الأطفال أ تنم 
بين الكبار . ذلك لأننا كثيراً ما نءتمد فى فهم ما نسمم أو نقرأ من ألفاظ 
جديدة على ما سبق لنا سماعه واخيزانه من ذخيرة لنظية » وما سوق أن تلقيتاء 
عن طريق الشافبة » وما تعامناه مره ائة أهلينا . فيقوم كل منا باستنياط 
الجديد على أساسى القديم » ولا ياحأ فى استنباطه إلى غيره من الغاس بل يحاول 
الكشف عنه بنفسه » لأن جار ب الحياة 2-1 َ دا ومتشعية ل »وليس من 
المكن أن تتاح الفرصة لافرد ليتلق أو يشافه غيره فى كل نجربة » وليس من 
لمكن أن يحد الرء فى كل ظرف من يساعده على الفهم ويوضح له الدلالة . 
ولذلك لا يرى مفراً فى بعض الظروف من الاعماد على نفسه » ومن القيام بلك 
العملية الذهفية القياسية » فيقيس مالم يعرف على ما عرف من قبل ويستنبط على 
أساس هذا القياس » فيصيب فى استنباطه حينا ويصل إلى الدلالة الصحيحة » 
ومخطىء حينا 5 فيستخرج دلالة جديدة قد تصادف الشووع والذ بوع بين الناس. 
ولا يتوقف المرء عن الكلام بكل جدسد قبل سماعه من غيره وقبل تأقيه عنه » 
0 عم عليه ضسرورة الاتصال عجتممه » والتماون مع أفراده » أن بتكل و 


يظل يتكلم مابقيت فيه الخياة . 


فالأطفال وثم يعبئون بألاعيعهم قد يقابلون جزءاً من أجزاء إحدى الامب 
ويرون أهميته » ويدركون وظيفته “وثم مع هذالم يسمعوا له اسم ؛ ول يلقنوا له 
لفظا. وهنا نرأثم لاينصر فون عن لعبهم بغية السؤالعن هذا الاسم » ولايترددون 
فى استنباط اسم له غير الألوف لدى أهلمهم فيسمون « الفرملة » مثلا بإلوق-افة » 
ويقال حينئذ إن عماية ذهنية قد اعت فأنتحت ذلك القياس الخاطىء » وأنتحت 
منه لينلا : يسمعه الطفل ممن حوله © بل استخرحه بنفسه قياس على ما عم 


وعرف من قبل 1 


ام د 


وكذلك الكبير قد يحالس وحده يقرأ فى كتاب ماء ثم تصادفه كلمة 
م يسمعمأ دن قبل فيحاول استئياط دلالمها » وقد يصيب » وقد على ٠. ٠‏ وليس 
بين الناس من يتحرج فى استنباط الدلالات » أو يحاس إلى القراءة وعن عينه 
معجم من المعاجم وعن ساره أستاذ عالم مطلع 0 لستعين بهذا أو بذاك ف ظ 
ما عن اله كن ٠‏ ألفاظ حد بدة | !. 


ويس ليا القمياس الحاطى ىو تلاك الأخطاء ١!‏ التى نشمهدها بن الطلاب والتلاميد 4 
دين ذرأثم يشحر فون ععى م كامة 2 العة.د 6 إلى معى 2 العتيق 0 »؛ ودين يظنون 
أن « الستشنئى 6 أو 2 الرأس »6 كلمة مؤائة . 


؟- بلى الألفاظ 1 


أما المنصر الثانى للاستعمال فنراه حين يصيب اللفظ. بعض التغير فى الصورة 
ويعادف بمد ذلك أن يشبه لفظا آخر فى صورته » فتختاط الدلالتان » ويصبح 
اللفظ. مما يسمى بالمشترك اللفظى . فتطور « السين »6 فى كلمة مثل « السغب » إلى 
حرف مناظر لها فى المخرج والحمس ١‏ كالتاء 6 ينتج لنا صورة جديدة لا-كلمة 
عائل تام الممائلة كلمة أخرى موجودة فملا وتمنى « الدرن والوسخ » وهى كلمة 
« التغب © . ويترتب على هذا التطور الصونى تطور دلالى هؤ أن يصبح لافظ 
الواحد ا 1 من دلالة واحدة . 


دعنا تتجول فليلا مع كلمة « القماش »6 الأاوفة لنا الأن والتى نحل من نفؤسنا 
محل الا<ترام والاهتام لا سما حين نفسسها إلى الحرير أو الصوف ونقؤل الأقشة 
الحر يرية والأقشة الصوفية ! !هذه الكلمة نبحث عنها فى معجم الفيروزيادى 
فلا تراه يذكر لها من العانى إلا « « القمائى أراذل الناس » والقما؛ ى ٠١‏ وقع على 
الأرض من فتات الأشياء © ! ! غير أن الجوهرى يذ كر أيضا أن من معاف 
« القمائى 6 متاع البيت ؟ ! 


اوس اح 


وأياما كانت دلالة هذه الكامة على <سبب ما حاء فى العاجم العربية القدعة » 
لا ندرى كيف تطورت تلك الدلالة حتى صارت على النحو الألوف نا الآن . وإذا 
صمح ما يرويه بعض الدارسين ”© للا لفاظ الدخيلة من أن هذه السكلءة مأخوذة 
من كلة فارسية هى « كاش © ععنى نسيج من قطن خشن » :_كون الكلمة 
العربية الأصاية قد نطقت قافبا ‏ حافا أو كافا © لسبب أو لآخر » فأشمهت الكامة 
الفارسية » وانصرفت دلاللها إلى الدلالة الفارسية عمنى النسيج 5 


كذلك أغاب الظن أن الذى ساعد كلة « الميشوم » التى تعنى الأنف إلى 
أن تتطور فتصير فى لمحات الكلام الآن ععنى « الفم » أن صورتها قد أصامها 
بعض البلى فاختصرت إلى م الخشم 6 . 


_كثير ما تتطور مور ال-كامات ؛ ويترتب على هذا التطور تغير أو :طور 
فى الدلالة . وقد يصل القطور فى الصورة مداه » فتندثر الكلمة وتفنى من 
الاستءمال » لا سما إذا كانت قصيرة اابنية . ومدا بحدثنا قندر يس فو كد لنا أن 
كلمة «3: » اللاتينية الى معناها « الفم 6 قد اندئرت من اللغات الأوربية 


4 1 2 ١ ا‎ 


ركه الابتذال 


المنصر الثالك للاستمال دو < الابتذال 6 الذى يصيب بعض الألفاظ فى 
كل لغة من اللغات لأسباب مها السياسى وممها الاجماعى ومنها العاطقى . 


) ا ( فنحن دين نقد 0 أن يعض الأروف #السياسية © قك تتطاب الحخط 
من ألقاب ورتب اجماعية ندرك السبي فى انزواء بض الألفاظ الى تمبر عنما 

)١(‏ القس طوبيا العتيسى الحلمى اللدناتى فى كتابه تقسير الألفاظ الدخيلة فى الاغة العربية 
سئة 59 2. 


١؟)‏ اللغة ص ؟ا؟ . 


اءع و سم 


من اللغة . ولمل أقرب مثل لهذا هو إلناء الألقاب والرتب فى مصر»ء فا'زوت 
كلمات مثل( باشاء بك » أفندى )» وغيرها من ألقاب ركية مرت مها تطورات 
فى دلالتهاء وانحط قدرها على توالى الأيام »وصارت كلة م اليك فى آخر 
عبدها ذات قدر تافه » وأصبحت أقل الرتب بمد أن كان لما خلال القرن القاسع 


عشر م ركز هام ومكان مرموق . 


وبحدثنا بمض الباحثئين عن كلمة «الوزير» العربية الى مهت فى الأسيانبة 
لا تمنى أ كثر من « الشرطى » » وفى الإيطالية « مساعد عشماوى » 27. 


ومثل هذا يعكن أن يقال عن كلمة « الحاجب » الى كانت تعنى فى الدولة 
الأندلسية « رئيس الوزراء 6 » بم صارت على الحو الألوف الآن . 


ويترتب على هذا الابتذال عادة أن تنحط الدلالة ٠‏ أو أن تنزوى اللكلمة 
وتندثر » قلا بحر ى على الأأسنة »ولا ترد فى الاستعمال . وكان بعض علماء 
المربية يشيرون فى ثنايا كتمهم إلى هذا الابتذال إشارة عابرة لدى الحديث عن 
بعض الألفاظ دون عناية بظروفه أو أسبابه » كأن يقولوا مثلا إن كلمة «خش » 
الألفاظ التى جرت كثيراً على ألسن العامة والجبلة أو السفلة من القوم ووصفوها 
هذ[ الوصعت + 


يعمى 2 دحل «( كامة ممقدلة رعم أنها عربية صعديعدة ٠.‏ وقد اكتفوا بلعيع بعص 


( ب ) ولعل أوضح الأسباب فى ابتذال بعض الألفاظ » تلك التى تتصل 
بالناحية النفسية العاطفية » وذلك كأن يكون اللفظ قبيح الدلالة » أو يتتصل 
بالقذارة والدنس » أو يرتيط بالغريزة الجنسية . فبفا نلحظ أن كل اللغات تفقد 
فك من ألفاظها التى يعبر عن هذه النواحى 4 تند ثر تلك الألفاظ أو تنزوى » 
وحل محلها لفظ آخر أقل وَطوخًا فى دلااته» وأ كثر ونا أو تعمية . 





.م .غ38 تناع هه[ 1ه /زرهؤ5 عط7 (1) 


د ال د 


فالشئا م والسباب أافاظ شاء لما ااقدر أن :كتنف بظروف اجماعية <مات 
ممها ألفاظا قبيحة الدلالة » بنيضة إلى السمع والاسان . ولذلك كثيراً ما :تعرض 
للازواء أو الاندثار 5 


وكذلك الألفاظ التى ترتبط بالقذارة والندس تظل على شيوعها حيفاً من 
الدهى » بعده تصبح مبتذلة » وتتزوي أو تددثر من الاستعال . خذ مثلا كامسة 
« البرور » التى أصسبحت الآن قبيحة مبتذلة » والتى انزوت فى استمماللها » 
فلا نكاد نسمعها إلا بين العامة » أو الوسط االحاص حيث تزول الكلفة بين الرء 
ولداته » وفى حال الفكاهة والاعابة بصفة خاصة . هذه السكلمة إذا صح أنم-ا 
'بحدرت من السكامة العربية الصحيدة التى ترد فى المعاجم وهى : | البربور ع#نى 
الحشيش من البر » والبربرة صوت الماعز وكثرة الكلام والحابة والصياح | » 
أقول إذا صحأنها اتحدرت من هذه الدلالة توجه الشبه بين الخاط والير المِشوش. » 
ولأنه يصدر من الأنف مع صوت كصوت اللاعز » أو عند كثرة السكلام 
والصياج » تكون الكاءة <يفئذ قد أصامما من سوء الحظ ما أصابها » فاشعهرت 
أولا فى المنى العاى الألوف » ثم ابئذات اسكثرة الاستمال » وأصبحنا أستعيض 
علنها بكلءة أخرى مى الخفاط . ولعل فما ورد ععمحم الفيروز بادى من قوله : 
[ والبرابير طعام يتخذ من فريك السنبل والحايب | ما يؤيد أن الدلالة العامية 
الألوفة لهذا الافظ قد اتحدرت عن أصل عرلى ثم ابتذات . 


وكذلك حين بقارن بين كامتين عر بدةين يععنى واحد هم إ اللدة والصديد 
رى أن الأول انوي الأن ممتذلة 6 وأوشكت على الانزواء من الاستعمال 4 
ويحل محلها الآن كلءة « الصديد 6 التى لا تزال تحتفظ بقدر من الاحترام 


ومن الألفاظ الدائمة التطور والتغير فى دلالّها تلك التى تشير إلى التبول 
والقيرز لا يكاد الافط مها يشيع <تى عحه الذوق الاجماعى 6 تايا الآداب 


2 
العامة فيستعاض عنه بآخر من نفس الامة أ من لغة أجنبية ٠ ٠‏ ويكفى لتوضيح 
هذا أن نستءرض الألفاظ الأنية : 
الكنيف الششمة ( كامة فارسية ) » الكرسى » المستراح » بيت الراحة » 
بيت الأدب » المرحاض » السكابفيه ( كلة أوربية ) . 


فإذا عرضت الاخات للناحية الجنسية وما يتتصل بها رأينا التطور الدلالى 
أسرع » وشمودنا أن الكناية والتعمية مطلوبة مستتحبة . فلا عضاء التناسل فى 
كل لغة كلمات مبتذلة وأخرى محترمة » ولاعملية الجنسية فى كل لئة كلمات 
مفضوحة يثفر مها الناس » وآخر ى معماة مكنية يقبلون علمها ٠‏ 


وكذلك كل ما بتعاق بالزنا أو هنك المرض أو العربدة » بل بلغ الأعس 
ببعض الاهات أن أصبحت تسكنى عن أساء الزوجة » وعن اللابس الداخلية 
للا نسان » مما هو معروف شائع . وقد كنى القرآنٌ السكريم عن العملية المنسية 
بألفاظ كرعة هى :السر»الحرث » والإفضاء » والمباشرة » واللاءسة » والدخول » 
ارفث : « نساؤك حرث لم » ءء ( من نسائ اللانى دخلتم بون) « أولامستم 
النساء 6 , « أحل الك ليلة الصيام الرفث إلى سانكم » » « فالآن باشروهن 
فى الضاجم 4 » « وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض » » « ولسكن 
لا تواعدوهن مرا 6 26 فتعح ر بر رقبة من قبل أن يماسا . 

وتكنىعنها العامة بالنوم ق والاستحمام . والا جماع 6 وأصبحوا يتحاشون 
كلة « النكاح » التى لم تكن تغنى سوى الزواج * ثم ارتيطت فى أذهان العامة 
بالعملية الحنش.ة ارتباطا وثيقا ؛ وقد كانت املق فيها إلا عن طردق الكنابة 
القولة لدى العرب القدماء . | 

( ج.) ومن أوضح الألفاظ التى نستبين منها الضءف الإنناتى تلك التى 


تتصل من قريب أو بعيد « ,لوت والأمراض » أو بالأشبباح والعالح الرو<ى . 


فهى ألفاظ تثير الف واللع فى نفوس البشر » فينفرون من سماعها » ويتفادون 
56 2( فراراً م تمفثة ف الأذهان من كوارث أو مصائب أو | لام ٠.‏ 


و:تمرض الألفاظ القى تعبر عن هذه النواحى إلى التغير. الدالم » والتطور 
السر يم > أتيااها ندر عي تارك مدع ارا » ومنها ما يتزوى ويصيمح تادر 
الاستعمال . ؤفى كلتا الحالتين نرى الناس يستعيضون عن تلك الألفاظ بأخرى 
عت إليها إسيب من الأسياب » وتعبر عن نفس الدلالات ىق أناة ورفق لا يفزع 
منها السامع أو يقشاءم » لأنها تغطى الدلالة بغلالة رقيقة تقلل من وضوحها » 


وحد من تأثيرها فى الأذمان . 


وتقوى هذه الظاهية فى البيئات البدائية » حيث باعي التفاؤل والتشاؤم 
والتطير دورا خطيرا فى حياة الناس » ولكن أثرها يبدو فى كل انة » وفى كل 
مكان أو زمان . 


فكلنة «الحلاك 6 لم تكن تعنى فى الاشتقاق الساى القديم سوى رد 
« الذهاب » » ولا تزال >تفظ هذه الدلالة فى الاغة العبرية » ولسكفها ف العربية 
تطورت وحلت محل « الوت »6 التى | كتسيت قدرا كبيرا من قوة الدلالة 
ووضوحها <تى أصيح من الضرورى البحث عن غيرها فكان أن وجدت كلة 
« الذهاب » التى كنى هاعرت الوت » كا وجد ذلك الاستممال العروف 
« توفى » » أو « فاضت روحه » » أو 3 انتبى »6 » أو غير ذلك من ألفاظ أقل 


شيوعا وأقل أنرا فى النفوس . 


وليس منا من لا يعلم مسلك الناس ف الأرياف إزاء أسماء الأمراض 
وتسكفيتهم عنها بأخرى خيرة الدلالة » فالجى” لديهم قد تسمى « بالبروكة » أو 
لا._كون ها اسم معين 2 بل يكتق بالإشارة إلا بذلك التميبر العاى 


« اللى ما تتسمى 6 ا 


امع د 


ولأمماء العفاريت وان والشياطين رموز أخرى مكنية أو معماة » ولأسماء 
الحوام والحشرات السامة كنايات نه نشير إلمها إشارة بعيدة تفاديا لشرها وسعومها . 


ودر كل تلك القكنية أو التعمية هو ما استقر فى ذهن الإنسان منذ القدم 
من الربط بين الافظ ومدلوله ريطا وثيقاً ؛ حتى إنه يعتقد أن عرد ذ كر اللوت 
يستحضر اللوت» وأن النطق بافظ الحية يدعوها من جحرها » فتنبش من ناداها 
أو ذ كر اها . وقد سيطرت تلك اامقيدة على عقول ان من أبفاء الأمم 
البدائية » حتى أصبحوا لا يفرقون بين الشىء واسعمه » ويتصورون أن الرء 


-- ن من المسم وااروح والاسم 


وقد حدئنا كثير من الغامرين الذين اتصلوا بتلك الأمم البدائية ودرسوا 
عادامهم وتقاليدثم عن أمور غريبة تجيبة يؤمنون بها » وكثير منها يعزى إلى 
ذلك الربط الوثيق بين اللفظ والدلول . فعند بعض هؤلاء القوم يألى الفرد منهم 
أن يطلع أجنبيا يا على اسمه خشية أن عتلك جزءا من كيانه فيتغلب عليه . ولاتزال 
أ ثار تلك المقائد القديمة سائدة فى بعض بيئانها حين يستمان باسم الأم واسم 
الشخص ف السحر والرق رغبة فى النيل منه أو السيطرة عليه2؟ . 


وليس تفادى الأسماء أو نحاشسها _,مقصوراً على الشعور بالحوف منها أو 
الاثمتزاز من ذ كرها » بل قد يكؤن أحياناً للوينة وشدة الاحترام » وذلك <ين 
يتدائى الصغير ذكر أسم أبيه أومعله أو رئيسة ويكى عنه بكلمة ارق ٠‏ وقد 
بلغ هذا الاحترام 1 ادن لذئ طن الأمم أن أصبح ذ كر اسم الرب أو الإله 
عَظوواً محرما . فالمهود لا ينطقون بأسم الرب « يهوفا 6 » ويستء.ضون عنه 
بكامة أخرى ممناها 9 السيد 6 هى « أدناى » كل عرضت لحم كلمة « يهوفا » 
فى أثناء القراءة أو الترتيل . 





)١(‏ راجم قندريس فى كتابه « اأغة عو ص »+5 6٠ه؟.‏ وكذلك جسيرسن و 
31 تابه ص ١64‏ لوصلض؟زلص! يق ومزوواح ,لدزعا موللا 


ه ع1 لس 


ويترتب على كل ما تقدم أن ألفاظ-) نحل عل أخرى » وأن بعض كامات 
اللغة تكتسب دلالات جديدة » ولطتقل إلى محال غير الذى عرفت به وشاءعت 


فيه . وتم تلك العملية التطورية فى الدلالات فى صورة تدريحية تستغرق زمنأ 


طويلا ٠.‏ وليس السثول عمها فرفاً بعيله ( بل تعرى إلى الجتمع قَّ الييئة للخو 85 75 


عن ؟ ع 
الماسهة 


وهئاك و دن التطور ف الدلالة يكون وأيد الحاحة إلى التحديد ف التعبير 6 
وهو الذى يقصد إليه قصدا » ويم عن عمد فى ألفاظ الاغة » وذلك هو العامل 
الثانى فى تطور الدلالة . 

ويم هذا النوع دن القتطؤر عادة على بدى الموهوبين “كن أصاب المبارة ف 
السكلام كالشعراء والأدباء » كا قد تقوم به الجامع اللغوية أو الميئات العلمية <ين 
تعوز الاجة إليه . والسبيل إليه هو ما يسمى بالجاز أو الانتقال بالافظ من ماله 
الالو إل آخر حدق غاب 

وحاحة الدب إلى توضيح الدلالة أو تقوية أرها فى الذهن ؛ م التى تحمله 
على الالتجاء إلى المجاز . وعلى قدر إحسانه فى مخير المجال المديد للفظ تكون 
مهارته وحودهة فله 2. 

عناصر الماحة ودوافعها : 

- : التطور الاجماعى والاقتصادى والسيامى‎ -١ 

برهن لنا أحداث التار جم العام على أن الأمم لا بق على حال 4 شنا 
ما شهك القارجج مولده ثم ازدهاره ثم تدهوره أو فناءه ٠ودن‏ الام ما هو قديم 

رم ٠١‏ - دلالة الأافاظ ) 


وعراس 


عريق عاشت فى ر القاررخ » ثم سرطرت على المالم القديم زمنا ماء ثم انزوت 
ولم تخلف لعالم الإنسان سوى الأئار والنقوش الصامتة » أو اندكشت وتضاءات 
و مق من أبنامها إلا ما يكونون دودلة صؤيرة ٠‏ ومن الأمم ما هو حديتكث الذشأة 


واللموض والازدهار 1 


وتنبع اللغات الأمم فى سعودها وعبوطها » وفى تطورها وتذيرهاء إذ لاوجود 
للغة بتي المتكلمين بها » ولا نحا إلا بحياة أبنانها . فكل تطور فى حياة الأمة 
يترك أثرا قويا واضحا فى لنتها . ويعنينا هنا ذلك الأر التعمد الذىيتصد إليه 
قمداً » لأن مظاهى الهياة ##طلبه وتدعو إليه . وتستحيب الأمم عادة لمظاهر 
الحياة » فتعمل على تغيير الدلالات فى بءض ألفاظها <تى كن أن تساير الزمن » 
أو تستءير ما عى فى <اجة إليه من ألفاظ الاغات الأخرى . فليست حياة النزل 
فى العصور القدمة كتتلك التى نشهدها الآن فى عصرنا الحاغر » وليست نظم 
الأسوان فيا مغى كلك التى تسود الآن فى العصر الحديث » فالأدوات غير 
الأدوات » والمواسلات غير الواسلات » وإاللابس غير اللابس » والأبنية غير 
الأبنية » وبالاخةتصار ل يبق لنا من العالم القديم إلا مظاهر الطبيعة من سماء ونيجحوم 
شين وذر وارضن وأنهار» وحار ور ١كين‏ وعواصف وأمطار » ثم جم أنواع 
الجيوان والطيور والأسماك والحشرات والهوام . أمانى غير هذا فقد تغر كل 
شىء وتطور كلل ثىء للا,نسان على ظهر الأرض . ووجد الإنسان نفسه مضطراً 
إلى التطور أيضأ فى الألفاظ المعيرة عن أدواته ومواصفاته وصناعاته وملابسه 


وأبنيته فلحأ إزاء هذه الضرورة إلى وسياتين : 


(١)أولاها‏ أن يعمد إلى الألفاظ القدعة ذات الدلالات الندثرة فيحيسى 
بعضءا » ويطلقه على مسةتحدثاته ملتمساً فى هذا أدنى ملاسة . وهكذا وجدنا 
أنفسنا أمام ذلك الفوج الزاخر من الألفاظ القدعة الصورة اله ديدة الدلالة : 
كاادة والة:,لة والديابة والاغم والطيارة والطراد والسيارة والتريد والقاطرة 


حاباو ات 


والةطار والثلاحة والسحان والدياع والذبديات والتسحجيل والخرائد والصعدفت 
والجلات ؛ واحافظة والأقسام واللرور ؛ وغير ذلك من1 لاف الألفاظ التى 0 
الناس أواشتقوها » 0 أعلمها دلالات جددة تطليتها <يائهم الجديدة . 

هد العملية عادة عن طريق الهيئات والمجامع اللغؤية 3 أو قد يقوم 0 500 
من الموهوبين ى صناعة اكلام كالأدياء والكتاب والشعراء . ثم تفرض تلك 
الألفاظ. فى وضعها الحديد على أفراد امجتمع للتداول والتعامل بها » غير أن بمضها 
يصادف القبول فيديع وشوم 3 ويصوح يعد <حين من الكلمات الألوفة المروفة 6 
ويلق بعضها الصعاب والاعتراض فلا يكاد يظور دى على من الاستعمال ٠.‏ 
وقد يصل الشيوع بالدلالة الجديدة حداً تنسى ممه الدلالة القدعة نسيانا تاماً » فلا 
يبتى لا أى أثر فى أذهان الناس . فن منا الآن إذا معم كلم «ابيارة 6ذاى 
« القاطرة 4 يخطر فى ذهنه صورة القافلة فى الصحراء » أو الناقة الأو لى التى تسير 
القافلية على هديها ّ ش 


يروف أجل الأدياء أن أيه ألص ى “كان ا«سهم فقيها درأ دن سورة اتوسسف 
2 ولعلوت سيار :اوننلوا واردثم ذل دلوه 6 )ؤدهمء شن الى سال والده وهل 
كانت دياك سدع ارات ف ذلك المين ا أنى 5 


ويحاول الجمع الاغوى الآن وضع كتير من تلك الألفاظ. التى تسد حاجة 
الجتمع فى النواحى الخقلفة . ففيه لجان لألفاظ. الحضارة » وأخرى سكل أنواع 
النشاط الاجماعى والعلفى والسياسى والاقتصادى » ما تتطلبه النهضة العربية 
الحديثة . ويكنى الرجوع إلى أعداد محلة الجمم اللفوى الاطلاع على :للك الآلاف 
من الألفاظ ا( التى وفق أعضاؤه ولكانه فى اختيارها و نحديد مدلولانها . 


ولى يكن كل هذا إلا وليد الحاجة والضرورة اللحة » حتى لا تتخاف الآمة 


العربية عن رك الحضارة 4 وقد كان وود الأفراد من غخررى الصحجحف تصيب 
مشكور فى استخراج تلك الألفاظ ؛ والدعوة إلى استمالها قبل إنشاء الجمع 


دالحمة١‏ ل 


اللنوى بزمن ظويل . هذا هو أحد رؤساء التحرير فى صحيفة مصرية جد نفسه 
أمام حادث وقع فى أواخر القرن التاسع عشر » نأراد نشره على اللا » ووصفه 
هود فرائه » ورأى نفسه يحاجة إلى لفظ للتعبير عن أحد الخترعات الحديئة » 
فل يتردد فى إحياء لفظ قديم للتعبير عن مدلول حدييث . وكان ملخص ذلك 
الحادث أن الالة التى حر عردات السكة الحديدية الجديدة قد سقطت فى الفيل أثها* 
صصووها فوق أحد الحسور وهو مفتوح. فوفق فى اختيار لفظ «القاطرة »© للتعيير 
عن اللفظ الأجنى « ووننزمسيمعمة © » وذلك لأن القاطرة ع الناقة التتى 
تتقدم القافلة . 


وقد تكون الدعاية السياسية أو الاقتصادية حافزاً كيرا لتوليد تلك 
الألفاظ الجديدة الدلالة . فأصعاب الإعلانات التجارية لا يألون جهداً فى تخي 
الألفاظ » وسبنها بدلالات جديدة جذابة » رغبة فى رواج بضائعهم وأسواقهم ٠‏ 
فصاحب نحل امشروبات قد يطلق على محله « جنة الفواكه » ٠‏ والحلاق قد 
يطلق على دكانه « دار الزبنة © » والخياط قد يقول عن محله « دار الأناقة » + 
والطورشجى قد يدعو ما يببعه « الشهيات » » وغير ذلك مما هو مألوف لئة 
فى حياتنا العامة . 


(ب) وقد تدعو تلك الحاجة أو الضرورة إلى الالتحاء إلى ألفاظ. الاغات: 
الأجنبية » فيستعار مها ما نمس الحاجة إليه حينا » ومالا حاجة إليه حينا آخر ١‏ 
فالاغات يستمير بعضها من بعض » إما لأن الألفاظ المستعارة تعير عن أشيا< 
خقتص مها بيئة معينة ولا وجود لها فى غير هذه البيئة » أو تكون الاستعارة 
رد الإحاب بالافظ الأجنى . وتقتصر الاستعارة عادة على الألفاظ والكاات » 
ولا نكاد تتعداها إلى العناصر الاغوية الأخرى » كالتصريف والاشتقاق 
وتركيب اجمل . 


دوعا - 


أما الاستعارة التى تدعو الحاجة إايها فقد عرفها القدماء كا عرفها المحدئون . 
ٍفقد استعار العرب من الفرس واليونان ألفاظا للتعبير عن أشياء ليست فى بلاد 
ألمرب . وعمد العرب القدماء إلى بعض تلك الألفاظ فحوروامن بنيلها » وجعلوها 
على أسج الكلمات المربية » وسموها بالمعربة » وتركوا البمض الآخر على صودته 
.وسموه بالدخيل . ويكنى الرجؤع إلى السكتب التى ألفت فى هذا » كشفاء الغليل 
الاشهانى والءرب لاحواليقى » لاوقوف على تلك المئات من الألفاظ الأجنبية التى 
.قملمها لذتئا العربية . 


واستمارت اللنات الأجنبية بعصامن ألفاظنا العربية بعد أن صيفلها 
.بصيةها » وغيرت من صورنها مثل شراب منءزة »الحير وعطوع[ة' الكحول 
بلامطن41 » قيوة ءع])م0 »مقارة اعرودزم » رجان ص لمرمع 1 .و حدثنا 
الاغويون الحدثون أن الأمم الأوربية ل تتردد فى استعارة كلة « وع8 » من الاغة 
«المينية حيث الصدر الأصل للشاى » وكلمة 9 الشمبانزى © من إحدى لات 
'أفريقياء وكلمة « الشيكولاته © من اللغة الكسيكية » وكلمة « الياسمين © من 
.الفارسية » وغير ذلك من ألفاظ تعبر عن أشياء لا وجود لما فى البيئات الأوربية» 


:أو وفدت إليها من الصادر الأصلية . 


ونم هذا النوع >ن الاستهارة للداحة اللحة » دون أن يكون للميئة امستعار 
اهتيا أئ أثن ثقافى أو نفوذ سياسى فى البيئة الستعيرة » وفى وقت ليست فيه تلك 
الأمة امستعار ممها حل إعدحاب أو موعم تقدر لحضارمها ورقيها الاجماعى أو 


كا الراميةء» 


وهناك نوع آخر من استءارة الألفاظ. ام ف ظروف أخرى #تسككروك عن 
“إعبجاب أمة بأمة » وتأثرها بثقافها أو خضوعبا لنفوذها السياسى ٠‏ وهنا نلحظ 
:.أن مجموعة كبيرة من ألفاظ الأمة صاحبة النفوذ والسيطرة تنزو الأمة الأخرى » 


سدماء©8ؤ د 


وتنافس ألفاظها الأسلية » ويصبح اللمنى الواحد لنظان أحدها أصيل » والآخر 
أجنى دخيل » يسودان معا 88 إلى حدب ميا ما بعده قد ينزوى اللفهل الأصلى * 
0 » وحينئذ يستأر اللفظ الأجنى بالا حترام والتقدر ف الأوساط الاجماعية 
الراقية وفى الجال الثتانى . وتلك مى الاستهارة الى ترك أراً ظاهراً فى تعلور 
الدلالة ابعض الألفاظ فى الاغات. أما الاستعارة التى تكون وليدةالحاجة الغسرورية 
فلا نكاد نايس لها أثراً فى تعلور الدلالات أو تغيرها » بل هى تحرد تنمية لألفاظ 


الاغة » وإضافة جديدة فيها"' . 


فاستمارة الافظط الأجنى رغم وجود نظير أصيل له يعبر عن نفس المنى » تؤدى 
عادة إلى تطور فى دلالة الافظ الأبلى ٠‏ فينزوى إلى ركن متواضع من الدلالات 
الأسلية » قائما بها ولا يتمدى حدودها » أو يقتصر استعيله على تحال معين » أو 
وسط اجناعى خاص . وتصبح السيادة حياكذ للنظ الأجدى الذى يفوز بسكل 
تقدير واحترام ٠‏ فإذالم بندر اللفظط الأصبلى » ول :تغير نظر : الجتمسع إلهء فلم 
تنكاش دلالته أو تقطور » عاش مم الافظ الأجنى » ويتكون مهما ما يسمى 
الترادف فى الاغات . فتدياً عرف المرب لفظ « الهرير © » م لم يقنعوا به » 
فاستماروا معه ألفاظا منافسة كال تدس والإسقيرق والديباج » ثم ألى جارااعرب 
إلا أنتصوا تلك الألفاظ الأجدبية بمدفات خاصة » فنسيوا للا ستبر انا 
وللسندس أخرى » وللدبباج ثالثة » ظلبا لرواج بضائعهم » فاقتصرت دلالةالارر 
على الممنى العام . 


وليست كل الألفاظ. قابلة للاستعارة » بل ممها ما يمكن أن يسمى بالألفاظ 
المصية على الاستمارة » وهى التى تعد من العناصر القدعة الأصيلة ااميزة لاغة ؛ 
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5-55 أهمإس- 


وليس دن أليسير ولا “كن الأرغوب فيه التخاص ممه أو استحلاب منأفس م 2 
كألفاظ. الأعدادفى كل لغة وكالغمار وألفاظ. الإشارة والوصول ٠‏ ومع هذا فقد 
حدث أن لسهير أمة منأمة 5-5-5 نوعا من ألعابهاء ولسةمير معه الألفاظ الأجندية 
التى تصطنم فيه . قاد اسة.رنا لعة 2 اأخرد «( دكن الفرس 34 وأستهر تامعها ماريقة 


الفرس ف المد »كاليك والدوه والدوسة والجهار والبيش وااشيش .. إل . 


ولكى نذرك أثر الاستغارة فى تطوز الدلالة » علينا أن نتذكر أن #وندف 
ألفاظ الاغة الفارسية مستعار من الاغة العربية » وأن نصف ألفاظ. الانة التركية 
مأخوذة اما دن الفارسية أو العربية 4 وأن ثاأث ألفاظ. الاذة الا حايزية ذقط هى 


الى تعد ىق ألفاظ) أعنلة سكسونية . 


ويؤكد لنا أحد الباحثين من اللذويين الحدثين أنه خص محا فراديا يشتمل 
على 458 كامة فوجد مها 5١94‏ كلمة فقط من الأصل اللاتينى الذى بعد 
الصدر الأصيل لاغة الفرنسية » ووجد 458 من الائة اليونانية وغ 5١‏ من الألمانية 
وكلامن الكاتية و185١‏ من الإنحليزية و86؟ من الإيطالية و5١‏ ١من‏ الأسيانية 
و١٠‏ من البرتغالية و185١‏ من العربية و6" من العيرية و موالمننارية و5؟ من 
السلافية و54 من التركية و5 من لغات أفريقيا وه من الاغات الأسيوية و5 


من الاغات الأمريكية الهندية و؟ من الاغات البولينسية !!0© . 


أى أننا لانكاد نظفر بتك اللغة التى تعد خالية من أى عنس أجنى » الام 
إلا بين عدد قليل من لذات القباثل البدائية فى العالم ٠‏ 


وهكذا نرى أن استمارة الألفاظ أو اقتراضها ذات أثر فى تطور الدلالات . 
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الفصل التاسع 
أعراض التطىر الدلاى 


تبين لنا فما سبق أن اللفظ قد تتطور دلالته وتتفير » وعرة:ا العوامل أو 


الأسباب التى تدفم إلى مثل هذا التطور والتغير . 


وإذا صح أن نشبه ظاهرة التطور ى الأافاظ الملة التى قد تعترى الكائن 
الى » فعلينا هنا أن نبين أعراضها ومظاهرها . وتكاد تتاخص تلك الأعراض 
والظافيف الأمررالانية ها 2 


سر هه 


مخصيص الدلالة 


يتحدث امناطقة والفلاسفة عن دلالة اللفظ » ويسمونبا بالدلالة العامة لأا 
تنطيق على كل فرد من طائفة كبيرة ؛ ويصفون الافظ حينئذ بأنه « كل ١‏ 6 مثل 
كلة 2 شجرة » القى تطلق على كل مافى السكؤن من الأشجار . فإذا تحددت 
الدلالة أو ضاق الها قيل إن اللفظ. أصبح عرلا #.وقيل :أن الدلالة :قن #سصضت. 
فقوأنا « شحر البرثال ماين الذنا أو ملايين من أنو اع الأشجار الأخرى» 
فبى لذلك أخص فى دلالنها من كلمة « شجرة 6 . وقولنا « شحرة العرتةال 
الصرية » أخص ف الدلالة من «شحرة المرتقال». ولا تزالالدلالة تتخصص<حى 
تصل إلى المامية أو ما يشبهها فقولنا م شجر ة اير تقال فىحديةةنا» يصل بالدلالة 
إلى أضيق الحدود » وتكاد تسكون الدلالة هنا كالدلالة فى الأعلام وأساء 
الأشداسن تون وعل وأحد ومو ذاك . 


سات ا 


والألفاظ فى معظم اللغات البشرية تتذبذب دلالاسها بين أقصى العمومم 
ف الكليات » وأقصى الخمصوص كا فى الأعلام ٠.‏ فبناك درحات >ن العموم 6 
وهناك درحاتث من الخصيوص 6 وهناك الاات وسطى 3 وإدراك الدلالة الخاصة 
أو الشبمهة بالخاصة أيسر من إدراك الدلالة الكلية » التى يقل التعامل بها 
6 الحياة ألدامة وبان جور الناس 8 فالفلاسفة وأصحاب العقول الكبيرة هم 
وحدهم الشنؤفون بتلك الألفاظ الكلية فى ته_كيرهم وتأملامم. 

وعلى قدر ما فقصياب الذهن >ن رق بكون استمداده لتقمل تلك الدلاللات 
الكلية 6 وحرصه على التعامل بها . وكذلك الأمم على السدر مهوضها 6 واعمو 
التفكير بين أبنائها » تسكون لغانها مستمدة لتلك الدلالات الكلية . فلغات 
الأمم الناهضة نتضمن قدراً كرا د كن لاك الألفاظ 3 على <ين أن أغات 
الاهم البدائية للا تكاد شتول على ىع مها ٠.‏ 

فيقال لنا إن الهورونيين ( السكان الأصليون لأعسبكا الثمالية ) ليس لديوم 
لفظ لاتعبير عن دالا كل 6 بل يصطنءو ن عدة ألفاظ. متبايئة أحدها لاتعمير عن 
م أ كل اللحم 6 . والآخر عن دآ كل الخيز © » والثاأث عن « 1 كن اموز «( 
وهكذ0© . 

وعرفنا آتفا أن الأطفال يدركون الدلالة الخاصة قبل إدرا كهم لادلالة 
العامة » فيبداً الطفل حياته بأن يجعل من كل لفظ جديد على “ممه « إعلما 6 على 
شىء معين . وان اسع كلمة 2 السرير «( وربطها دهده ومكان ومه تظل قَْ 
ذهنه زمناما أشبه يعآم على سريره هو وحده . 

والناس ق حيا مهم العامة ينفرون عادة من تلك الكليات الى لاو<ود لها 


إلا ف الأذهان 6 ويؤرون الدلالات الخاصة الى تماش ممم فيرونها ويسمعوتها 
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ل مهما سه 


وبلمسومهاءولذا يسول عليهم تداولها والتعامل بها فى حياة أ كثر ما فيها ملموس, 
محسوس . وهم لقصؤر فى الذهن -<ينا» أو يسبب الكسل والمّاس أيسر السيل 
حينا آخر» يعمدون إلى بعض تلك الدلالات العامة ويستعملونها استمالا خاصا 
ولابتر دد الفرد المادى فى هذا الصنيع متى وثق أن كلامه سيكون مفبوما ؛ وأنه 
سيحقق الفرض أو الحدف من النطق . فإذا قدر لثل هذا الاستءال فى الدلالة 
أن يشيع ويديع بين جمبسور الئاس رأبنا اللفظ تتطور دلالته من العموم إلى 
الخصوص »؛ ويضيق محالها » وتقتصر على نا<ية منها . وذلاك هو العرض الذى 
نسميه بتخصيص الدلالة » وهو الذى يصيب كثيراً من ألفاظ اللغات فى العالم . 

فكلمة « ووس » التى تعبى الآن فى اللئة الإجليزية « الاحم » » كانت 
دلالمها فما مضى أعم » وكانت تعنى محرد « الطعام 6 » وكلمة « 0هن850 » التى 
تعنى الأن فى تلك الافة نوعا خاصا من الكلاب » كانت فما مضى تعبر عن 
ىهم كاب 6. 


و كذلك الحال فى دلهجات الخطاب عندنا إذ تخصصت كامة « الطبارة © 
وأصبحت تمنى « الختان 6 » 5 كلة 2 الحريم 6 فمعد أن كانت تطاق 
على كل محرم لاعنن : أميحخت الان :طلق على « النساء 6 » وكذلك كلمة 
« الميش »4 حين تطلق على « الخير 6 . 


سل سد 


العم الد لالة 


فسكا يصيب التخصيص دلالة بمض الألفاظ قد يصيب التعمم البعض 
الآخر » غير أن تعمم الدلالات أقل شيوعا فى الاغات من مخصيصما » وأقل أثرا 
فى تطور الدلاللات وتثيرها . ويشيه تعمم الدلالات ما نالحظه لدى الأطفال حين 
يطلقون اسم الثىء على كل ما يشهه لأدلى ملابسة أو مماثلة » وذلاك لقصور 


بداهه١‏ مه 


حصوهم الاغوى » وقلة تحاربهم مع الألفاظ . فقد يطاق الطفل لفظ « الأب » 
على كل رجل يشبه أباء فى زيه أو قامته أو لحيته أو شاربه » وقد يطاق لفظ 
«الأم» على كل امرأة تشبه أمهفى ثيابها وشعرها وصورتها. وتبدو هذه الظاهرة 
واضحة جلية حين يعبر الطفل عن أنواع اليوان والطيور . فقد يسمى كل طائر 
لوطع © وكل حيوان كين حيار أو مانا وكزيف تلك الطفن: إل 


حد لير على كته 6 وحاريه الاولى فعها : 


وكذلك الناس فى حياتهم العادية يكتفون بأقل قدر ممكن من دقة الدلالات 
ومحديدها» ويقنعون فى فهم الدلالات بالقدر التقريى الذى يحقق هدنهم من 
السكلام والتخاطب » ولا بكادون يحرصون على الدلالة الدقيقة الحددة التى. تشبه 


2 


المصطاح العلمى . وه, لذلك قد ينتقلون بالدلالة الخاصة إلى الدلالة العامة إيثاراً 


للتمسير طّ أنفسههم 2 والماساً لسر ااسيل ف خطابهم ٠.‏ 


ويدوا هذا اكه قريا فى الصفات والنعوت حين تصطنع فى تحال أعم» 
فتصبح « الموسيقى 6 مثلا فى رأيهم « لذيذة » » وحين « بتذوقها » السامع . 
وتلك هى الظاهرة التى جعات للحية والسيف والعسلى عشرات من الأسماء فى 
الاخة العربية . 


ومن هذا التعمم أن « البأس » فى أصل ممناها كانت خاصة بالحرب » 
ثم أصبحت تطاق على كل شدة» وأن الناس فى خطايرم الآن يطاقون كلمة 
« الورد © على كل زهر » وكلمة « البحر 6 على النهر والبحر .ومن هذا التعميم . 
أيضًا محويل الأعلام إلى مفات » فالعلم « قيصر » قد يطلق ويراد منه العظيم 
الطاغية » « ونيرون »© الظالم أو المجدون » « وحاتم © الكر المضياف » 
و« عرقوب »© لا مخادع القايل الوفاء . 


ومثل هذا فى الاغات الأوربية كامة 2 51564 » التى كانت تعنى الوصول 


165 - 


إلى شاطىء المهر » وأسب<ت الآن نجردالوصول» وكامة« ونغ:ذلا »التى تمنى الآن 
« الفضيلة © كانت فى الأسل اللاتينى مقصورة على صفة الرجولة . 


سل 
اطاط الدلالة 


وكثيراً ما يصيب الدلالة بعض الامويار أو الضمف»ء فتراها تفقد شيئا من 
أأرهاى الأذهان » أو تفقد مكانمها بين الألفاظ التى تهال من المجتمع الاحترام 
والتتدير . فبناك ألفاظ تبدأ حياتها بأن تعبر ىقوة عن أمر شنيع أو فظيع » 

تي إذا طرقت الآذان فزع اللر ٠‏ لمماعهاء و أحس أنها أقوى ما يعبر عن تلك 
7 “الم عر الأيام وتشيع تلك الألفاظ » ويكثر تداوله! بين الذاس » وهم عادة 
مشغوفون فى كلامهم بالإسراف والنالاة » فيستعملونها فى مجال أضءف من 

حاها الأو ل رغبة ممهم فىأن يحيطوا معانمهم بحالة من القوة لامر رلها فى الأقيقة. 
وهنا تمهار القوة التى فى الدلالة الأولى ؛ ويصبح اللفظ بعد شيوعه مألوفا لاخيف 
دلالقه ولا تفزع لما النفوس . ففى اللغة الإتجليزية مثلا ثلاث كلات فى الوم.دف 
بالشفاعة أ و الفظاعة عى : علطذئ:ه80 ,عاطادئع؟8 ,ادكفوعء8 كازت إذا استعمات 
خلال القرن الثامن عشر أقزعت السا مع ' وجملته يشعر عا يشبه هول القيامة . 
و يكن ١ل‏ -كتاب يتناولومها إلا حين يثور بركان م ورة عنيفة » أو حين ززل 
الأرض ز الا مخرب الدن » ويذهب ضحيته آلاف من البشر !اثم امهارت 
دلالة هن. الا وصاف و#مناهاعلى ألسنة الإتجليز يصفونبها الحدث التافهكسقوط 
فنجان من الشاى على السجادة » أو اصطدام دراجة بالحائط » وحمو هذا ! ؟ 


ونشية هذا ما تسرمعة 6 بعص هدات الخطاب حين استعمل كلمة 2 القتل 
والقتال » فى الشحار حى مع ضءف شأنه ونتا نجه . وكذلك كامة « الكرمى 6 


امامو سه 


امستعمات فى القر أن !م تكرم ععى 2 العرثن 6 فى قوله تعالى 2 وسع كرسيسه 
السماوات والأرض 6 ؛ غير أن هذه الكاة أسبحت الآن تطلق على « كرسى » 
السفرة و كرسى الطبخ . 


وكانت ام كلة الإتحليزية طقتده])ق 4م فم مضى تعنى اهدب بصاعقة 3 
فأصبدت الآن وقد اقتصمرت دلاامها ع الدهئة والاستغراب : والوصف 
« لثم » ف الاغة العربية كانت دلااته فى الأساليب القدعة أقوى مماهى عليه 
فى ألسنة الئاس الآن . ويقال فى كل هذا إن دلالة الافظ قد أصاءها الضعف 


وهناك ألفاظ أخر ى تصيممها المسة بعد الرفعة وتفقد الاحترام الذى كان لما 
ى امجتمع ٠.‏ و كثر ما يكون هذا ىّّ الألقاب الدنيوية كافظ 2 أفندى «( حين 
تقارن الها فى أو آخر الترن التاسع عثير بحاها فى منقصف القرن العشرين . 
وقد كان « الحاجب 6 فى الدولة الأندلسية عثابة رئيس الوزراء ». ورأينا نا 
مآ آساب 3315 « الوزير » العربية <ين أصبحت فى الإسيانية لا تمنى أ كثرمن 
شرطى » ونى الإيطالية « مساعد عشياوى 6 !1م رأينا أن « طول اليد 6 قد 
وردثت فى الأديث الشريف إععى السخاء والحود حين قاأت للنى لسأؤه 2 أيفا 
أسدرع لحاةا بك 5 رسول الل ؟ ع« فقال صلعم :2 أطولكن بدا 6 | || والكافة 
كاهو معروف لنا ججيعا تستع .لل الأرىك فلى الألسنة وفى لطبدات الخطاب 
ععنى السرقة . 
وأخيرا يكنى أن نذ كر ما أساب السكلمات التى تعبر عن « اأرحاض »© فى 
الأجيال المتلفة من خسة فى الدلالات أدت إلى الاستبدال بها ألفاظا أخرى فى 


أزمعة متعاقية . 


ا 
سد هه لدم 


رقى الدلإلة 


فك قد تنحط الدلالة فى الألفاظ قد تقوى فى ألفاظ. أخرى » غير أن ضعف 
الدلالة أو أتحطاطها أ كثر ذيوءا فى اللغات بوجه عام . 


وبحدثنا 5ندريس 600 أن لفظ «مارشال» قد أتحدر إلمنا من «خادم الأسطيل »© 
وأن لفظ ؛طوزمعظ التىكانت تعبرفى فروسية القرون الوسطى عن مركز مرموق 
اتحدرت إلى لغات أوريا من معنى أصلى هو « ولد خادم 6 

وف لغتنا المربية أنى على الكامتين « ملاك ورسول 6 عبد كاتتا فيه يمنى 
الشخص الذى يرسله الرء فى مهمة مبءا كان شأنها» لم تطورتا وأصبح لها تلك 
الدلالة السامية ألتى تألفها الآن . 

وكانت كلمة « السفرة »© تعنى فى الأساليب القدعة طعام المسافر » و 3 الآن 
على ألسنة جار الأثاث ذات شأن . بل حتى كلمة 7 العفش » التى لم تكن 
سوى « سقط اأقاع » نسمعها الآن فى كثير من الأحيان تطاق على 7 
المروس » وأثاثها العين الغالى ؛ وكذلك ك السيارة الفخمة يتواضع الئاس الآن 
ويطلقون علا لفظ « العربة © 1 ! 


وحين نسةتعرض الاستممال العمرن القديم للفظى « السلطان واللك 6 
لا نكاد نلفح فرقاً واضحا بينهما » فسكا نكل منهما يطاق على صاحب . لاية 
0 مما عكر شاية ى كان القرنالسابع الشجرى فأصبح 0 

لقبا عظها من ألقاب الحكام والولاة » ووجدنا الحم نون أن يلقن 0 
«السلطان» » ويستشعر معه عظمة الحكم أ كثر مناستشماره مع لفظ «اللك6» 


عومسم عر 
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سوه 


رغم أن <كام الماليك و الا بو بين انو | يلقبون مهما 28 ؛ فيقال مثلا « السلطان 
الك فلان » » غير أن لقب السلطان كان دأئما أسبق فى النصوص © وأوضح 
فى الدلالة على عظمة الا كم » بل كان يقتصر عليه فى بعض الأ حياث : :و بعال 
إن أول من لقب بلقب « ملك » وزير من وزراء الفاطميين يسمى « رضوان 6 
لقب باللك الا فضل 297 . أما فى العصر الحديث تأصيم « اللك »6 لقبا أرق 
و | أسمى بين الحسكام من لقب « السلطان »6 . ْ 


هذا ويروى لنا أن الرا كز العلمية فى القرن السادس المحرى قد استقرت 
على حال معينة » فأصمبحت عحددة العالم متدرجة الرتب فى سلسلة من الا لفاظ 
الى أصطاح علمها”'؟ وهى 

العلم » فللؤدب» فالدرس »ء فالمميد » فالشيخ * فالا ستاذ » فالرحالة » فالعالم » 
فالإمام !1 0 


ومن امرجح أن رواة هذه الساسلة من الا'اقاب العلمية قد أسرفوا بعض 
الإسراف » فتلك مراحل كثيرة لا نظن أنها كانت كلها ماتزمة فىالتر قالعلمى؛ 
بل لا نظ نأن « الر<الة 6 كان لقبا أرق من الا ستاذء ولعله كان من ألقاب بعض 
الأساتذة الذيئ اشتهروا بالتجول والأسفار . وعلى كل حال نلدظ هنا أن اقب 
الدرس أقل منزلة من « العيد » » وأن العيد فى ذلك العصر كان يعادل عندنا 
الآن الاأستاذ الساعد !! 


سسا ممه 
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نوات 


دمح 
تغير محال الاستعمال 


وذلك هو ما يسمى « بلمجاز 6 » وقد دثنا عنه 1 نقاً » ول يبق إلا أن نشير 
إلى أن هذا اقل مق متفال لك اخر سواء كان عن عمد أو عن غير عمد 2 له 
مبرراته ودوافعه التى تتلخص فى الأحوال الاتية : 


: "وضيح الدلالة‎ )١( 


وجعل الصورة الذهنية من الحلاء والصقل بحيث لا تترك مجالا للوثم 
أو الشك . ويكون هذا عادة حين تنتقل الدلالة المحردة إلى محال الدلالات 
المحسوسة اللمؤسة . وهى عملية أشبه بتحميض الصور الشمسية لتوضيح معالمها . 
فبعد أن كانت الدلالة لا تدرك إلا إدرا كا عقلياً بعيداً عن الحواس أسبحت مما 
يرى ويسم ويس ويشم » وسبل على الأذهان القاصرة أن تفهم مدلولها » 
وأن تبين حدودها وممالها » بمد أن كانت محرد فكرة عقلية قد يضل الذهن 
ق حدودها . 

وتلك علية تصويرية ياجأ إلمها الأدباء » والموهوبون من أهل الفن » 
لتحاية الصؤرة الذهنية وصقابا أمام قرائهم » والمطلعين على إنتاجهم الفنى * فالرسام 
واللصور حين يعبر لها بريشته وألوانه عن بمض المالى المحردة : كالإنان أوالحقد 
أو الصبر أو البخلأ و الطموح' » يتخير اذا صوراً أراها ونكاد نلمسها » ولابيز ال 
يبرز من معالمها سن ألوانه حتى يصيح الحر دوسا دوسا 


وكذلك الأديب أو الشاعر حين يريد أن يوضح سيطرة البخل أو الطموح 


ؤؤاس 


والتحاية <تى م له ما وى منقوة التأثير فى عواطفناء والانقمال بنصوص أدبا 
أو شعره ٠.‏ فاأشاعر 2 أراد أن يصف ليا تت قهى على 2 ضفن 0 أقريائه 
وحسدثم له فقال : 


وذى رحم قاءت أظفار ضْغنه بحلمى عنه وهو ليس له حلم 


قد استعان على نحلية « الِسْمْن 6 بصورة بشعة هيوان له أظفار ومحالب 
غخيفة . تلك عملية فنية عاطفية أ كثر منْها عقلية » ولاشعور الفنى فيها كل الأثر » 
وليس للمقل أو التذكير الفاسى مساهمة تذ كر فى مثل هذا النقل . فلا يكاد 
الفيلسوف يحاول فى تفكيره نقل الدلالة الحردة من الها إلى حال المحسوسات. 
وكأنما قد أحس فى نفسه القدرة على فهم تاك الدلالات المجردة » وتحديد معاابا 
دون الاستمانة بالملموس ال#سوس . 


وأوضح ما نكون تلك العملية فما يسمى بالكنايات الأدبية كأن يكنى 
عن « الكرم © بكثرة الرماد » وعن « التذلل » بإراقه ماء الوجه ... الخ . 


فعقل الدلالة المجردة إلىاللجال الحسوس مما يمررفيه الأدياء والشعراء وأصحاب 
الحيال » وهو كثير الورود فى الأدب العربنى » وهو الذى يستحق أن يسمى 
بالجاز البلاغى . 


(ب) رق الحياة العقلية 


جمع الباحئون 27 فى نشأة الدلالة على أنها بدأت بالمحسوسات » لور ت 
إلى الدلالات المحردة بتطور العقل الإنسانى ورقيه . فكلما ارق التفكير العقلى 

جنح إلى استخر اج ادلالات لحر دة وقو ليدها والاعماد عليها فى الاستعمال . 
وهنا نلحظ أن الدلالة تنتقل من محال المحسوس إلى محال الدلالات المجردة » 


صم 
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وله 


ويمكن تسمية هذه الظاهرة بالجاز أيضاً » ولكها ليست ذلك الحاز البلاغى 
الذى يعمد إليه أهل الفن والأدب» فلا يكاد يثيردهشة أو غرابة فى ذهن السامع» 
فليس المراد منه إثارة الماطفة أو انفعال النفس » بل هدفه الأسامى الاستمانة على 
التعبير عن المقليات والعالى الجردة . 


فرو لهذا يمد مرحلة تاريخية متميزة لتطور الدلالة عند الأمم » فى <ين أن 
الحاز البلاغى لا يتوقف وجوده أوشيوعه على نطور العصور التارمضخية 0 بل يتوقف 
على مأ يشيع ببن الذاس من حنوجح إلى الماطفة والخيال » أو من حدة فى الزاج 
والاتفعال النفسى فى عصر من المصور . 


وانتقال الدلالة من المجال الممسوس إلى الجال الحرد ينم عادة فى صورة 
تدريحية » وتظل الدلالتان سائدتين جنا إلى جنب زمناما » خلاله قد تستعمل 
الدلالة المحسوسة » فلا تثير دهشة أو غرابة » وتستعمل فى نفس الوقت الدلالة 
الحردة فلا يدهش لما أحد . وليست إحداها حينئذ بأحق وأولى بالأسالة من 
الأخرى » حتى يمكن أن تعد إحدى الدلالتين مما يسمى بالحقيقة » والأخرى مما 
يسمى بالمحاز » إذ لا محاز ولا حقيقة بينهما فى مثل هذه الحال . 


وندكر عليها حيذئد ف بعص النصوص القدعة الملتححرة 0 أو الأمثال قّ صورة 
فس اللفظ أو بعض مشتقاته . وقد تبدثر الدلالة المحسوسة ؛ ويصعب <ينئد 


الاستدلال على أصلها : 


فإذا عرفنا مثلا أن الماجم المربية تفص على أن « الرطانة »© هى الإبل 
مجتممة » وطبيعى أن يصدر عنها حينثذ أصوات مسهمة يشبه بمضها بعضاء ولا 
تكاد الآذان عيز مها لفظاً أوما يشبه اللفظ » ولا جلة أو مايشبه الجلة» تصورنا 
لهذا أنه من الممكن أن تنتقل هذه الدلالة إلى التعبير عن كل كلام مهم بلغة 


جم د 


محردة عمى على حسب ما حاء فى قاموس الفير وزيادى 2 الكلام بالأغجمية » : 


وقد مره عهد على لفظة « الرطانة 4 كانت تستعمل فيه لماتين الدلالتين » 
وبنسية نكاد تكو ن واحدة . ثم كان أن كثر شيوع الدلالة المجردة ول نعد أرى 
« الرطانة » بالمعى الهسوس » أى الإبل جتمعة مع رفاقها » إلا كقطمة متحفية 
فى ثنايا المعاجم العربية القدعة . 


وقولدا إن « الرطانة 4 يععبى الكلام بالأعجمية قد اتحدرت من « الرطانة» 
يععنى الإبل ممجتمعة » لا يمدو أن يكون فرضاً ترجحه الصلة اللحوظة بين 
الدلالتين . وليس لدينا أدلة قاطءة على هذه الصلة تؤكد لنا هذا الفرض با لايدع 
بحالا للشك ؛ لأن تاريخ الألفاظ غامض » واللابسات التاريخية فى تطور دلالاتها 
قد نسيت » وأصبح من العسير الاستدلال عليها . فليست الألفاظ ملوكا أو حكام] 
ليمنى الناص بتار خباء أو ليؤرخوا مراحل تطورها ٠.‏ ولمذا لانغالى فنسلك مسلك 
الاشتقاقيين من الربط بين الدلالات جرد الاشتراك فى لفظ من الألفاظ . لأن 
الاشتراك فى اللفظ قد لانكون له أية أصالة » بل هو محرد مصادفة نشأت عن 
التطور الصونى فى إحدى اللكلفات حتى أصبحت مائلة لكلمة أخرى . فإذا 
قالت لذا الاجم إن لكلءة « السفاهة » دلالتين ما : 


(1) خفة الحلم أو الجبل . (؟) وصف للطعنة حين يسرع مها الدم ويجف » 
فليس من الضرورى أن ربط بين الدلالتين » وأن حمل إحداما أصلا والآخر 
فرعا له . فن الممكن أن « السفاهة » التى حى وصف معين للطمنة كانت لما صورة 
أخرى مختاف فى حرف أو أ كثر» وأنها تطورت صوتنيا لسبي ماء فأخذت 
هذه الصورة التى تضادف أن مائلت كلة « السفاهة » يمنى الحق . فن يدرى 
لعله كان فى قديم الزمان كلتان مختلفتان فى البفية والعنىها : السفاهة بممنى الجق» 
و 2 الزباهة » ؟منى الطعنة التى يحف دمبا » ثم تطورت « الزإهة » صوتياء 


ووز - 
وأصبح لما صورة جد بده ىو 2 السفاهة 6ثت.2 كان ربط بين الدلالتين دن أجل 
هذا التطوز الصضوف : 
ودددو مغالاة الاشتقاقيين حين ير يطون بين الدلالات أحرد الاشتراك ق 
الحروف الأسلية » أو الادة الأصلية للاشتقاق . فندثم مثلا أن ه إبليس» مشتق 
من « أبلس ١»‏ و « جبم »© مشتقة من « التجهم 4 ! ! وعءندثم كذلك أن 
« الحيل» من الخحيلاء » وأن رحم المرأة من الرحمة . 


أما المهدثون من اللغوبين فيلتزمون موقفاً ممتدلا فى الربط بين الدلالات 
حين يكون الاشتراك فى الصورة غير تام » فيقولون مثلا : إذا كان لا بد منالر بط 
بين « الميل والخيلاء © فن الواجب اعتبار كلمة « اليل » هى الأصل » وأن 
دلالمها المحسوسة هى النى ولدت لنا يمد ذلكدلالة مجردة فى صورة « الحيلاء»» 
و كذلك الواجب اعتبار كلمة « الرحم » هى الأصل وأن دلالته المحسوسة قد 
تطورت إلى دلالة محردة هى ما نألفه فى كامة « الرحمة 6. 

ومع أن الحدئين ينادون بوجوب الحيطة والحذر والاعتدال فى الربط بين 
الدلالات » لا يسَكون فى أن كثيراً جد من الأافاظ التى تعبر عن دلالات بحردة 
قد أحدرت إلينا من دلالات محسؤسة ؛ ويكنى أن نستمرض ما جاء فى العاجم 
المربية من كلمات مثل [ الحقد » الدح » القلق » النفاق » الشحاعة » الكره » 
الضغينة » المداهنة » الشوم » التفاؤل » الذكاء ؟ الأفن » اللجد] . 

ليتضح لنا أن بعضها إن لم يكن كلها قد احدرت عن دلالات سوسة : 

الحقد : حقد الطر احتيس » وحقدت الناقة امتلا'ت شح) ! 

الدح و تدعت الأرطن والفاضره اتسينا ! 

القلق : الحركهة والاضطراب 0 ومن هنا حاء الاتزعاج 

النفاق : قالوا إنه من نافقاء اليربوع !! 


د ©5ؤ مس 


الشجاعة : الأشجم هو الأسد ء والشجم هو الطول ! 

الكره : السكريهة الأرض الفليظة الصلبة أو الحرب ! 

الذخينة : ضفن الجل إبطه ؟ فبل كان <قدثم حت أباطبم ؟ ! 

ألداهنة : هل عت الداهنة عمنى الثفاق إلى « الدهن 6 بصلة ما؟ 

الشؤم : ضد الين ؛ والسود من اللؤبل » فبل هو شوم لأنه يقتصل بناحية 
اليسار المشئومة لدى العرب » أو لسواد لونه كالبل السوداء ؟ ! 

التفاؤل : الفغال ككتاب لعبة الصبيان خبئون الشىء فى التراب » ثم 

يقتسمونه ويةولون فى أها هو ؟ 

التكاء : ذ كت النار اشتد لهسها ! 

الأفن : قلة اللين » فهل منه حاء الأفن عمنى السفه ؟ ! 

الجسد : من معانيه امتلاء بطن الدابة من العاف . 


+ # ا * 


ولبس الفقل بين الدلالات مقصوراً على ما تقدم من نقل الدلالة المجردة إلى 
محال الحسوسات أو العكس » بل قد يم بين الحسوسات بعضها ع بعض أصلة 
بين الدلالتين فى المكانية أو اازمانية » 09 اشتراك فى جزء كبير ل الدلالة ' 
فبناك ألفاظ كثيرة لوحظ :طورها ف الدلالة ؛ فانتقل كل منها من دلالته إلى 
دلالة أخرى تشترك معبا فى المكان مثل « الذقن 6 حين تستعمل ى خطاب 
الناس عمنى « اللحية 6 » ومثل « الشنب »© حين يطلقونه على الشارب مع أنه 
بريق الأسنان » ومثل «السماء4 التى تروى الماجم أنمن معانمها السحاب والطر . 


وكلامهم 0 كذلك حين نطلم على ماورد ف قاموس الفيرزيادى مي حداثه عني 


ماككزا- 


كلة « المشاء 6 ترى أنه لم يكد بحدده 'وقت معين » ونشعر من النص القامومى 
أن « المشاء 6 قد نار جحت دلاامها بين علائة أزمنة متتصلة من اليوم إذ يقول : 
| إن العشاء أول الغللام »أو المغرب إلى العتمة » أو من زوال الشمس إلى طلوع 
الفجر ] . فلمل العشاء 6 فى الأصل كانت مخصصة ازمن من هذه الأزمنة » 
لم انتقلت دلالنها فى بيئات عربيسة مختلفة إلى الزمنين الآخرين للتقارب فى 


الناحية الزمانية . 


أو تشترك الدلالتان نى بعض العنى مثل « النبيل © <ين يستعمل عمنى 
« الشريف 6 أو المكس »رغم أن « النبل »© هو « النحابة » » والشرف هو 
« المأو 6 . 


ومثل « النبيه » حين. يستعمل فى خطاب الفاس منى « الذكى » رغم أن 
النباهة هى الشيرة ؛ وكذلك حين يستعملون « الشحرة © مكان « النخلة » 
أو العكس ؛ وحين يستعملون « الطير © يمعنى « الديان » . 


والألفاظ التى تشترك فى بعض المنى ٠‏ نشبه عادة بالدوائر التقاطمة التى 
نشترك فى أجزاء متفاوتة من سطوحما ؛ والتى يحملما الاستءال فى دوران مستمر 
على الألمنة . وهي فى دورانها وحركتما قد يتصادف أن إحداها تنطبق على 
آخر ى عام الانطباق » ويصبح للدلالة الواحدة لفظان » أو بعبارة أخرى يقال 
حينثذ إن إحدى الكاات قد انتقلت من محاها إلى حال آخر » واتخذت دلالة 


جديدة عت للدلالة السابقة ببعض الصلة . 


وأوضح ما تكون هذه الظاهرة فى الصفات والنعوت التى تتضمن عادة 
دلالات محردة غير واضحه العالم والحدود فى أذهان كثير من الداس . 


الور - 





وكان العرلى يمير عن الشىء الفريد الذى لا نظير له بكلمة « اليتم »6 . 
ويعير عن « الأزرق »© بكلمة الأخضر فيقول فى وصف الأمواج : « متى لجج 
خضر لمن نيج © » ويعير عن العيون اللحضر بالعيون الزرق » 


ولذلك حاء تا معظم الكفات التى قيل عنها إمها مترادفة ف صورة صفات 
ونعوت . فإذا قال صاحب جواهر الألفاظ إن [ الدنىء . الثم ٠‏ الخسيس . 
الزنيم . المبين . الوم . الوضيم . الضعيف . الحامل . الساقط . الرذل. النذل]7"© 
كليا عمنى واحد تصورنا أمها كلمات تشترك فىجزء كيير من اممنى » وإنتفاوت 
هذا الحزء الذى تشترك فيه . وه لهذا تشبه الدوار المتقاطعة التى يحركبا 
الاستعال فى دوران مستمر » حتى يتصادف أن :نطبق إحداها على أخرى تام 
الانطباق » وهنا يكون الترادف اقيق ععناه العامى الدقيق . 

عليئا إذن ف الحديث. عن نقل الدلالة من محال إلى آخر أن نتذ كر كل 
ما تقدم » وأن نتذ كر ممه ذلك النقل التعمد الذى تتطلبه مستحدثات الحياة من 
منشآات و#ترعات جديدة كفل ٍ السيارة والقاطرة والقطار ١‏ من محالها القدم 
إلى محال حدبث دعت إليه الاضارة ومستازماتها . 


٠ جواهر الأافاظ لقدامة بن جمفر س لم‎ )١( 


القَف |العاشر 
دور الدلالة في الترجهة 


عرض كثير من الباحثين لشكلة الترججة وقصورها عن تصوير كل مايتضمنه 
النص الترجم من أفكار وأخيلة وجال لفظى . وأحس القاعون بعملية الترجءة 
فى كل عصور التاريخ بتلك المعوبات التى تصادفهم » ووقةوا على بعض 
أ سرارها ؛ ولكبهم مع هذا .لم ينصرفوا ء ن الترجمة » بل ظلوا يتابعون جهودهم 
ديلا احيل وعضوا بعد عصر »© فيوفقون حيناً ويخفقون أحماناً : ذلك لأن 
الأمم والشعوب قد رأت منذ القدم حاجتها الملحة فى اتصال بعضها ببعض » وى 
تبادل الثقافة كا تقبادل السلع . م تبين للمفكرين فى الأمم أن تبادل الثقافة 
حول دونه حصون مئيعة فصلت بين بنى اللإنسان ؛ وتلك هى التى نسممها 
باللغات . فأداة التفسكير مختلف من أمة إلى أخرى » وقد تقسع مسافة اللحاف 
حى لبخيل إلينا أن الاتصال عسير أو مستحيل » وقد تقرب فيراها الباحث 


هينة وسيرة . 


وقد استطاع دارسو اللنات البشرية »أن يقسموها انا فى صورة نصائل 
أوأسر ؟ وتتضمن كل فصيلة »6 عدداً من اللغات التى تنتمى إلى أرومة 
واحدة وأصل واد » ولذا تشابهت فى كثير من عناصرها » فأمكنت الر<لة بين 
فروعبا دون عناء كبير . . أماحين كانت الرحلة بين لغة من فصيلة » وأخرى من 
غير فصيلتها فقد كأن العنت والمشقة . 

وأولثك الذين حاولوا التطلع إلى ما وراء تلك الحصون التتى ندعوها باللغات 
نفر قليل من الناس فى كل أمة » بل فى ككل عصر .. وثم الذين قربوا بين 


ا 


الشءوب 6 ووصلوا الإنسان بأخيه الإنساز. 4 رغبة 6 تبادل المنافم والمعارف 2 
عسى أن يقسكون من الناس جيماً محقمع إنسانى يسوده التعاون والتفاهم . 


وقد عرف أصحاب الدنيات البشرية القديعة شدة حاجتهم إلىالترجة ولسوا 
معها صعوبة الانتقال بأفكار الصين و حكتهم إلى بيشة اليونان » أو إلى بيئة 
المصريبن القدماء . ذلك لأن الاغة الصينية واليونانية والصرية القدعة تنتمى إلى 
فصائل لغوية متباينة. 


وحاء العرب _اولوا تقل فلسفة اليونان وعلو مهم إلى الاغة العربية فصادفوا 
الشقة والعسر » ولم يحةق النجاح منهم إلا التقليل . لأن أ كثر المترجين فى العمر 

العرنى نقلوا أآثار اليونان عن السريانية لا عن لنتها الأصلية » ما دمل السيراق 

يتشكك فى صحة هذا النقل » ويثير تلك المحاورة الطريفة؟ التى كانت بينه وبين 


« ونس إن متى » فى حضضرة الوزر أبن الفرات التوق سئة لض #2 


فالسيرافى أحد علماء العربية فى القرن الثالث المحرى » وثمر:_. عاصروأ 
الترجمين الذين اضطاعوا بنقل علوم اليونان و فلسفمهم . وناحظ فى تلك المداظرة 
التى سحلبها أبوحيان التوحيدى فى رسالتة ثورة السيرانى على ترججة « يونس بن 
متى » وشّكه فى صحتها » فهو بتتحفظ ف الترجة عامة ويخاطب يونس بقوله [ على 
أن هناك سراً ما علق بك ولا أسفر لمقلك » وهو أن تعلم أرت اغة من اللغات 
لا تطابق لغة أخرى من جميع جبالها بحدود سقاتها » فى أسائها وأفعالماء 
وصروفها وتأليفبا» وتقدءها وتأخيرها واستعارتها وتحقيقها ٠٠٠‏ إل ] وهكذا 
نزى أن مشا كل الترججة كانت موضع مدارسة ومناظرة بين القدماء ما هى بين 
المحدثين . وقد زادها دراسة وتفصيلا عبد القاهر ا1 رحالى مئذ مايقرب من تسعة 
قرون ىكتابه « أسرار البلافة9© » , وخرج على الناس بنظريته فى 


. 71١ المقارسات لألى حيان التوحيدى س‎ )١( 
. (؟) أسرار البلاغةس؟؟‎ 


ءا 


الترجمة التى بحدئنا فمها عن أن العرب تعرف أج+زاء الجسم فى الإنسان والحيوان 
معرفة تأمة » وقد وضءت ا-كل جزء مها لفظا خاصا » فالشفة فى الإنسان عى 
« الشفر 6 للبعير « والج<فلة » للفرس . وهذه فروق رءا وجدت فى غير لغة 
العرب ورعالم توجد . ورى عبدالقاهر أن بءضاً من الشعراء والرجاز قد استعملوا 
بعض هذه الألفاظ مكان البعض الآخر » وأحلوا لفظة منها حل لفظة أخرى » 
متأرن بالإنشاد والانفمال » دون أن يهدف عحملهم هذا إلى نكتة بلاغية » أو 
زيادة فى تصور . فقد استعمل المجاج كلمة « الرسن 6 وعى للبعير ووصف بها 
« أنف المرأة 4 فى قوله [ وفاحما ومرسنا مسرحا ] » واستعمل شاعر آخر كلمة 
« الجحفل 4 التى تمنى شفة الفرس فى وصف تاقته يأن للماء صوتاً مسموعا عند 
تزوله ما بين مشفرها وبين وريدمها كأنه صوت مبرد الحداد فقال : 


تسمع لماء كصوت السحل بين وريديها وبين المحفلل 


ووصف ثالث « صغار الإبل » بأنها « حفان »6 وهذه خاصة يصغار التعام» 
وأطلق رابع كلمة « الشفة 6 الخاصة بالإنسان على « جحفغلة © الفرس . ويعتبر 
عبد القاهر مثل هذه الاستعمالات من الاستمارات غير الفيدة التى لا تعدو أن 
تسكون توسماً فى الامة » وليس من الضرورى أن يكون فى غير لغة المرب » بل 
هو خاصة من خواص اللنة العربية » ولا يصح أن تنقل كا عى فى لنة أخرى . 
فالفارمى مثلا إذا أراد أن يترجم إلى لنته نصاً من النصوص السابقة وجب أن 
ينقله ,الى ؛ أى بالكلمة العامة التى تدل على « الشفة 6 لا بالكلمة الخاصة 
التى تدل على نوع الحيوان . 


أما الاستمارة الفيدة كان تيف رحلا بأنه «أسد» » أو طارة بأنها 
« عقاب أو نسر » ك فى قول شوق : 


أعقاب فى عنات الجو لاح أم سحاب فر من هوج الرياح 


0 ااا -_- 


فبئا برى « عبدالقاهر 6 وجوب التقل باللفظ ومراعاة الاستعارة . فرو برى 
فى نقل الاستمارة غير الفيدة بلفظها محالا لاسخرية والضحك فى حين أنه يرى 
أن نقل الاستعارة الفيدة عمناها حرمانا من نكتة بلاغية . ويعبر عن هذا بقوله 
[ فعرف اللغة وطرقها الخاصة يترجم بالءنى » أما هذه الاستءارة الفيدة والتشبيه 
الفيد والسكداية اللمفيدة فتدقل ك5 هى من انتها المترجم منها إلى الاغة الترجم 
إلمها » نقلا لفظياً على طريق الاستعارة أو التشييه أو المججاز » وإلا فقدت؛ 
جالما وبلاءنها | . 


فعبد القاهر الجر حانى وهو فارمى الأصل وعلى عل بالاغتين المربية والفارسية 
ولمله مار س الترجة بين اللغتين فاتضحت له تلك اأشا كل التى تصادف المترجين » 


وف الحديث عن مشاكل الترجة لا يصح أن نقحم ضعف المترجم فى اللغة 
التى 


يسيطر على اللفتين كدتابة وقراءة . كذلك يحدر بنا أن نفترض إخلاص المترجم 


يترجم مها أو التى يترجم إليها 4 إذ لا إلى المترجم مترجا 53 إلا دين 


فق عحمله وحسن نيته » وأنه حين أخرج النص| امترحم قد يدل اليد وحرى 
الصواب ( و يكن مرا إعذهب خاص تصيع رجةه بصيغة خاصة »© أى 
أن للترجة مشا كل ومعوبات حقى مع إتقان المترجم لاختين » وأمانته وإخلاصه 


ق عمل . 

ومن تلك الصعوبات ما نسميه بندسة الجلة . قالاغات تلف فى النظام 
الذى مخضع له الجل فى تركيب كلماتها » وعلاقة كل كلمة بالأخرى » فلافغل 
مكان خاص من الجلة » ولافاعل مكان آخر » وللمفعول مكان ثالث وهكذا . 

وقد يضطر الترجم إلى التقديم أو التأخير ؟ وإلى جملية تنظيمية خاصة حتى 


تبدو ترجتة حارية على المهمج الألوف ف الاغة الترجم إلمها . 


نشخ بن 


كذلك من صعوبات القرجمة كل ما يتعلق ال الألفاظ وموسيقاها . فقد 
يؤر اللكاتي افظاً على آخر لا لشىء سوى أن اللفظ له رنة رتسة فى أذن 
الكاتب والسامع ٠‏ أو لأنه ينسجم مم ما سبقه من ألفاظ أو ما يايه منها ؛ 
فتتكون من عباراته وجمله سلسلة من الأسوات اللغوية الفسحمة التى لا تنبو 
فى الآذان والأسماع . وتلك هى الصفة التى تفتقدها فى كل ترجمة » ولا سما فى 
ترحمة الالفاظ العربية . 
فاللغة العربية هن الاغات التى عنيت عوسيقى ألفاظها وعباراتما فى كل 
العصور . فلها مماسمى باللحسنات الافظية فنون وفنون » تعرضطا المطولات من 
٠‏ كتب البلاغة المربية » وتسوق لما شواهد كثيرة من النظم والنثر . وبلغ تفنن 
الكتاب والشعراء والحطباء فى تللك العناية اللفظية أن وضع ما التأخرون من 
دارمى البلاغة قواعد ونظما أوشكت أن تصبح علما مستقلا من علوم اللغة المربية 
هو ما يطلق عليه 9 البديع » . ومن أشهر فنون البديع مايسمى بالجداس كقول 
رجل للأمون ينظل منعامل له”'؟ : | يا أمير المؤمنين مائرك لى فضة إلا فضها » 
ولا ذهها إلا ذهب به » ولا غلة إلا غلبا ء ولا ضيعة إلا أضاعبا » ولا عرضا إلا 
عرض له ؛ ولا ماشية إلا امتشسها ء ولا جليلا إلا أجلاه | . ويقال إن الأمون قد 
تحب من فصاحته وقضى حاجته ! 
فكيف السبيل إلى ترجمة مثل هذا الكلام وهو كثير فى اللغة العربية » 
وأى موقف يمكن أن يلتزمه المترجم حين تمرض له تلك الحسنات اللفظية القى 
قصدها الأدباء » وعمدوا إللها لتزيين آدابهم » وجعلها تتنصف بالروعة والجال ؟ 


وليس يعنينا هنا على كل حال البحث فى هاتين المشكاتين » مشكلة هندسة 
الجل » ومشكلة الجال اللفظى »2 وإنما الذى دف إليه من هذا الفصل هو تلك 
المشكلة الكبرى ف الترجمة » وهى التى تتصل بدلالة الكلمات وحدود معانما 
بين لئة وأخرى 1 
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.؟١ زهر الآداب ح'" صخ‎ )١( 


عرو 


ذلك لأن الكامات تسكتسب دلاللها فى كل لنة بعد تحارب كثيرة من 
الأحداث الاجماعية التى عر مها المرء » وترتبط السكلمة فى ذهن كل منا بتلك 
الأحداث ارتباطا وثيقاً » فتتلون دلالتها مها » وتظلل تلك الدلالة بالتحارب 
الخاصة للاانسان ف حياته ٠.‏ وهى لرى فرد من البيئة الاجماعية توحى بغللال من 
الدلالة قد لا خطر فى ذهن آخر من نفس البيئة ٠‏ لآن جارمهما مع الكلمة 
مختافة » ونظرة كل مهما لها متباينة » تبعاً لتلك الأحداث التى ارتبطت بها فى 
حياتهما . غير أن هناك قدراً مشتركا لدلالة الكلمات فى كل بيئة » هو الذى على 
أساسه بكون التعامل بالكامات » وعلى مستواه يكون التفاهم بين الأفراد . 


فإذا تغربت الكلمة وخرجت من بيئنها الاجتاءعية إلى بيئة أخرى » أى 
إلى لنة أخرى » احتاج الترجم إلى جبد لاحصول على ما يناظرها أو برادفبا 
فى دلالمها » لتؤدى ى ذهن السامع الجديد فى البيئة الحديدة نفس الدلالة 2 
أو ما يقرب منها فى بيشّها الأسلية . وهدا يمكن أن يقال إن الترجم قد وفق 
ف مجمته 6 وأعطى صورة صحيعدة لدلالة الكامة . 


وعلى قدر شيوع الكلة فى البيئة الاجماعية » وعلى قد ما تمر به من نجارب 
فى الأحداث الدنيوية » ت-كتسب تلك الالال الدلالية » وتتراائى حدودها » 
وتتضح صوربها فى الأذهان » ويقال عئ الكلمة حينئذ إن دلالها و ا 
قوية لا غموض فيبا ولا إمهام » فلا نكاد الأذن تتلقفبا حتى خطر فى 
الذهن لا صورة بارزة العام والحدود » تضلرب لما النفوس » وتتفعل العواطف. 
وهذا هو الدر فى أن بءعض |!_كلمات ذات الدلالات النفردة يتحايل علمها 
الناس فى كل بيئة باصطناع أافاظ قليلة الشيوع أو ألفاظ أجنبية عن اللغة » 
رغبة فى أن تصيح الصورة مغطاة بستار وقيق يخفى شيئا من معالمها ؛ ويقلل من 
وضوحيها » فلا مخدش اللياء » ولا تبعث على النفور والاثعئزاز . وتتضح هذه 


ل ةو سه 


الظاهرة فى الكلمات العبرة عن ا التئاسل » والعماية النسية وألفاظ 
الموت والأعراض والدكوارث وغيرها ؛ مما يكنى عنه بألفاظ أخرى بعد 
زمن معين . 

ودلالة الكدلمات فى محال الأفكار وف النشاط العامى تلتزم عادة حدوداً 
لا تكاد تتمداها » فهى بين أمحاب الفكر وذوى الثقافات المقشاءهة » مماثلة 
أو متقاربة فى دلالانها » ولا سها حين تعرض تيك الكلمات لظواهى الطبيعة 
والأحوال الكونية فى العالم. ولذا يقال دائماً إن ترجة العلوم أيسر وأسبل » 
لأن دلالة الألفاظ فمها تحدودة مضبوطة » وليست محل جدل أو تزاع فى غالب 
الأحبان . ذأثم ما يمنى به صاحب ااعلم هو الفسكرة والنظرة الموضوعية » دون تأثر 
بشعور فردى أو بماطفة شخصية . 


أما فى ترججة النصوص الأدبية فاأشكلة أشد عسراً » وأصعب مئالا . ذلك 
لأن الأداب تعتمد على التصوير والماطفة » والتأثير والاتقمال » إلى حاب 
ما محكن أن تشتمل عليه من أفكار . ولا بكؤن الأدب أدما إلا بخروج 
الكلمات عن دلالتها اللذوية » وشحنها بفيض من الصور والأخيلة ٠‏ ومترجم 
الأدب لا يقدع عادة إلا بترجة أدبية تيرز نواحى الال فى القص المترجم ى 
يتذوق القارىء! كبر قدر ممكن من جال الدص الأسلى » ويقف على عناصر 
البارة فيه . 


وليست ترجة الآداب بمستحيلة أو فوق طاقة البشر » غير أنها حقاج إلى 
الجبد والثارة » وتقوقف إلى حد كبير على السيطرة والقوة فى اللغتين . وقد عبر 
أحد الدارسين من الحدئين عن هذا بقوله [ إن لغة كل أمة ويخاصة اللغة الأدبية 
متحملة بعواطف خاسة قد لا تد ركبا الألفاظ » ولكن يد ركبا الأديب وحده . 
وكثيراًما نقف أمام نص من النصوص وفقفة امتردد الذى يتمى لو أنه رأى 
الأديب فيسأله ما أراد هذا النص » ويود أن لو كان حياً ليسأله عما بريد » 


لاوا 


بل هو يرجع بذهته مستعر 8 ظروف الأديب :افا فيه الحياة من جديد ليسأله 
عما يريد إذلك أن من المانى ما لايزال قَْ بطن الشاعر "ا يقولون » للا دشر عليه 
إلا بالجيد 4 وإلا 3 أن تتعرف على قاموسه ونفسدته » ومقدار ا<ترامه لدئولات 
الألفاظ » ومقدار جرأته فى الحروج علها 2" ] . 

فإذا كان هذا هو الشأن فى النصوص الأدبية التى هى من خلق الشعراء 
الترجم إزاء النصوص الدينية القدسة التى لا يقف أثرها عند عاطفة عابرة'أو اتفعال 
وقتى » بل هى تسيطر على المقول والقلوب . وحاط تلك النصوص الدينية عادة 

من أجل هذالم يكن دكن الغريب أن تحرج أمبهر المتر جين قَْ نقل هذه 
النصوص امقدسة إلى لفة أخرى » لا عن تزمت أو تألم تدفمهم إليه العاطفة 
الدينية وحدهاء بل لايم رأوها من الأداب فى الفروة العليا إذا تسامت »نخشوا 
أن يزيفوها » أو مخلطوانى ثرا كينها ووصلات أجزاكها . 

وظل هذا الشعور يلازم الكتاب فى كل المصور حتى أيامنا هذه . إذ يرى 
جمهور اللفكرين فى كل زمان أن نقل تلك النصوص الدينية أَسْبه بنقل الزهرة 
من منومها قل يعرضها تل<دغفاف ونضصب العفير 34 وأنه من واحب القارىء أن 
يتعرف على الفص الدينى فى بيثته » ف العسير أن يتذوقه فى غير لغته كتذوق 
أسمحاب اللغة له » فرو من السمو والإعجازيحيث إذا شاء أراكالممانى اللطيفةالتى 
هى من خبايا العق ل كأنماقد جسمت <تى رأمها العيون . وإن شاء لعاف الأوصاف 
الجسمانية <تى تعود روحانية لا تنالها الظنون7؟ ء 


(١)تيارات‏ أدبية بن اأشعرق والغربف . للد كتور إراهوم سلامة س ا" . 
(؟) أسرار البلاغة » شس 98 . 


2 


ولنا ق قصة الترجة السيعيذية للعيد القدم مثل طيب يرينا 5-5 اختلفث 
الآراء فى ترججة الفصوص الدينية للتوراة وكتب الأنبياء . 

وأول ذ كر لحذه الترجمة ما ورد فى كتابات أحد أحبار المهود فى القرن 
الثانى قبل الميلاد » ثم شاع أمر هذه الترجة بين المهود أولا » ثم بين السيحيين 
بمد ذلك . وقد اضطربت الروايات التاريخية بمعض الاضطراب فى شأن هذه 
الترجة ؛ وحيكت حوها بمض القصص والأساطير . وأشهر تك الروايات 
وأ كثرها ذوعا » تفك الى تحدثنا عن أن أحد البطالسة حكام مصر ف القرن 
الثالث قبل الميلاد أراد تأسيس مكتبة الاسكندرية ومدها بنفائس الكتب فى 
العالم ' فنصحه بعض خلصائه باستدعاء نفر من أحبار المهود فى فلسطين ايقوموا 
بترجمة المبد القديم من المبرانية إلى اليونانية . وكانت اليوئانية حينئذ لفة 
الكتابة والعل » فطلب من الرئيس الدينى لامهود فى فلسطين أن يأذن بقدوم 
اثنين وسبمين <يرا من أحبار المهود إلى الاسكندرية ليضطلعوا بم-ذا الشأن 
الحطير » على أن يكون كل ستة منهم من قبيلة من قبائل المهود الأثنى عشرة . 
فلما قدموا ومعهم نسخة معتمدة للعبد القديم بانته الأسلية » أ كرم بطليموس 
وفادنهم وأقام لمم الولائم والاحتفالات » ثم أمر بوضعهم فى جزيرة لينقطعوا 
لتقك الترجمة وليتسكون مهم ما يشبه الؤتمر الدينى . وكان أن أتموا الترجمة فى 
حو سبعين يومأ كا تقول الروابة . 

وبرى بعض النقاد أنه بالرجوع إلى نصوص الترجمة اليونانية » والبحث 
فمها تتضح معالم وإشارات تبرهن على أن الذين قاموا بالترجمة لم يكونوا من 
يهود فلسطين » وإنا كانوا من مهود الاسكندرية . وقد كن بالاسكندرية 
حينئذ حالية موودية كبيرة » ولعلهم رأوا القيام بهذه الترجمة لتيسير العبادة » 
وأداء الشعائر الدينية على أبناء الطائفة فى لنة البيئة الجديدة » وهى أيضا أشهر 
لغة علمية فى ذلك الزمن ٠‏ ذلك لأن هود فلسطين -ينئذ لم يكؤنوا على اتصال 


/إ/1 سم 


ونيق باللغة الهونا مه م دوهن المشكوك فيه أن يكون بيهم ذلك العدد اأوفير دن 
النقد نفسه عكن أن يوجه إلى مبود الإسكتدربة الذين ل يموشوا فى كنف البطالسة 
قبل هذه التر جمة أ كثر من 8 عاماء وتلك مدة قصيرة لا تكى للإتقان لنة 
من الاغات قَّ جه لمن الأجيال» إتقأنا لاسدوعح أجعض أهله ب عام مكل هده الترحمة 5 
فإذا 52 إلى ذلك أنه ا يعرف عن اليبود 0 (تعدمسون إلى ع نص و كوم 
ألد ينية دن العيرأنية إلى لغات البيئات التى 005 إليها ل راف أن فكرة قيام 


ما يقوماأو يو يدها : 


و 5 ماكان الشأن فى عل المترحمين و بيهم ؛نتد عت الترحمة السيمينية 
قبل اليلاد بزءن طويل » وت وحودها ونداولما بين اليهود قبل المسيحية »> 
3 نت انتشارها دن الإسكندرية 34 وانتقالها إلى البيئات الأخرى التى عاش ب 
اليبود ٠.‏ بل 88 هذه الترحمة أقدم مصدر أنصوص العيد القديم ؛ فايس بين 
أيدينا الآن نسخة عبرية تعادها فى القدم أو #قرب منماء رغم أن العبرانية هى 
اللفة الأصلية للعيد التديم . ش 

ويرى فريق من التقاد والباءثين أن أفسام الترجمة السبعينية غير متكافئة ٠‏ 
أن بعضها حدييل غاية الحودة» قَْ دان أن بعضهاأ الآخرم صل إى نفس المستؤىئ 4 


م دل قَْ رأمهم 6 عل اتعدث ألا عن بالترحمة 6 واذمللاف قدرمم عليها ٠.‏ 


وحاءتثت المسيحية ووحيوتث الترحدمة السيعينية مشمورة متتداولة سن اليبود 4 
واعتمد علييا كتاب الأناجيل من الواريين اعماداً كبيراً » فلم برجعوا إلى 
افص العبرانى إلا فى النادر من الأحيان . 

ولم تكد السيحية تبت أقدامها فىأعحاء كثيرة من العالم <تى وجدنا 


ألميو د لك ون هده الترحمة السيعيتية ٠‏ ونحاو 8 عدر مرا والانتقاص ا 
ورك اععاار 5 200 . ا نه 
زم د - الألفاظ ) 


ليما عد 


السيح 5 


ورغم أن الترجمة السيعينية قد باغت بين المسيحيين حد القداسة فى القرون 
الأول للمسيحية » وجدنا يعض الكتاب والتقاد يحاولون إصلاحها وتعديل 
نكل" تسوننيا + م إنخراجيا إلى الناسن:ق ثوات ديد : وكان لهذا أن عت 
ثلاث تر اجم جديدة للعهد القديم بالاغة الوونانية خلال القرن الثالى بعد 
اأيلاد : ب 

(١)أولاها‏ ترجمة عالم موودى يدعى «أقؤيلا ة ( وانهمهة ) فى سنة 
5 ميلادية . وهى ترجمة حرفية » الزم فيها صاحيها المسك بظاهر النصوص 
العبرية وصينها » وكان مهدف من ترجدقه ألا يترك <حة للمسيحيين يعتمدون 


عليها قّ فكرة الإأرهاص عولد اأسيح ف تنصوص العيد القديم ٠.‏ 


(ب) سما دوس 8 15 30 537 وهو كا وصفه النقاد صف مسيحى ٠‏ وكان 
من الأدباء المسيطرين على زمام الاغة اليونانية » فجاءت ترجمته أدبية سامية فى 


أسلوسها » رائعة فى مخير ألفاظها ؟ وإن ضحت بعص معالم النص العبرى ٠‏ 


( ( #يودوشن 8ؤ15]د007ءط1 . وهو أيضا تصفا مديحى وقد اند 
لنفسه مسلكا وسطاً بين الترجمتين السابقتين » فكانت ترجمته مالا يوصف 
بالحرفية الخالمة » أو يمد من الترجات الأدبية الى يطفى فيها الذوق الشخمى 
لادترجم على الغصوص الترجمة . 

م ظبرت بعد هذا عدة ترحمات أخرى أشبرها ترحجمة « أوريحين 6 
) دععأ0) ) الذى أعاد الترحدمة دعل أن انديةت له عدة فروق برب النخنص اليو نال 
والقص العبرى » فأصاح الأخطاء وأعاد الحذوف » وأخرج لاناس نسخته وقد 
قسمت إلى أعمدة عرض فيها التراجم السابقة كا عرض فيها النص العبرالى الاصلى» 
حتى تسكون وافية بالقارنة » فيستنير مما الباحث الدارس . 


الدهلاوات- 


| 


وأخررار جتين لأعبد القديم إلاغة اليونانية » كانتا فى القرن الر بع الميلادى » 
فمم] اتبعت نفس الطريقة التى اتيعها « أوريحين » . وهاتان الترجتان كانتا أ كير 
تداولا واعماداً فى السكنيسة الشرقية . ثم لم تسكن هناك محاولة أخرى لترججة 
يونانية بعد القزن الر ابع اأيلادى . 

وهكذا ترى أنه رغم أن السيحيين فى كل العصور قد نظروا إلى الترجة 
السبعينية نظرة تسكاد تباغ حد القداسة » ورغم أن كل الترجمات الحديثة إلى 
اللغات الأوربية قد أسست على تلك الترجمة اليونانية » وجدنا عدداً من الكتاب 
يدون المحاولة » ولايقنعون با جاء فى الترجمة السبعينية » فيستبدلون بألفاظبا 
أخرى » لأن تحاربهم مم الألفاظ ودلالاتما متباينة » وشعورثم إزاءها تلف » 
هذا يؤثر لفظا يعينه ويأنى استعال غيره » وذلك ي#خير لفظا آخر ويقمسك به » 
و كام مخلص أمين فى عمله » حريص على إتقانه » و كاهم يفهمون النصوص الأصلية 


ونحاولون جود ثم تصويرها والتعيير 8 ٠.‏ 


وكذلك يكن القول فى النرجمات القرآنية » إلى اللاتينية » والفرنسية » 
والإيجليز به » فقد تعددت تلك الترجمات ؛ واختلفت فى كثير من ألفاظها » 
لالغىء سوى أن تحارب الترجمين مع الألفاظ متباينة » ومايحيط بالألفاظ من 
ظلال الممانى والدلالات تاف من مترجم إلى آخر . وليس من الحكمة أن 
نفنترض سوء الئية فى هؤلاء الترجمين » أو أن نشك فى 'واياثم » وليسمن القبول 
أن نتصور جماهم بإحدى الافتين ااتر جم منها والتر جم إليها » فسكاهم من أهل 
الفكر الذين يحافظون على سمدسهم »ويح رصونعلى أن يوصفوا بالأمانة والإخلاص 
فى عملهم . ولذلك يحدر بنا حين نستعرض تلك الترجمات الختلفة لألفاظ القرآن 
الكريم أن نفترض فيمن قاموا بها البمد عن الفرض أو الموى » وأمهم كانوا 
من بحسنون فهم العربية ؛ ويحيدون السكتابة باللغة المترجم إليها . ثم مع هذا 


ْ أو رغم هدا راهم تافون قَ 5 الألفاظ وإيثار بعضها على يعض ل تيأ 


لاوما ل 


لاختلاق حارم نويع للفتلاق: حدودهبا وطاقنب! فى ذفن 
كل مهم ٠‏ 

وقد رجمنا إلى 'رجمة الألفاظ القرآنية إلى الائة الإنجليزية فوجدنا أقدمها 
يراجم إلى سنة ١784‏ ميلادية وهى التى قام بهأ « جورج سيل » 6أة” 000:86 
ثم أعاد الترجمة بمده ج . م . « رودويل »© 801811 .1.31 فى سئة ثلالما 
“م « يفار »© ممساوط .8 .8 فى سنة ١و1‏ . وهؤلاء الثلاثة لم يكونوا من 
السفين أو معتنق الدين الإسلاى » وللكنهم بذلوا الجبد » وجاءوا عسا وسعته 
طاقتهم فى إخلاص وأمانة ومثابرة . 


م ظهرت بعدهم ثلاث رجمات أخرى لألفاظ القرآن قام مها قوممن المساهين» 
ومن يتمسكون ويعيزون بالدين الإسلاى. » ويحرصون على إظبار تعاليه وأحكامه 
فى صورة وضاءة مشرقة » لايشينها شين ولايشوبها زيف » فيذلوا جهدهم » 
واستتفدوا طاقعهم »وأنوا عا وسعهم. وهؤ لاءهى : مد على اليا كستا فى سنة/ا191» 
مرمدوك بكتال القطععانو21 ععلهةوصمو1ة8 سنة 190 2 وأخيرا وسف على 
البا كستالى منذ سنوات . 


وحين نستعرض هذه الترجمات الستة » ثراها تتشترك فى ألفاظ كثيرة جداً » 
واراها مع ذلك تاف ق بعص الألفاظ والعيارات الى رغم نا دا تؤدىق 
العبى ف مومه ) فقد تيايذت إزاءها نظر ة الترحمين وموقفهم منها ٠.‏ ولتوضيح 


ذلاك وقعم اختيار 8 عل بضع آيات فل حر سوره ه الوقرة مح قوله تعال : 


[ لابتكات الله هما الا وس اماما كسيق: وعانها ما !| كسيت .ينا 
لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ربنا ولاحمل علينا إصراً ما حاته على الذين 
من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولاناء فانصر نا على القوم السكافرين ]| . 


لد وما سه 


يها نزى معظم المترجين يترجم كلة «البقرة» بالكلمة الإ>ليزية ««من» 
ثرى أحدهم يستعمل كلة أخرى هى ©8كذ250 . كذلك بِِما نراهم بشتركون 
جيعا فى كلة دايده5» للنفس » و فى كامة 02 _ للا صر »؛ ثر اهم #تلفون 


فى ترجة الألفاظ الآنية : 


(0 يكاف لسع (0) ممطعلصتاط (2) .506 (1) 
1 قاط 5 ععوام (6) 1 (5) .راسمل 2 عوممحطة (4) 
م ؛ 0 115 (8) .عوط قلذ (2) .لواأعدمه) 115 (1) 
نس يرووو يرو أز أهط؟ (6) .عممء5 115 (5) .واتلتطة (4) 

) يواخ ,032 طئءأة6© (8) .طقتصتط (2) مطقتصس2 (1) 
(2؟) يواحد مطل ص00 (9) .صسصعكصده© (5) .طقنصه5ط (4) 
ع ع 5-5 1 1 2 ٠‏ 1 1 1 
(4) أخطلأنا صنو مغصذ للق (2) .9التمصزة اع (1) 


عطوأكتمر د عظطهدم (4) ععلفأمتم عطلهم (8) 
له وغخصذ 1ل2؟ (6) علتقمط عط وقتطم (5) 


)1( 86 اءعنعنا 39قع201 (3) وطنه 'نتده أنه 8102 (2) .عاطدتدهجةغ‎ ١ 
)4( أ[ قصذة عه أتده غ810 (6) .دملجوط (5) مصمقة2‎ 
)1( م اغفر أنا .صلهو2ة2 (3) .»5050:8395 (2) 5ن ع81م5‎ 
)4( ز 15 ]1 أتصوعع (6) .وجاموطة (5)'دمتاءعاوعط امومع‎ 


)1( مصوتة 50 (8) .اماعماهعط (2) .هه 1ة2‎ ١ 
ا دماع م501 (6) .ماععاوعط (5) غ4‎ 


وها من أولاء نعرض نص الترجات الأتلفة للا يات القرائية الأنفة الذكر 


مرئية على حسب تاريخ ظموورها . 


الما 


| .+123 .علوك مع2مه6 -1 

للقطة 11 : بإأتعهمق 115 20طم9عءط 5001 لإصه م102 أمط 5111 0600 
لثوةء عط «عكنه [اآقطة 11 مضه طاأعستقع 11 طعتطم 8000 عطا عجقط 
31 1ه ,أع1028 96 11 ,2014 05 اأقتصدام .1020 0 ٠طاءستدع‏ 11 طاعتطى 
طعتطم أقطة عالذا صع0صط 8 85 نه 201 :127 ,لمآ 0 : ولأصأساة 
تعطأأعه : ون عرمغعط طعمط عكقط 0ط عو5مط1 ده 1810 أققط مط 
,235 0غ طأعضع؟ !5 201 عكهقط 56 أقط5 هط 10 ,1020 © ركنا عكلقتط 
مكعم عط 880 ,5ن 8م35 820 ,كنا مكصن 287001286[16 عط غتط 
عطا أقصتهعة ع205]ع7غط! 5ن ماقط : هه1هم 011 271 تامط1' 8١‏ 1210 
55 358 وع116عطنا 


2-3. 01. 20011 


اأهطة 14 ١<ع076م‏ 115 0صمزءط 0101ق ند ل2ءع70تاط أمص 7111 0600 
لتو عطأا «تقعط اأقطة 50ج 26001160٠١‏ د 2ط غ)ذ طعتط؟ 0ممع عط 
طختصدم :020آ عده © .0عتتامطق1 11 طاعتط؟ 04 أصعصطء :81 غطا 10 
201 18 هصة : 010ئآ تاه © : صذة مخمة 1له؟ ه رأعع:10 56 114 201 15 
مط عووطا ده 128104 أققط وصمط1 طاعتطه أهط ععالذا 1080 2 5ن دده 
102 أهط1 8 ه2010 185 ده : 20م[ هته © رقت عتمكعط مععط عكقط 
17 828201 3125 017 1نا0 101ط غتاط : طأقدعذأاة أمم عكقط 56 باعقطمع 
كنا طاعط : 7016©107:م 0017 278 105 .5 ده لكأم عحقط 320 دكت 
1165 عطا أقصتدوة صعطا 


.1880 .«رعطلوط .8 .3-8 


[لونة غ1 ١86117م28‏ 15 عذه أنامة عط 04 ع7تطلع أمس 5111 000 
صعءط 185 تفط عنوه ااقطةو )د هسه ملعضعةة ذقط ]1 أقطم عكقط 
©2815 01 أع1078 56 11 ,متا 201 118 طعأقه ,1010 .11 حده؟ لعطروء 
2854 تامط1 85 مضعلغطط 8ه طتتم أمص قن 1080 101705 .816أقتصر 
05١ 10 1028156 8 201 10 ©2117‏ معط 6<6؟ مط عذقمط1 103060 
"هم 520ة ,5 1018196 غخاط ,605 طأمقدع اه أمم عكقط 86 أقطم 
ماعط صعطا بمععتمء 50 نان 3114 تامط1 .8 ده 526223 عكقط 0هة :115 
أءوونذاءط أمم 060 مط؟ عأرمعم عط أقستهوع88 5 


مم1 - 


7 : ذلك 0لسسخطسططةا أعلسة]-4 


عطا 10 أتاط تمل 5 5031 8239 مرت عوممتصة امس وع00 طوللة 
قط ]اذ أهط؟ 0 ]أأءصعط عطا) 5ل غة :ه40 ,إاأتاتطهة كاز 01 أصعاعدء 
“1 انين 5 )1 أقط (0 711ه عط)) غ1 صممن سه ,لعصعدء 


ع علقأوتم ه عطقم نه أع8 :201 776 16 قد طاقتصطتام أمد 100:00 عتد0 

هه 187 1 مط 25 2ع0تاط 3 95 زه 137 1مس 00 : 1070 0101 
طعقط ]هط 05 دممنا ع5و0م دآ أمم 060 :20مآ نجوه زمه ع«مقفعط عومط1 
أصورع 0هة 5 دملهم هسه تجوعط 40 طأممعناة عط أمم عكقط عر 
0 :28311012 دتا0 211 1011 ,15 جه 726763 عكق1 820 لامتاءة201م 05 


.ع أومعم عقستوعتاعطسه عط أمستوقة قد ماعط 


0 : ااقطاعاء1ط عل سمواة - 5 


)ه621 وذ) أذ م1 معممه5 115 لطولزءط اتامة 2 206 لأعطاقة] طعالة 
طعتط؟ أقطغ (تزلصه) أذ أكستدقة 0طة .0عطجدء طتقط أذ طعتطم أقطا 
01 مأع1018 14 201 05 ممسعخصه© 01عمآ 07 .0ع276عو06 طاقط غ1 
قه صع020ط 2 طعده قن دده أمط 13 [01مآ عه ! لتقم عط وققتط 
02 201 عوم0م س1 1.6001 عه [!قن عدملفءط عومطا جه 183 01051 تامطل 
.3 دملعة2 [أعتوعط 0غ طأهصء:اد قط 201 عحكقط 58 طاعتطم أهقط1 13 
هه .,م]ع212016 :1ناو مط 1 02 56537 عكقط قطة قن علاووطة 
.1ل20 عستععنتاءطوتة مط عه 23ما710 قد فكاع 


يوسف على -6 


صقء 11 مقط عأوعء2ع8 طعل70تاط 8 21366 000 5أه0 5001 50 ه00 
لا ومعوم ودع أده )1 مه تقطعقء ]ذل أقطا 000ع وتدعكه 5اعع 11 .تجعط 
14 204 05 لمطعلصه0 ! ”0جمنآ عرت0““ : (لرووعط) .قصعقء )1 أقطا 
28 5 زه 201 237آ !مآ عه0© :عونامه وغصذ 1911 ه غع1018 
:مآ 0 يمه عجمءوط عومط1 ده 129 01001 صمط؟ طعقطم أقط عكلنا 
تقعط 10 طتعصةئ أو عكقط 56 سقط تعاه2م8 معط 2 15 نه 206 وها 
هه 21627 186 .107510760695 85 أطدعع 0هة ,قط أو 'اتاه أتاه ]810 
داق مط؟ عقمطأ أفستدققة كنا مآء]8 :2ماع20]6 ختنات أتة مطل" 5١‏ 
مطاته" امدستادعف 


حسااج 1 شم 


وليس بسير بمد هذا المرض لعدة ترجات الا لفاظ القرآنية. » إدراك 
الس فى اخقلاف السامين حول ترجة القرآن الكريم . إذيرى جور كبير 
مهم أن رجبة القرآن مهما بلغ الترجم من القوة فى الاغتين لا تسكاد محقق 
الهدف » وذلك لأن للغة العربية 'واحى خاصة من فنون البلاغة تمنى بها كل 
. الماية» وتذيع فى أسالييها ولا تكاد تشبهها فى هذا لغة أخرى . ع فنون 
الجمال اللفظى التى أشر ذا إلمها 1نف »تقصف الاغة العر بية بالعناية بالحاز والاستعارة 
والسكناية أو التورية وغيرها من فئون التول الوثيقة الصلة بدلالة الألفاظ . 

وقد حلت هذه القيقة بصورة أروع حين عرض بءض الباحثين من 
. القدماء لألفاظ القرآن بالشرح والتفسير » وتبين لهم إإأنه لا يتم فهم ألفاظ 
القرآن إلا بعد التعرف على أسالييه » وما يمسكن أن ينطوى وراء تعبيراته من 
العانى والقاصد . واذا وضع أبو عبيدة كتاءه السمى « محاز القرآن » وحدث 
فيه عن المحازات القر أثية » ودلاللها اللطيفة . ويصف أو عبيدة الابتين : 

« احملوا ماشئتم 6 و « ومن شاء فليكفر 6 . 

بقوله : إن هذا ظاهره الأمر وباطنه الزجر » وهو من سين العرب . 

“م ظهر لابن قتيبة كتاب حت عنوان « تأويل مشكل القرآنٌ » » وفيه 
يعرض ابن قتيبة لا حنى عن العامة الذين لا يعرفون إلا اللفظ وظاهر دلالته 
على معناه » وفيه يقول إن للقر ان من القوة والجال ماقد نى على غير أهل 
الدوق وأرباب البصيرة بالفن الأدنى . ولذلك لا يمرف فضل القرآن إلا من 
7 نظره وانسع عامه ‏ وفهم مذاهب العرب وافتنانها فى الأساليب » ومأ خص 
الله به لذنها دون جيم اللغات 0© , 

فى قوله تعالى : « وألقيت عليك محبة منى 6 يتول ابن قتيية : لم يرد 
فى هذا الوضوع أنى أحبيتك » وان كان يحيه » وإعا أراد أنه حيبه إلى القلوب 





للق اأبيان أأعرنى ص ١١‏ : 


هلما - 


:وقربه إلى النفوس 3 ويقول 6 قوله تعالى 2 وحمانا نومكم سمأتا 6: دس السياث 
هذا النوم » ولسكن السبات الراحة » أى جملنا النوم راحة لأبدانكم . 


وعثل ان قتدية للاستمارة قَْ القرآنٌ بقوله تعالى :«أو من كان معأ قأحريتاة 
وحملنا له نو را عشى به فى الناس 6 ويشرح الأية بقوله : أى كان كافر ا فبديئاه » 


وحعانا له إعانا مبتدى به سبيل الخير والئحاة . 


ومن كنايات القرآن قوله تعالى « وثيابك فطهر 4 »أى طبر نفسك من 
الذنوب » فكنى عن الجسم بالثياب لأنها تشتمل عليه . 


ومن أساليب القرآن فى رأى ابن قتيبة : أن يألى الكلام على مذهب 
الاستفبام وهو تقرير كقوله سبحانه « أأنت قات للناس اخذونى وأى إلين 
عن النبأ العظم » ! ؟» وكآن يألى على مذهب الاستفهام وهو توبيخ كقوله 
« أتأتون الذ كران من العالمين »6 ! . 


ثم ظهر بعد ككتاب ابن قتيبة أثر جليل الشأن هو كيتاب إعحاز القران 
للباقلالى . وى بعض فصول هذا الكتاب يعرض الوْاف الكثير من فنون 
البلاغة العربية » كالمثيل والطابقة والتحدنيس والقابلة والوازنة والساواةوالتوشيح 
والكناية ٠*٠‏ الخ . 


وظير معه كتاب آخر هو « تلخيص البيان فى محازات القرآن » للشريف 
الرفى . وفيه يقصر المؤلف دراسته على البحث ف الجاز القر آنىء أى فى الألفاظ 
المستعملة فى غير ما وضعت له كقوله تعالى « ففتحنا أبواب السماء عاء منهمر » 
وكرنا الأرض عيونا فالتتق الماء على أمر قد قدر » . فالمراد بتفتيح أبواب السماء 
تشبيل دبل الأمظان. دى لآ يتا تعاس :.وقوله « فالفق 41 عل أمن قد 
قدر 6 » أى اختلط ماء الأمطار المنرمرة بعاء العيون المتفحرة » فالةتى الماءان 


عل م قدءره ألله سبحا 4 دن غير زيادة ولا تقصان ٠.‏ 


وما 


وآخيراً نحد كتاب 2 بدائع القران لابن ألى الإوصيع 6 التوق سئة 5868 ه 
وفيه يسوق الولف من فئون البلاغة الى وردت فى آات القرآن نحو مائةفن » 
كالمجاز والاستعارة والكناية والإرداف والعثيل والتشبيه والإيجاز ... الخ . 


وف الحق أنه لا يكاد الرء ينتهى من تصفح هذه الكتب وأمثالها حى 
بحس ف قرارة نفسه أن الؤقوف على دلالات الألفاظ القرآنية أمر عسير النال » 
دونه صعوبات حمة » فلا يكاد يسام الترجم لها من الزلل أو القسور فى إبراز 
تلك الدلالات » وتصويرها بالقدر الذى يقارب ما هى عليه فى مندنها القرا لى. 


من جمال وروعة وإعحاز لاهل الاسن والفصاحة » فى كل زمان ومكان . 


نصيب الا"لفاظ العربية من الدلالة 


اد 
أمجة الدوت 


ل العاجم القدعة لكلفة الأمى معنيين أحرها هو الألرف الشائع بيددا 
الآن 2 الآ معى عر ذب غير مستساغ هو على ول تعبيرثم 1 العيبى الحاق 
الحاف القليل الكلام | . ولت أدرى كيف استباح أصحاب الماح لمهم 
أن بنسيوا مدل هدأ المعنى لكلمة الأمى بعك 2 وصف بها الى 6 القر 1 
الكر بم 2 وك دقصور أن يكوز ل للدكلمة مثل هده الدلالة 86 أذهان المر ب». 
ثم ثم مع هذا تخد سنا لخدمهم فى قوله تعالى « الذين يتبعون اإرسول النى الأمى .2 
وقوله « قآمنوا بالله ورسوله النى الأى 04 . والغرب أننا لا وى أى أ مده 
الكلمة 6 حمور :ابن درددك ©» ولا 6 صحاح المود رى » ولا قَّ تدييل الصاغالى» 
فلم برد للها ذكر 6 هده المعاجم على سعمهأ وكيرة م داء فيا . 


ويبدو أن كلمة الأى من الكلات التى تكن شائمة فى الاستعال تبل 
الإسلام » فلا نعمرف لما نضا 205 من نصوص الأدب الجاهل » ولا نعمرف 
أن العرب قد اشتقوا لما فملا » أو غيره من أنواع الملشتقاث . 

ومهما يكن م ن أصل هده ال _كلمة 2 فالذى هدو من اسئءمالها القرآ 86 


أنها وصف لا يرأد 4 الخط دن ا الأوصوف و أو الانتقا ص هن قدره ©» بل 
يوؤصف د4 دن ليس من أهل الكتاب 4 سواء كان را وكتب 0 أو ددن 


هخم سس 


لايقرأون ولا يسكتبون فى قوله تعالى « الذن يتبعون الرسول النى لأمى » 
وقوله 2 فآمنوا بالله ورسوله الذد ى الأى 6 » يدعو سبحانه أهل ١‏ 5 اب من 
بنى إسرائيل أن يؤمنوا بذلك ا سول الذى ليس مهم » والذى ورد ذكره 
لخه.. 


وقد اقتضت حكته أن يكو ن« محمد 4 من غير أهل الكتاب ٠‏ خلانا 
لاجرت به السوابق من اختصاص أهل السكتب القدسة بالرسل والأننياء . 
فجميع أنبياء بنى إسراثيل من بينهم » ومن اذ افىظل الكتب القدسة التى 
أنزلت من قبل » فأصبح القوم وقد خيل إليهم أن الرسول الحق لا يكون إلا 
منهم » كأعاكانت النبوة أعس ورائة فيهم 


ويتضح هذا العنى حين نستمرض الآبات القرآئية الأربعة التقى ورد فيها 
كامة « الأميين 6 » فليس من ينها ما يوشم منه لأو ل وهلة أن المراد بالأميين 
الذين يحهلون القراءة والكتابة » سوى قوله تعالى | ومنهم أميون لا يعون 
الكتاب إلا أمانى ] ٠‏ غير أن مثل هذا الفهم يحب أن يستبعد حين ينظر إلى 
الآية فى ضوء الأيات التى سبقنهاء وفى ضوء إستعمال الكلمة فى الآيات الثلاث 
الأخرى . وقد ذهب إلى مثل هذا التفسير بعض علماء الإسلام أمثال قتاده 
وابن زيد ؛ فقد روى نهم الطبرى فى تفسيره ما يشبه هذا الذى قررناه هنا من 
أن العرب أمة أمية » أى عه لسن لهم كتاب سعاوى يقرء*ونه ويدينون به . 
وجاء فى دائرة المعارف الإسلامية ما نصه [ ومن الحتمل أن كلمة أتى أو أميين 
وضمما أهل الكتاب « ورا كان واضعوها ث اليهود » للدلالة على الوثنيين . 
ويزيد فى تاديد هذا الرأى أن « هورفتز » بن أن لها مقابلا فى العيرية هو 


1 «أمسوت هاعولام » ] .. إلى أن وقول [ فلا الكلمة المربية « أمة 6 





دوم 


ولا العبرية « أما 6 ولا الأرامية « أميتا © ندل على الأمة فى <الة الجهالة ]| . 
وإذاعر فنا أن « مدا 6 رعا ل يكن على بيئة مما تدل عليه كامة أتى عند 


اليبود وأنه ربا جمل هذه الكامة معقى جديدا ] 0©. 


٠‏ ولسئا مهدف مهدأ التفسير أن نبت لاغبسى أنه كان يقرأ ويكتب » أو أن. 
العرب كانوا يقرأون ويكتبون » بل ندعو إلى عدم الربط بين هذه الأيات وبين 
ما كان عليه النى فعلا . فإذا أردنا البرهان على أنه لم يكن يسكتبويقرأ المسنا 
هذاءن الآيات القرائية الأخرى كقوله تعالى أ وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا مخطبه بيمينك ]| . أما جبل العرب بالسكتابة والقراءة فيمسكن 
الاستدلال عليه بكثير من الحوادث التارضية المحيحة » ومن أية مثل آية 
الدين ( يأسها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ذآ كتيوه » وليسكتب 
بينكمكاتب بالعدل ... الأية )» فبى توضح لناان الكاتبين فى بيئة الححاز 
كانوا من الندرة حيث طلب من الناس إذ تداينوا بدين أن يلتمسوا لهم كتباً 
يسحله ويوثقه » ثم فرض على السكاتب أن يستحيب لدعوة الدائنينفلا رفض لهم 
دعوة أو يأياها . ومع ندرة الكاتيين يقتضح من الآية أن معظم الناس كانوا 
قادرين على الإملاء » وأنه من غير الأاوف أن يد بينهم من لا يستطيع أن 
عل بنفسة . 

ومن الأدلة الى عكن أن تلقمس لابرهنة على قلة شيوع الكتابة بين 
العرب قبل الإسلام ما يرويه الؤرخون الثقات كالبلاذرى فى كتابه فتوم 0) 
البلدان حين يقول ( دخل الإسلام وى قريش سبعة عشر رجلا كلهم بكتب) 
ثم يذ كر أسماءهم فرداً فردا . فإذا كان هذا شأن قريش مع تقدمها فى التجارة 
وسلطاها بين العرب » فا بالك يحال القبائل الأخرى . 


. 544 النسخة العربية الجلد الثائى ص‎ )١( 
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اء وا 


وم :كن الحال ف المدئة ا منها 9 مكة ؛ ذقد حصر الؤرخون أسواء 
الكاتبين فيها فل يحاوزوا أحد عشر رجلا . ولذا كان (صلعم »© يشجع المسلمين 
6 اأديئة على بعل الكتابة » ومفتدى الأسير ف غَرُوه بدر بتعليم عشرة مدن 


صبيان الدينة . 


أما التحالية الييودية باأدينة وما حولها فقد كانوا كذيرهم >ن الييود ف 0 
دون لكنة شم عن أصله 6 أو نفشى مأ اسةتر “>ن أمره ٠.‏ لم هم مع هدا قد 
وترحمون بعض نصوص التوراة إلى هذه الاغة الحديدة» و يتعيدون ععالى العبرانيين 


القدماء فى ألفاظ غيرثم من الأمم التى يعيشون بينها ٠‏ 


وتد لكل الأسانيد التاريخية على أن الاغة العبرية لم تمد لغة كلام بتحدث 
بها الناس فى خطامهم مذ القرن الرابع قبل اميلاد © . ول يتردد التأخرون من 
أنبياء بنى إسرائيل فى كتابة بعض أسفاره, باللغة الأرامية أمثال دانيال وعزرا 
وتحميا ”.ول تسكد السيحية تظهر بتعالهها حتى كانت الاغة المبرية قد أصبحت 
فى عداد اللغات الميتة » لا يتكلم مها أحد » ولا يتفاهم بها المهود أنفسهم ٠‏ تلك 
كانت حال العبرية فى أوائل ظوور السيحية وفى فلسطين » فكيف كان الها بعد 


ذلك بنحو غسة أو ستة قرون وف بيئة بعيدة كبلاد المرب ؟ ! 


ونان يهود المديئة كانت لغمهم الغربية © وقد انما بيهم شعراء 
ينظمون الشعر بالعربية كالسموأل » وأوس بن دف ؛ والربيع بن أنى الحقيق » 
و عن بن الأشرف . وتست: كلما هود يرب فيقول|[ إمم كانوا يتكامون 
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بإلاغة نفسها التى يتتخاطب مها السكان الآخرون ] 20 . 
ومع هذا فأغلب الظن أن هود الدينة كانوا أوثق اتصالا بالكتابة من 


سار المرب ؛ ول قيل لما إن بعضا منبم كانوا يعلمومها الصديان ف الديئة . 


ويروى لنا البخارى حديثاً مفنسويا لزيد بنثابت بروايتين إحداهما | قال أىرف 
الى «صلعم» مقدمه الدينة» فقيل هذا من بنى النحار وقد قرأ سبع عشرة سورة 
فقرأت عليه فأعجيه ذلك » فقال تعام كيتاب وود إلى ما أمنيع على كتالى ٠‏ 
ففمات » فا مغى لى نصف شير <تى حذقته ] . والرواية الثانية :| عن زيد بن 
ابت قال لى الى صلعم إلى أكتب إلى قوم فآخاف أن يزدوا على أو ينقصوا 
كتعام السريانية فتعاسها فى سيعة عشر يوما ]| . 


ويبدو أن الرواية الأولى أقرب إلى المرحة » فليس يعقل أن إنسانا مها 

بلغ مدن الذبوع والعبقرية يسقطيع تعلم لنغة أجنبية كالسربانية صنت ف مثل هده 

أأدة الوديزة . هذا إلى أن النى « صلعم « إعاكان يدف إلى أن يكون بدا نيه 
كاتب أمين كقة » و)يكن 2 صاعم «( اتا بع الإملاء يغير العربية َ ولا معنى 
إذن أن يطلب من زيد تعلم السريانية » نضلا عن أن اللسر بانية ليست لنة التوراة 
حتى يمكن أن نتصور أن يهود المديئة كانوا يكتبون بها إلى النى » بل لقد 
رأينا آنا أن هود المدينة ل يكونوا على علم باللثة أاغيرية افة كتبيمع 
القدسة . لهذا كله ر جح أن الهود قد شاعت بيهم الكتابة بالرموز العرسية 
الألو ذه آنا » ان اد النهى صلى الله عليه و سام حث زيد على تعلمها » بعد أن ممه 





(١)المرب‏ والإمبراطورية العربية ابروكاءان ترحة الذكع تور أبيه أمين فارس وداير 
اله بمامسكى » ص 5 : واعل صاحب معدم َل ملدان دون 0 شار الى هود در ب وقال عنهم 
8 1م عرف هودوا © لم برد سدوى أن بصقوم ا“ م كاثوا دن الناحية اللغوية كغيرثم من 
عرب القبائل الأخرى ح ؟ كص ١5ع2.‏ 


الحا 


العربية قى مثل تلاك المدة القصيرة ٠.‏ ود ون معنى قوله 2 صلعم ل كنات موود 
أو كتابتهم » تلك الرموز العربية التى شاعت بين يبود ااديئة أ كثر من شيوعبا 
بين القبائل الأخرىءحتى أصبحت لحم عثابة الحرفة التى مهروا فيهاء ولا ينافسهم 
فيها غيرهم من العرب . فأر اد الننى أن بحث السلمن على منافسة ايهو دق تعلم 
الكتابة العربية حتى يكون من بينهم كاتبون مهرة يطمئن إلى مايسطرون له 
من رسائل . وقد أملى رسائله كابا باللنة العر بية حتى تلك الرسائل التى بعث بها 
إلى 20 وقءسر اروم والنحاثئى وااقوقس 6 وغيرهم من املوك والعظراء الذين 
: تسكن لفمهم العر به 5 
ل 
الأمية والثقافة اللغوية 


تبين لنا مما تقدم أن العرب الجاهليين ام يكونوا بوجه عام أهل كتابة 
وقراءة » فهل تسةازم هذه الال رع كانو ١‏ أيضا على قدر ضثيل مئ الثقافة 


الاغوية ؟. 


تشهد الأثار الأدبية التتى رويت عن العصر الجاهلى أن شعراءثم وخطباءهم 
قد برعوا فى صناعة القول ؛ فمسهم البلغاء الفصحاء الذبن اعتزوا باغتهم وتنافسوا 
فى إحادنها شعرا وثثرا . 

وقد دل نظام الشعر وأو زانه على أن الأدب الجاهلى قد سيقته مراحل 
وأطوار عت فمها نشأته وغوه » فها حاء الإسلام وحدىل الخاصة من العرب 
يكرسون حيائهم لإتقانه وتحويده فى أسواقهم ومنتدياتمهم » فكانت تعقد 
الساجلات والمفاخرات بين الشعراء والخحطباء فى تلك الأسواق التى عسكن أن 


تدعى يحق اأؤعرات الثقافية لاعرب القدماء . 


داسو ب 


فليس من الغالاة فى ثىء أن نعد الإنتاج الأدلى عند الطاهليين «ظبراً من 


ولم يكن ينقصهم حينئذ إلا الكتب والكتابة ووسائل التدوين والتسطير 
وهذه كلها فى رألى أمور تافبة فى -كسب اللسكة السكلامية . فقد نشأت الاغات 
البشرية فىصورة صوتية تفطلق من الأفواه وتتلقفها الأسماع ثم تغسرها الأذهان . 
ولا تزال على هذه الحال تى الآن » بل ستظل هكذا فى مستقبل الأيام . 

أما السكتابة فهي تلك الوسرلة الناقصة التى اهتدى إامها الإنسان فى عصور 
متأخرة نسبياً حين نقاس بنشأة اللغة الإنسانية . وقد بدأت ااسكتابة تصويرية ثم 
مقطمية ثم مجائية على يد الفينيقيين الذين ورثوها لاعالم الحديث . ول تكد تتقدم 
السكتابة أ كثر من هذا خلال الثلاثين قرنا الماضية . إلى أن حاء القرن العشر ون» 
واهتدى الإنسان إلى وسائل أخرى للتسحيل أسرع وأدق ؛ فاصطنم التسجيل 
الصونى على اسطوانات وأشرطة وأسلاك تتضمن مع صغر ححمها ما كن أن 
يتضمئنه كتاب أو لل . 


ويقسم العصر الحاضر بسمة السرعة فى كل ثشىء ٠‏ قف واصلاته سريعة » 
ومحال النشاط فيه لا شف عند حدود ادن أو ألمالك 4 بل يتعداهأ إلى محم 
أطراف الأرض . 


وله_دا تمدو أن الكتابة تققد اننا 6 التسحيل والتدويئ 4 وسيعدل 


محلها التسحيل الصونى دين الصوح أدواته ف متناول الناس جيها ٠.‏ 


: فأستقبل 5 ا ف 4 وكات لوكا ط ردق العمين عد ابن 
القول . ولا نشك فى أن السمع حيائفُ سيصيح ا حساسية ٠‏ عيز دقائق 
الأصوات ومتباين الانمات » مما سوؤدى 3 إلى أن يصير السكلام أقرب إلى 
معد ب الأافاظ ) 





دعوب 


الوسيق ٠‏ وهنا كن أن يقال إن الثقافة الاغوية قد عادت كلها إلى الوسيلة 
الطبيعية ومى حاسة السمع ؛ لانستعين إلا بها و اتاج إلى ما أصطازءه اللإنسان 
من وسائل ناقصة كالكتاب والقلم . 


ومثل التعايم السمعى عند العرب القدماء مثله الآن عن طريق الإذاعة ٠‏ غير 
أن فرص السماع الآ كثر » وححالها أوسع وأثمل . فى حين أن مالي الثقافة 
من العرب القدماء كان عليبع أن يشهدوا الأسواق والحافل بأنفسهم وأن . 
يتحشموا فى ذلك من التنقل والأسفار مالم يكن فى وسم كل منهم 5 


وف مثل هذه البيئة الأمية لا تكاد تتميز ز معالم الكلرات وحدودها عيز زها 
بين القارئين الكاتبين . وذلك لأن القارىء حين يسمع كللة من الكيات 
تنطيع ف ذهنه صورتان لما » إ<داها سعمية منطوقة والأخرى بصرية مكتوية » 
قر بط بين هذه وتلك عل 5 . فالكتابة للصورة السمعية عثابة القيود 
والأغلال ” كنع السكلمة من الاختلاط أو الامتذاج بكلمة أخرى سايقة أولاحقة . 
ولايجي أن ا "© قد قصل ذمها بين كل كلة من كلمامها 
خط 1 ى » <تى بين الضاف والضاف إليه ترى ذلك الحط آلر أمى الفاصل بين 
الكامتين مثل [ ملك ! سب ] » مما يبرهن على شعور الكاتب شعوراً قوياً 
محدود كل كلمة . 


أما الأى الذى لا دشرا ولا يكب قلا نكاد يدرك الاغة إلا ف شكل عبارات 


وقد دلت التسجيلات الصوتية على أن الناطق لايحاول تمييز حدود الكللات 
إل ينطق عجموعة مها فى جملة أو عبارة وقد تشابكت أطرافها واختفت حدودها 
ولا بكاد «توقف عن النطق إلا حيث ينقطم النفس » أو حيث يذنهى الكلام إلى 
معنى مستقل الفهم بحقق الحهدف من النطق . 
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من أجل هذا يمع الحدثون من اللغويين على أن الانة الكتربة النطوقة » 
أفل استمداداً لاتعاور -ن الخطوقة فقط . وذاك لأن الكاتب ما ول ألء لسسودة 
بالكلمة إلى ما كانت عليه كلما أصابها اراف فى الأفواه وعلى الألسدة . 


واللئة العربية التى اسطنعت فى الأثار الأدبية الجاعاية قد نشأت وازدهيرت 
ف ظل الكقة » وفى اللمة التى عاول القدماء “ن العماء الاحتفاظ 4 _ا بعل 
خصائصما القدعة الى نه ما عسكن أن عرى إلى شيوع الأمية كالأوسيقية 
فى الكلام . 


لس ## الس 
موسيقية الادب العربى 


نفك كقين -ن الدارس.ن لءتنا العر بد باجا لذه موسديقية وأنها اتحدرت إلمنا 
وقد اكتسيت هده الصفة مند أقدم عرودها أوأقدم تصودها ( واسكنى لا أعرف 
أحداً >ن هذ لاء الدارسين قل ربط دن هده الوسيقية وبون ما شاع أدى العرب 
القدماء مدن الأمية أو ندرة النراءة والكتاية . 


وفى رأنى أن ظاهرة الوشيقية فى اللنة العربية تمزى فى أغلب عفاصرها إلى 
تلك الأمية حين كان الأدب أدب الأذن لا أدب الءبن » و<ين اعتمد القوم على 
مساممهم فى الك على النص اللغوى » فا كتسيت تلك الأذان الران والمبيز 
بن الفروق الصونية الدقوقة ؛ واصسدت عمس عفة تسر لم إلى كلام لمعن وقمعه أو 


إيقاعه » وتألى آخر لنبوه » أو لأنه كا يعبر أهل الوسيق أشاز . 


وكا مرن الأذان فى بيئة الأمية عرن الألسئة أيضا » فتنطلق من عقالها وقد 


١‏ اكتسيت صفة الذلاقة » فلا تتمثر أو 'زل فى أثداء النطق . وتتعاون الأذن مع 


مهاس 


اسان فى مثمل :الك البيئة على إيثار المناصر الوسيقية من الاغة » وف العذامس 
النابية والتخلص منما » ويؤدى هذا مم مور الأيام - وبشرط أن نظل الأمة 
فى مبضتها الاجماعية والحضارية > إلى انسحام فى أصوات اللكلام وحركاته 
ومقاطعه » ويقترب .ذلك إلى “وع من اأوسيقى أو المناء . 


وريرى الدارس للا دب العربى أن للمدر الحاهلى أثاراً أدبية أ كثرهامن 
النظم » وأقلها من النثر ؛ بل يرى أن ما روى من الخثر قريب الشبه عا روى من 
النظم » ففيهة تلترم القافية بين عدد كن العيارات ولسكنة لا يكاد تخضع انظام 
توالى المقاطم الذى تألفه فى النظوم . 


أم قد يبدو لدارس الأدب العرلى أن يفسسر لنا عناية هؤلاء القدماء بالأدب 
عامة والشعر بصفة خادة فيلت.س التفسير حينا من بيئة المرب » كالماحظ حين 
يقسم الشعوب أقساماً » فيرى أن اليونان أصحاب فاسفة ومنطق » وأن الفرس 
أصاب تقليه ونقل » وأن أهز الحند أصسحاب حكة وأخلاق » نأما البيان فى 


الشعر والنثر لظ ااعرب وحظهم وحدث . 


وَظورا بلتمسه من طبيدة العر فى كالقاضمى المرحاى دن يقول | إن الشهر عل 
من علوم العرب بشترك 4 المابع والرواءة ل والذكاء ل م كوو الدربة مأدة له 
وقوة لكر واحد من أسبابه | ٠‏ 


ومهما سكن الأسباب الأساية التى ساعدت على نشأة هذه الشاعرية المربية 
فالذى يمنينا هنا أن نقذ كر أن الأدب الجاهلى قد نما وازدهر فى ممجقمع لايصطتع 
السكتابة والقراءة » وظل هذا المجتمم العرلى قبل الإسلام بضعة قرون يرعى 
تلك الموضة البيانية » ويءمل على ازدهارها . ولم يكن لاشهر خلال هذه القرون 
إلا الصورة الصوتية » تتردد على الأسماع فت كسما المران وعادة المييز بين اكلام 
الشتمل على الويقاع والننم . 


لمات 


وناحظ أسعى درحات الموسيقية فى أوزان الشمر وقوافيه » أما نثرثم فنراه 
عملا حير عقيل فى خغطهم ووصاياتم تاك الى التزم ها إلى حد ع ردداصوات 
بعينها فى نهاية العبارات وال . 


ولاشك أن كلا من الشمر والحطابة » كلام قصصد به أولا وقبل كل شىء 
التأثير فى العاطفة » وسر هذا التأثير يكن أن يكون عن طرين الخال فى المعنى ؛ 
أو عن طريق الإيقاع والنغم فى الافظ . ويمحب القارىء الكاتب عادة عماق 
اكلام أ كبر من إعدابه وقعه فى الأسماع ؛نى حين أن الأى الرهف الاذن 
يستحيب أولا رنين اللفظ ونامه » وقد يشنعل لفوي ار بنارا فرنادوإن لد 


من جال فى مصمونه ومعئاه د 


لهذا رجح أن الشعر العرنى القديم عنى أولا اللوسيتى » وشفلته الا وزان 
والا ننام عن الممااى والتعمق وما ٠.‏ ولعل عله الظاهرة 0 دققعدر أمرها عل الشعر 
العرنى القدي » بل شتات كل الا شعار القدعة الام الاأخرى » كالقعائد الجرمانية 
القدعة 0 هناد اليو نان فى عصورثم الااول ٠.‏ وجو هنأ شيا التى رودت 


و تسكةتب »أو التى نشأت فى بيئة أمية : 


غير أن أمية العرب قد ظلت شائعة بيهم رغم ما وصلوا إليه فى عصر ماقبل 
الإسلام من ناحية عقلية أرقى كثيراً مما كانت عليه البيئة الإغربقية أيام .روب 
طروادة 03 ودغم ماوصل إليه العام الإنسالى أيام وؤلاءالجاهاي بن -ن رقىو<ضارة 
واعهاد كبير على القراءة والسكتا بة . 


لذلك لا نغالى حين نقرر هذا أن أثر الأمية فى شمر العرب القدءاء أتمق من 
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ا كثرته وإحكامه واعتزاز أهله به وتوفرهم عليه » لم كانت مع ذلث أمة أمية 
أو شاعت فمها الامية عل النخحو الذى روى أذا عن اقرب القدماء . 


جه - 


وأنه كن المحتمل أن يكن قد نشآ لض مها وع >-ن الأدب ق هدا الحو أو 
تلك الظطروف » واكن ليس من بيمها أمة قد عنيت باك الآداب القى نشأت ق 


ظروف أميتها إلا العرب . 


فالفارق اهام سن أمة المورب وغير ثم كن الأمم 4 أن المرب صوا بعهودثم 
البدائية وهم أءيون ٠‏ وكان لهم أداب تر جم رعا إلى ما قبل السيح » لم تطورت 
هده الاداب قلق ظل الأمية حي ١‏ كبمل تطورها 4 وأخذت صورة الأدب الناضج 
وعى لا تزال على الأمية باقية . 


عنى أأعررب إذن يوسيقية الكلام » لهم لم يكو نوا أهل كتابة وقراءة » بل 
أهل #اع وإنشاد » وظات هذه الخاصية بإرزة فى الشعر العربى فى كل المدور» 
<تى بعد أن نشأت الوشحات » وأريد بها الحروج عن نظام القافية الواحدة 
والوزن الوا<د » ترى أن هذه اأوسرقية قد تنوعت ألوامها وتباينت نمانها حين 
انتقل أبناء العرب إلى البيئات الطبيمية المتمددة الألوان » من <فيف للا شحار» 
وغناء للا طيار » ووقع للامطار » وأصداء مختلفة لأسوات الطبيية حيث 
أعتزج فتأتلف ٠‏ واوحى بنوع من الوسيقية التى لا تسير على وتيرة واحدة كم 
كانت فى شبه الجزيرة » ولكنها موسيقية الكلام عل كل حال . فقد ظل أثر 
الوسرقية الجاهلية همس و السائد ى كل المصور حتى بعد أن أمبحت الملكة 
العربية أبعد ما :سكون عن الأمية أو ما يشبه الأمية . وذلك لأن الأدياء فى كل 
ا المصور قد اذوا من تلك التاذج القدعة 5 حون إلمها » ويلتمسون منها 
الإلهام والوحى . 


و لاص ما سم الا عشى يصجاحة اأعرب 2 فهو هم اشتر اكه ف الامية مو 


الناس فى بيئته قد عوض عن فقد البصر لسمع مهف ؛ وأذن1 كير حساسية » 


سدووا- 


جعلته يتحه يكل قلبه ونفسه حو هذه اموسيقية اللفظية » ويوغل فيها حتى كيز 


شوره بصلاحيته للذناء أ كر من غيره 0 
ولأمرما كان أبو العلاء العرى أول شاعر عرلى لفغت نظرنا إلى ما سماه 
باللزوميات 3 وقد قدهى أ الملاء كل <يانه اسع ولايكتب 6 وأرهفت أذنه 


بل لا أ كون مغالياً حين أقو ل إن أوضح مايتميز به الأدباء الملكفوفون فى 
أدمهم هو عنايتهم رس الالفاظ ووقعءما الموسيقى 3 وكثيراً ماش لهم موسوتقى 
الكلام عن مرامية وأهدافه 2 فيغمرون المععى القايل بفيض من الألفاظ والعيارات 
السكررة ذات الممنى الواحد أو المتشابهة الدلالة . 


ويصف الناقد الحديرث القصيدة العربية يخلوها من الو<دة »2 فلو قد اقتاف 
منها بعض أبياءها لم مل هذا بكيائها » أو ينقص من قدرها شيئا . وهو فى هذا 
الوصف يتنامى أن العرلى قد اد وحدة القصيدة من الوزن والقافية » لأن عنايته 
بالموسيقى والدغم قد فاقت عنايته بالعالى والأخيلة » فلست القصيدة مفسككة 
الأوصال كا قد بدو » بل شل العرنى عوسيةاها » وأصبح ينفءل لكل بيت ©» 
ويستجيب لوزنه وإبقاعه كلا تسكررت القافية » واتحد نظام توالى القاطم . 


ولذا لاندهوش <ين يروى عن أحد الشعر اء أنه قال متحدثا عن الأمو ن 
( أسمعته الساعة بيتا لوشاطرلى عايه ماسكه لكان قليلا ). وكان أبو نواس يسمع 
البيت من الحسين بن الضحاك فيقوعده بأشد الوعيد إن لم يترك له هذا الببت . 
وكان القدماء من نقاد العرب كمون على الشعراء وشعرهم بالببت الواحد . 
فيروى عن الأصمعى قوله « أغزل بيت قالته العرب : وماذرفت عيناك إلا 
لتقصرى .. 6 » وقوله إن أهحى بيت قالته ااعرب : قوم إذا استذيح الأضياف 


كابر 355 بل عمى زهير قاضى الشعراء يديت >ن الشعر هو : 


سد و # لد 


فإن الى مقطمه ‏ ثلاث أذاء أو تفار أو جلاء 
أما أمدج دءِتُ فق رأى عسوم قول الحطرئة : يغشون حتى مامور 


وفى دأى ثعلب قول الأعى : فتى لويبارى الشمس ألقت قناءبها . 

وقالأبو تمرو هو ببت <رير : ألسم حمر من 57 الطايا دل يذلا 

وقال غيره بل بيت الأخطل : شمس العداوة حتى يستقاد لحم 00.. 

تأحكامهم هو<زة سر رمة 4 وع الس عهد املك إن مروان مَل كه بتك الأحكام 
الحزئية كقوله لكثير عز (أما واللهلولا بيت أنشدتنية قبل هذا لحرم تك جار تنك). 
وكان شارن بان الفرزدق وحردر على أسا دوت وأحد لكل مغمما 4 فالفرزدق 
يقول ( فإبى أن اموت الذى هو واقع ( ؛ فمعدريه حرير بقوله ( أزا الدهر فى 
اللوت والدهر ذالد ( !!. 


فالشاعر العرلى رغبتهة ى إطالة القصيدة 34 وشدة اعتزازه عوسيةاهاقد أحل 
تفده من وحده ألمة ى فيها ق مكتفيا الولحجدة الوزن وألة واقى ل ولم سمقه ألفاظ 
اللثة وكلا:” باق ابجع دن هاتين الوحدتين ٠‏ 


ولمس من نافلة القول هنا أن نعرض عرضًا سر يما لقضية اللفظ والمنى ؛ تلك 
القضية ألتى ظلت مناط البحث والحدل فترة طويلة بين للنقاد القدماء . وكان 
من بين هؤلاء النقاد من نادى عا ننادى به الآن من أن الاغة العرببة ممثلة فى 
0 اروة تعد من الاذات التى عنيت باللفظ أ كثر من عنايتها 
ا بعبارة أخرى عنيت عوسيقى اللكلام أكثر من عفابتها عضمونه . 
2 8 ندائنا بهذا ارأى نمزوه إلى الظروف الاجتماءية التى نشأت فيها تلك 
الآداب » من شيوع الأمية بين العرب » واعمادهم على السمع والشافهة فتاقى 
النصوص وتداوها . 


سس ؤم * السب 


وكان ممن تشيعوا لافظ والصياغة « الجاحظ » » وتبمه فى هذا كثيرون 
من الذين حاءوا بعده من ناقدى الأدب ودارسيه . فلنستمع مثلا إلى أى هلال 
المسكرى إذ يقول ( ليس الشأن فى إيراد العانى » لأن العالى يعرفها العربى 
والأعحمى والقروى والبدوى » وإنما هو فى إحادة الافظ وصنفاته و<سنه 


وبهاثه ...الخ). 


| ولم يكد ينتصف القرن الرابم الهجرى حتى رأينا نقاد الأدب العررى 


قد أنقسموا فريقين : فربق متصر لافظ واخر المعنى ٠‏ 


وياخص ابن رشيق "© فى كتابه ااعمدة هذه القضية فيقول ( الافظ جسم 
وروحه العنى ) ثم يقول ( وللناس فى هذا آراء ومذاهب » منهم من يؤر الافظ 
عل الى كو ل بشار : 


إذ ما غضبنا غضبةمضرية هتكنا ححاب الشمس أو قطرت دما 


ومن هؤلاء فرقة أصحاب جلبة وقعقمة بلا طائل معنى إلا القليل النادر )» 
“م يقول ( ومن الناس من يؤر المعنى على اللفظ فيطلي صحته » ولايبالى حيث 
وقع هحنة الافظ وقبحه وخشونته » كاين ازوى وأنى الطيب القنبى . ثم ختم 
ابن رشيق هذا الفصل بقوله ( وأ كثُر الناص على تفضيل اللفظ على المنى ) . 


"' فصلا مستفيضًا عنوانه ( فى الرد على من 


ويءقد ابن جنى فى الخصائص " 
ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المالى) . ويقم ابن جنى من نفسه 
مدافما عن الدب العر بى » فيعلل عناية العرب بالألفاظ بقوله « لأنها لى1 كانت 
عدوان معائمها » وطريقاً إلى إظهار أغراضها ومراميهاء أ صادوها ورتبوها ويالنوا 





020 ( توق فل ماتعمف القرن الخامس الشجرى 8 
)سكا 


م.م د 


فى تحبيرها و سينها ليكو ن ذلك أوقع فى المع وأذهب بها ف الدلالة على التصد» 
ألا رى أن الثل إذا كان آ9ظ لذ سامعة فحفظه ... الخ . 


ثم لايليث ابن جنى فى هذا الفصل أن يود إلى طبيعتة كتدوى لاناقد 
أدب وييدأ فى شرح مداولات بعض الصيغ فيقول ( فصيغة « أفمل » للنتلوجعل 
الفاعلى مذمولا حو دخل وأدخلته » وصيغة « فاعل »6 سكو نه من اثنين فصاعداً 
مخوكارت زبدعرا .. الخ ) . 


وعلى هذا الممج الممدجيب يستمر فى دفاعه . ولااريد بعد هذا أن تستدرجنا 
قضية اللفظ والعنى إلى أ كثر مما سبق ذ كره . ويك أن كثرةمن ناقدى الأدب 
القدماء قد فطنوا إلى عناية العرب بألفاظهم وموسيقاهم » وإن لم ينسبوا هذا 
إلى سبب واضح أو علة ظاهرة . 


ولِست تققصر موسيقية الشعر العربى على نظام القاطم فى الأبيات » أونظام 
القواى فى أواخرهاء بل تشمل أيضاً تلك الظاهرة التى سماها علماء البلاغة 
بالجناس » وهو ردد الأصوات المائلة أو التقاربة فى مواضم مختلفة من البيت 
الواحد . وشواهده فى الأدب العربى قدعه وحديثه غزيرة جدا » مما يدل على 
حب العرب لهذا اللون من الموسيقية الكلامية » كقول أوس بن حجر : 


غر غرائر أبكار نشأن مما خشن الخلائق عما يتقى زور 


و إن كانتالنسماء فمهم جزوا بها وإن أنعموالاءكدروها ولاك.دوا 
وقول كني بن زهير : 

ولقد عامت وأنت حير عليمة أن لايقربنى الوروى هوان 
وقول الخنساء : 


إن البكاء هو الشفاء من الجوى 2 بين الجوانح 


ا 5 


وقد عنى علهاء البلاغة من المتأخرين بإبراز هذه الظاهرة الموسيقية » وأافوا 
قيم! كتنبا ورسائل عرضوا فيها الأمثلة من كل عصر » وقسموا الجناس إلى تام 
وناقص » وفرعوا لكل قسم من القسمين فروعا يطول ثشرحما » وعكن الرجوع 
إليها فى الطولات من كتب البلاغة . ولعل أهم صفة تيز الحناس التام من 
الجناس الناتص عى أن الام تتردد فيه كلة بميئها سواء صحب هذا التردد 
اختلاف معناها » أو لم يصحيه » مثل قول ابن الروى : 


لاسود فى ااسود | ثار تركن بها وتما من البيض يثنى أعين البيض 


التى وردث ق الشعر العرنى القدم . 


هذا هو ماكان من شأن الشعر المرلى » أما النثر القديم فقد بدأ موسيقياً 
أيضاً » وظات تلك الموسيقية تلازمه فى ممظم عصور اللنة » ولم يخرج علا 
إلا بعض الفكرين من الأدباء أمثال ابن القفع وغيره فى عصر الأمون ممن تأثروا 
عا رجم عن الفرس واليونان والنود . ثم عادت الكتابة بعد هؤلاء إلى 
الؤسيةية ممثلة فى الأسداع والازدواج وظات سوقها رائحة إلى عبد قريب من 


ن 
عصرنا الحديث : 


وقد رويت لنا عاذج من ثثر الجاهايين فى صورة خطب ووصايا أسست كلما 
على موسيقية اللفظ » والنزام نظام القافية أو الفاصلة » وفيها وجهت كل المناية 
إلى الأسوات فغدرت العانى » وأصبح من الألوف التعبير عن الممنى القليل بألفاظ 
2-8 .فاستمع لا بروى عن « مرثئد الخير بن ينكف » : ( قبل اقتّكاث 
العبد » واتحلال العقد » وتشتت الألفة » وتياين السبعة ) تحد أن كل هذه 
المبارات ذات معنى واحد . ثم استمع إلى قول طريف بن العامى : ( تالله 


ما بعت كاليوم قولا أبدد >ن صواب 2( ولا أقرب كن خطل ( والله أيبا املك 


ل اهم لد 


مأ قتلوا ببحيهم بذجا » ولا رقوا به درجاء ولا أعطوا به عقلا » ولا اجتنثوا به 
حشلا )» فبذه كلها أمثلة براد بها ممنى واحد هو أنهم لم بنالوا ثأره 1 1 ! 
أو استمع لنصيحة ذى الإصبع العدوانى لابه : ( ألن جانبك لقومك محبوك » 
و تواضع لهم يرفعوك » وابسط لهم وجرك يطيموك ) يحد أن كل هذه المبارات 
لا تكاد تؤدى إلا معنى واحداً !! 


فالنثر العربى فى عصوره الأولى قد انتظمته تلاك الوديقية ممثلة فى العارات 
المسجوعة حيئاً » أو التوازية <يئا آخر . وقد بدا لبعض الدارسين أن الإسلام 
ن من هذه الظاهرة الوسيقية <ين قذى الرسول صلى الله علية وسل بدية 
الحنين فقال رجل فى محاسه ( كيف ندى من لاثرب ولا أكل » ولا صاح 
فاستهل » ومثله دمه يطل ) ؟ فقال الرسول ( إيام وسجع السكبان ) . وقد وضح 
ابن الأثير هذا الحادث بقوله ( إن النهى لم يكن عن السحم نفسه » وإعا النهى 
عن حكم السكاهن الوارد باللفظ السجوع ) . 


ومن مظاهر الموسيقية فى ثثر اللذة تلاك العبارات السكثيرة التى تشتمل على 
ما يسمى بالازدواج أو امزاوجة مثل ( حسن بسن » شيطان نيطان » عفرزت 
نفريت ) ونحو هذا من عبارات تذنهى كنات لا معنى لهم ولا تعمل مسستقلة » 
وإعا جبىء بها لتقوية البنية فها يسبقها من كات بترديد الأسوات النائلة » وإن 
لم تقد معى ددا ق غالب الأحيان ٠.‏ وقد م ابن فارسقى كع صوير جموعة 
8 ة من أمثال تلك العبارات وسمى كتابه بالإتباع والزاوجة . 

ومن العيارات الى رويت قف الوتباع وتكاف ارواة لما دلالة معيذة 0 

٠ أسوان أنوان : حزين متردد لا يستقر على حال من شدة الحزن‎ -- ١ 


؟ - عطشان نطشان : عطشان قلق . 


؟ - خزيان سوآن : مستخز لقبح الأ , 


5000717 

غ - هبىء مرىء : أسمده الطيام وسره . 

ها و زحي )نعي ردل : 

- عريض أريض ؛ الأريض الخليق لاخير اليد النيات . 

. غنى ملى : غنى جداً‎ - ٠ 

- خبيث نبيث : اانبيث الذى يفقش عن <فايا الناس » وكان من حق 
الصيفة أن نكو ن « نايث » ء ولسكن للا تباع جعات « نبيث 6 ! 

9 - خفيف ذفيف : الذفيف السريع . 

. قسيم وسيم : جيل جداً‎ ٠ 

. قبيح شقيح : قبيح جداً‎ ١ 

00 كير بشير : كثير‎ ١ 

- كثير بدن :> كثين عمسن‎ - ٠ 

5 - ضثيل بثيل : صغير اطأنجم . 

6 - شحيح أحيح : النديح الذى يتندنم إذا سئل عن الثىء . 

5 - سليخ مايخ : لاطعم له . 

. أشر أفر : أشر بطر‎ - ١١ 

18 - هدر مذر : السكثير اكلام الفاسد . 

68 - حقير نقير » عقر نقر : حقير «مهل القياد ممهاون به ! 

اح شك لكس :شكس عسير متم . 

٠ىش سمج أج : اللوج الكثير الأ كل لا يبقى على‎ - ١ 


7 اس أجعون ١‏ كشسون : كلهم : 


ال اك 
نما 4ن 
أر الآمية فى وصل اكلام 


يبدو أن حو الأمية فى شيه الحزيرة الدربية » والاعماد على الحم وحده » 
قد ربط بين الألفاظ فى الكلام التصل ربط وثيقا » أدى فى آخر الأمر إلى 
ظهور تلاك ا1 ركات التى وصلت بين اللكامات » وعيت فما بعد ركاه 
الإعراب . ذلك لأن وحدة الافة عند الأى عى الخولة الفيدة » أو المبارة المر:بطة 
الأجزاء؛ واو استطاع الأبى ألا يقفعن الكلام إلا حيث بنقببى غرضه لفمل . 


من أجل هذا قد تتار أواخر السكاهءات بأوائل التى تلمهاء وينشأ بين 
كتين المتواليتين نوع من الربط فى صورة حركة فى غالي الأحيان . وه_كذا 
نهأت ظاهرة الإعراب فى اللنة العربية . 

والآأم ى والقارىء على السواء قد ياتمس تلك الحركة للربط بين كلمتين 

متواليتين حين ندعو الضرورة الصوتية فى أثناء مملية النطق ) غير أن الفارق دن 

الأمى والقارىء هه وأن القارىء لايكاد بشعر 2 - الحركة ل بل حين نوحه نظاره 
إليها لا يسكاد يتبينها أو يقر بوجودهاء لأنه تعود أن بكتب كل كلمة وحدها » 
وأن عيز للها دجاء مستقلا ' مما أفقد تفك الحركات الرابطة فى نطق القارئين 
السكاتبون بعض حقها الصونى لأنه يختلممها اختلاساً . 

والأمى الذى لا يعرف لا-كلام إلا الصورة السموعة أحرص على النطق 
يذلاك ا( وانعا التو » دون أن يعرف له كم | بطنيمة الحال » فرو عنده كأى 
وت اخودن اهرات الكلام » به يصح النطق » وبغيره يتمثر السكلام . 

لهذا حين سمع علاء اللئة القدماء نطق الأعراب من الأميين تبين لهم 


بوضوح أن تلك الحركات الرابطة أوضح فى نطق الأعر اب من نطقهم همأ تقسهم 
لعبارات اللغة العربية » فوضعوا لها القواعد الألو فة فى عل النحو ٠‏ 


 ”ءال/‎ -- 


وقد بينت فى بحث لى من قبل 22 أن حركات الإعراب لا تعدو فى نقاما 
أن سكون عثابة الروابط بين الكلدات » وأوضحت فى هذا البحث أن نظام 
اللقاطع فى نطق العرلى يلزم طريقاً خاما » ويتطلب تلك الروابط فى معظم 
الأعوال.. :اين ضزورة مدوقرة © آما الاق هدي .حر ف مشكة فأنسد عاملين. ': 
أولما إيثار بض الحروف لمركات معيئة كحروف الخحلق حين تؤر الفتتح 3 
وثانمهما انسحام هذه الحركة الرابطة مع ما يكتنفها من حركات أخرى . 


وأ كبر دليل على أن تلك المركات الرابطة كانت ترا عى فى غالب الأحيان 
هو الوزن الشعرى الذى لا يستقيم بنيرها . فإذا لم تكن هناك تلك الضرورة 
الصوتية توقءنا أن توق السكلة على سكوءها » أىأن بعض السكدات التى وردت 
فى الشعر القديم لا تحتاج إلى حريك آخرها » ولا مخل هذا بالوزن الشعرى . 


ونسكتفى هنا بأن نعرضص لايد >ن أشن حور الشهر العرنى 3 متخدن 
من بعص شواهدها الدليل على مانقول ٠.‏ نفى البحدر الكامل والوافر والسيط 
. والحفيف » كن الاستفناء عن بعض تلك الحركات الرابطة فى الوشم التى 
لاتدعو الضرورة الصوتية لتحريكبها ؛ دور”ت إخلال بالوزن أو معارضة 
لأقوال المروضيين ٠.‏ 

ففى قصددة لشاعر حدرثت من البحر الكامل مطلمها : 

أدرك بفحجرك ءالا محكروبا عوذت رك أن يكون كذويا 

وعدلها 58 بيتا نرى أن بها و 15 كلة لا غرورة لتحريك آخرها 


مثل قوله : 


أبها السلم الطل” على الورى طولى لمهدك إن تحقق طونى 





)0( كتاب من أسرار اللفة ص ١7١١‏ 


سسا ؤرء ”# اسم 


فكلمة « تق »6 لاضرورة لتحريك اخرهاء وكل الذى حدث حيئئد فى هذا 
البحر أن « متفاعان 6 نصبح « مستفملن ) وهو كثير وحسن فى كل الا شعار 
الى حاءت مئله . 
ومن أمثلة البحر الوافر قول الشاعر الحديث : 
وكضاق الجال بطالبيه وأوذى بالتحمل والحضاب 


فكلة « التحمل 6 لا ضرورة لتحري-كها 4 وكل الذى يتراب على هذا 
أن « مفاعاان » تصبح « مفاعلقن » 6 وهو مقبول حسن فى النظم من هدا 
الشعن. 
ومن أمثلة انيف قول الشاعر الحديث : 
أ موا شق أرفه حالا من أسير الجزيرة المكود 
فكلة أرفه لاخ روره لتحريكما ؛ و كل الذى يترتب على هذا أن «فاعلاان» 
#صبمح 2 مفعوان 4 وهو مقبول حسن فما نظم من هذا الببحر : 
أما البحر الفسيط كل الذى يترتب على عدم التحريك هو أن « فء_لن 6 
قصير 2 فعان 2« ا الشعار الا ول دون تنصر يم 0 وق حشو الببدت مثل :5 
يا طالا حدثتتنى النفس قائلة أبن أنعم' أم أجدادنا بلا 
وهن ااغريب أن أمعواب العروض على كثرة ما حوزوه ق هذا البحر ل 
إن أمنن لا أشعى نصى إلى أخذ واست موتديا إلا معى هادى 
ع أطعمت زادى غير مدخر أهل لمحلة من جار ومن جاد 
فالذوق وال دن لين يقير ما أممل أهل المر وض 0 و ف هنا إلى 
١‏ ذان الشعراء ومن قرأوا كثيراً من الشعر العرلى . 


سد © # ست 


ا 


أما دين نسائل أنفسنا عن الس فها قد يقع فيه التسكلم أو القارىء من الاطأ 
الإعرانى » ترى هذه الحركات الإعرابية تتمارض فى كثير من أحو ألا مع ا 
هام من قواذين النطق هو مانسميه « اليل إلى انسحام المركات المتحاورة وتار 
سانا لطن 4 ورهوها عض اد ورودون لاو 1 

فهذه الحركات الإعرابية 5 وصفبا النحاة تمارض فى الدكثير من الأ<يان 
ميل العام للناطقين » ولذا أعملمها ممظم الألسنة أو تغيرت فيها . 

وأولئك الذين يخطئون فى هذه الحركات الإعرابية صنفان من الناس : منهم 
من اتصل بقواعد النحاة أيا كان هذا القدر من الاتصال » وهؤلاء قد يكون 
السر فى خطئهم الإعرالى أنهم لم يسيطروا على تلك القواعد فاختلط علمهم 
أمرها » وأصبخوا يقيسون بعض الواضع على بعض مآ ووستوى أو عدوة اما 
خاطئا » فن صادفته كامة كالسبيل مثلا ورإها فى أكثر ماقرأ أوسمم مسرفوءة قد 
يجنح إلى رفعها حيث "تطلب قواعد النحاة أن تسكون مكسورة مثلا . ولمل 
كشثيراً من تلك الأخطاء الإعرابية التي نسمعها من أفواه التعلمين الآن ترجع 
إلى ذلك القياس الخاطىء . 

آما الصئف الثانى ممن خطئون فى الحركات الإعرابية فهم أولئك الذين 
لم يتصلوا بالدراسة النحوية؛وهؤلاء ينسافونمم طبيعة النطق»ويتركون الحركءات 
بتار بعضها ببعض. . 1 


00 


فالتفيذ الصغير الذى يمع مدرسه يقرأ له النص القرا لى قراءة صكيعة 
وتتسكرر على سمعه تلك القراءة الصحيحة فى صورة جمية © تراه حين: يطاب 
مئه التسميع قد وتدرف أسانه فيحمل امرفوع متصوبا أوالغجرور 527 » لاأسهب 
سواى أنه انساق مع طبيمة النطق . 
وقد تتبءنا هذه الظاهرة فى مدارس تافة » وفصول متمددة فرأينا كثيراً 
من التلاميذ ينصبون كلمة 9 الإنسان » فى النص القرآ نى ( أبحسي الإنسان 
رم ١:‏ - الألفاظ ) 


تدا ل عه 


أن لن جمع عظامه ) ) ويقولون قْ (ولا عللكون سوم 0 ولا نفما ) 


وأكتنى بهذا القدر فى الحركات الإعرابة التى أرجح أنها كانت للربط 
بين الكاات » وأن نشأتها رتبط بأمية العرب أو عوسيقية الكلام ارتباطا 


0-0 
لتكت 6 - 
أثر الامية فى دلالة الا لفاظ 


الأصل فى الألفاظ أن يختتص كل لفظ ععنى ٠«ينء‏ بهذا جرت الكثرة الغالبة 
من ألفاظ الاذات ف العءالم » غير أنا نعرف أن أمور احياة الدنيا متداخلة متشابكة 
:كو ن فى مجموعها نظاما متّاسك الأطراف » ولاغرابة إذن أن نرى معبى يقترب 
حر ؛أوأن نرى د معنى يشترك فى عدة ألفاظ ٠‏ ومع ذلك نتحه 
معظم الاذات إلى مخصيص الافظ عمنى معين بصبح له عثابة العلامة متى طرقت 
السمع أثارت فى الذهن دلالة معينة يشترك فى فهمما أفراد البيئة اللغوية . 


ولا شك أن الألفاظ العربية فى بدء نشألها » ولا ندرى متى كانت هذه 
النشأة » قد قصد بها أن يعبر كل لفظ عن معنى معين » وأن تكون له دلالته 
الستقلة . ومهما قبل عن نشأة الألفاظ فى لذة الإنسان الأول » لا نستطيع أن 
نقصور أنها ع-كن أن وجد فى عصؤرنا التارضخية إلا حين تدعو الحاجة إليهاء 
بعد أن استقرت اللنة الإنسانية » وأصبحت متها الأساسية أن تقخذ وسيلة 


التفامغ بين أفراد اقمع . 


ثم كان أن اشتدت عناية العرب التدماء بالألفاظ وموسيقاها » فشفاهم 
هده الموسيتية الافظية ءَن ملاحظة الفروق بين الدلالات » مما أدرى إلى أن 


د اك عت 


أكثيراً من الألفاظ التى كانت تعبر عن مان قازية قن اردادت وروارو انا 
بعضيها ببءض » ونسيت تلك الفروق أو :نوسيت » و أصبح العرنى صاحب الأذن 
الموسيقية يضحى بتلك الفروق فى الدلالات حتى يتمكن من أظم قوافيه 
وتنسيق أسحاعه . 

وهكذا رأينا أن الأدب الجاهلى والإسلاى قد شغلت موسيقاه أصحاب هذا ' 
الأدب عن تلك الدقة فى معنى الألفاظ » ول تعد الألفاظ محددة الدلالة فى غالب 
الأحيان » وعدت الألفاظ بمضبا على بعض »؛ مما ترتب عليه تلك الظاهرة الى 
لانمرف لها نظيرا فى لغة أخرى وهى كثرة الألفاظ المترادفة . ٠‏ 

ولست أريد هذا أن أثير جدلا أو نقاشا دول هذه الظاهرة » وما إذا كافت 
تمد ميزة للذة العربية أو عقبة فى عييز الدلالات » فقد تلف وجبات النظر فى 
هذاء وإئما الذى أهدف إلى بده أن ظاهرة "كيرة الترادق :قل أصحت.: 
خاصية للغتنا العربية » ولاتسكاد :شر كبا فى هذا لغة أخرى . 

والاغوى الحديث لاحاول تفضيل انة على أخرى »بل يعحب بكل لغة»ولا يفظار 
إلى ما اتصفت به إلا على أنه خصائص لهذه اللئة » عليه أن يدرسها وأرتف 
يبحث عن سرها . 

ومما حاول بعض الاشتقاقيين من علاء الاخة كابن دريد وابن فارس 
وأمثالهما » أو بمض الأدباء م ن أصحاب الخيال االحصب الذن بلتمسونمن ظلال 
المعالى فروةا بين مدلولات الألفاظ » أقول مبما حاول هؤلاء أو هؤلاء إنكار 
وقوع الترادف فى ألفاظ اللغة العربية فليس يغير هذا من المحقيقة الواقمة شيئا . 
فالترادف قد اعترف به معظم القدماء » وشهدت له النصوص » وإن كان بعض 
الذي واقاراء تمكانوا نيه ٠‏ قمهم من يقول أنا إن للا سد حو ٠ه‏ كلمة » 
وللثءيبان حو © كلمة » وللداهية حو ٠‏ © نحو م كلمة » 
وللسيف حو ٠‏ كامة ٠٠١‏ الخ 0 , 


)١(‏ انظار كتاب « اللبجات المربية » س ١58‏ ا م.م.0 
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والأسل فى كل اللفات أن يعبر الافظ الواحد عن المنى الواحد» ومع هذا 
فقد رى فالنادر من الاحيان أن لغة ماتقبل أ كثر من لفظ لادلالة على أمر واحد» 
وهو مايسمى بالترادف وقد تقبل اففاا وا<داً للدلالة على أمرين مختافين اختلافا 
بينا ؛ وهو مابسمى باأشترك اللفظى ٠‏ .قم مثل هذا ىكل اللنات دون إسراف 


فيه » ودون أن يتجاوز ذلك عدداً ضثيلا جداً من أافاظ الاخة ٠‏ 


أما الذى حدث فى أثتنا العربية فهو أن موعة كبيرة جداً من ألفاظها قد 
تنازعبا هذان الأمران الترادف وااشترك اللفظى » وألفت فمهما الكت ااستقلة 
كا سترى * 


وكثرة الترادف فى الاذة المربية أمر مفهوم لستايع :سيره © فقد شخات 
موسيق الكلام أسحاب الاغة عنرعاية الفروق بين الدلالات فأهملوها أو تناسوماء 
واختاطت الآلفاظ بمضها ببعض » او نراكت فى محيط واحد كرب من التحل 
يحتمع فى خلية واحدة ٠‏ أى أن الدلالة ل تصمد ولم تكن عصية عل التطور 
دالقغير » بل اقنصت من أطرافها » فالتقت الألفاظ التعددة على اامنى الواحد ٠‏ 
وعذا هو ماعبر عنه بعض القدماء بقوهم فقدان الوصفية دين كان للسيف اسم 
واحد وله خ. ون وصفا كل وصف دلالته القميزة : كالمندى الذى عرف بأنه 
سيف حاد رقيق فى صابه مرونة وكان يصنع فى بلاد الردد » والمانى الذى كان 
يصدم فى بلاد ادن مقوس النصل بعض النقويس وله فرند ونقوش » والمشرق 
الذى كان يصئع فى دمشق على شكل خاص متميز عن سابقيه وهكذا ٠‏ 


ومع هذا فحين استءمل عنترة أمثال هذء الأوصاف ففشعره لانكاد ناحظ 
تلك الفروق » ,بل كل الذى يستبين من كلامه أنه عنى سيفا جيدا » وقد ألزمته 
النافية أو نظام القاطع أن يستعمل البندى فى موضع » والهانى فى موضحع حرم 
واأشرق ف مومع ثالث 5 
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عدر صه على موسيقى شوره ونظام قوافيه قد حدله يتناسى تلك اأفروق 4 إن 


ص أنها كانت رأعى ق وقت >ن الاوقات 5 


أما الذى قد يصءب تفسيره فهو صمود ممنى الافظ فى مثل هذه البيثة الأمية» 
وإباؤه التغير أو التطور » <تى يكون له نظير فى الصورة » كالذى حدث فما يسمى 
بالشترك الافظى . ولكن الألفاظ التى تمد من الشترك اللفظى قليلة جداً إذا 
قيست الألفاظ الترادفة » ما يرجح بانقادئ به هنا من أن ااعباية قد وجرت كاما 


التطور ل تشيرات أو انكشت ونفوسيت الفروق الى يها . 


وللمتارنة بين عدد الألفاظ الترادفة فى اللغة العربية » وعدد تلك التى تسمى 
بااشترك اللفظطى « جدر الياحث أن بقوم بإحصاء هذه وإحصاء تلاك من نصوضص 


اللخة » أن عزفي فى كل نصوضص الأدب الجاهلى مثلا . 


ولاتصاح العاجم التى بين أيدينا للقيام عثل هذه القارنة » وذلك لأرتف 
ألفاظ المماجم عثابة الث الحامدة» ولايبعث فيها الحياة إلا النص واستهم لها فيه. 
فالح_كم على دلالة الافظ ىنص ماأدق وأوثق ما لواستقيناه من المعاجم وحدها. 

فإذا دلت نصوص الانة على أن بين الألفاظ التلفة الصورة فروقا فى الدلالة. 
مهما كانت تلك الفروق طفيفة » لا يصع أن تعد من الترادفات » لأن شرط 
الترادف الحقيقى هو الاحاد القام فى المعنى . والحسكم فى هذا مرجعه أولا وأخيراً 
إلى الاستعمال » لا إلى ماية_كهن به بمض أصحاب المماجم . كدلك إذا ثبت 
لنا من نصوص أن اللفظ الواحد قد يعبر عن معنيين متهايذين كل التباين سينا 
هذا بالشترك اللفظى » أما إذا اتضح أن أحد المنيين هو الأسر وأن الآخر حاز 
له » فلا يصح أن يعد مثل هذا من الشترك الافظى فى حقيقة أمره . 


ل 


وقد كان ان درستويه محقا دون أنسكر معظم لك الألفاظ التى عدث 
من الشترك اللفظى » واعتبرها من الجاز . فكلمة الحلال حين تعبر عن هلال 
السماء » وعن حديدة الصيد التى :به فى شكلها الولال؛ وعن فلامة الظفر التى 
قشبه فى شكاءا الهلال » وعن هلال ااتعل الذى يشي فى شكله الهلال » لايصح 
إذن أن تعد من المشترك اللفظى لأن المنى واحد فى كل هذا . وقد امب الجاز 
دوره فى كل هده الاستمالات . 

ذلك لأن اأشترك اللفظى الحقيقى إعا يكون حين لانلمح أى صلة بين المنيين» 
كأن يقال لنا مثلا إن الأرض مى الكرة الأرضية وهى أيضاً الزكام !! وكأنيقال 
لنا إن الحال هو أخو الأم » وهو الشامة فى الوجه » وهو الأأكة المغيرة . 


ومثل هذه الألفاظ ااتتى اختلف فها العنى اختلافا ببنا قليلة جداً بل نادرة 
ولا نكاد تحاوز أصابع اليد 1 ٠.‏ 


أما الكلمات التى تسمى بالأضداد فيقحمها بعض اللغوبين فى هذا المشترك 
اللفغظى رغم مارى بينها من صلة الضدية » وعى صلة وثيقة بين الدلالات ٠‏ فلسنا 
نذ كر الأبيض إلا ذكرنا معه الأسود » ولسنا نذ كر الى إلا ذكرنا معه 
الذكى » وقد لعب التفاؤل والتطير دوراً هاما فى نشأة تلك الأضداد . 


ومع هذا فحين نسلم جدلا بأن الألفاظ التى وضحت الصلة بين معانيها يكن 
أن تعد من المشترك اللفظى نراها قليلة المدد إذا قيست بالترادفات»فبى لا نكاد 


تحاوز المشرات » فى حين أن المترادفات قد جاوزتث الثات . 


ولسنا نعرف من الكتب القدعة ااتى ألفت فى هذا الشترك الافظى سوى 
كتاب ‏ الأجناس من كلام المرب وما اشتبه فى الافظ واختاف فى العنى » 
لأنى عبيد التوى 4؟5ه » وهو كتيب صغير يشتمل على حو 7٠٠‏ كلمة كلها 
مقتبسة من كتاب ألى عبيد نفسه المسمى بالغريب الصنف » والذى لايزال 
غطوطا حتى الآن. ' 


5١3‏ د 


وتروىكتب التراجم أن للا'#مى مؤلفاً يسمى « ما اتفق لفظه واختاف 
معئاه 4 » ولا تدرىق أين هدا الكتاب 1 


أما الأضداد فقد ألف فبها الأسعمى وابن السكيت وأبو حاتم الجستانى » 
ثم جاء بعدثم ابن الأنبارى وججع أقوالهم فى كتابه المشهود المسمى بالأضداد . 
وعرض هؤلاء الاغو ون ف كنيبه الحدافة إلى نفس الجموعة من الألفاظ التى 
يقال إن لا منها كان دعر عن المنى وصده ٠‏ 


وقد بين ليءعض اليادثين من الحدئين أن مدل هده الجموعة لوغريات 
ولخت بححما علميا صعديءدأا لانمهعى الأمر إلى أن مارصح أن تسوى منمأ بالأضداد 
لايكاد تعدو عمس ١‏ بن كلمة ا" 


أنآنا وقع فى القران الكريم من ذلك المشترك الافظى نقايلل جدا » وجله 

إن م يكن كله ؛ مما نلحظ فيه الصلة المحازية كالمين البامرة ولسون الأرض > 

وبندر أن تصادفنا كلمة مثل «أمة 6 التى استءمات ف القران ععى جاعة من 

الناس ؛ وبعءنى المين فى قوله تهالى « واد كر يعد عه » ؛ وعمنى الدبن فى قوله 
إنا وجدنا آباءنا على أمة 6 . 


فى حين أن كامة مثل « الخال » القى اشمهر أمرها فى كتب الشقرك الافففى 
يرد ها إلا معنى فوأ وأحد « وكلءة الإنسان رعم استعماها قل القرآن حو 
8 مرة ليس لها إلا ممنى قرآئى واحدء وكلة الأرض التى تذكر داكا فى الشترك 
اللفظى وردت ف القرآن أ كثر من ٠‏ مرة يالمنى الألوف وحده . 

أما الترادف ؤقد وقم بكثرة قَْ ألفاظ القرآن رغم محاولة بض الأقسسد دن أن 


يلتمسوا فروقا خ.ء الية لا وجود لها إلا فى أذهامم للتفرقة بين :لك الألفاظ 
القر آية الترادفة ٠‏ 
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وعل كل حال وغ أن الكتب١‏ ى ألفت فى الترادفات أو التى اشتملت 
على كثير من الألفاظ المترادفة ] 0 59 وو فر مادة كأ سنرى فى الفصل التالى» 
بدئت بتاك الكدتيبات التى جعت فيها الألفاظ الخاصة ؟موضوع ممين أو محال 

ْ ن القول محدد كر سائل الامدمه ى وألى زيد الأنصارى . 


وانهت كين الترادف ك2 تاب اسع عئة وإن ١‏ : ره ِ رحدل أغرم بالمترادفات 
وشؤف نيا كل العديت وهو الغيروزادى وعذوان الكتاب ) أزوض السلوف 
قما له اسمان إلى ألوف ) !! 


ولس كل ماورد فى هذه السكدةب من المترادفات » وإعا هى كتب مجمع قْ 
ثناياها مجوعة كبيرة جدا من تلك الألفاظ الترادفة» يوصغها كقباً مرتبة على سل 
الوكوعاتة و الدلالات . وليس يقصور أن يضم كتاب مستقل كل السكلمات 
الخاصة « بالمطر © مثلا دون أن يكون بين هذه الكامات عدد من المترادفات » 
كالا يعقل أن كتاباً مخصص لألفاظ « الابن ‏ دون أن يتضمن قدراً م 
الترادف . وأوسع هذه الكتب وأثهلها هو كتاب الخصص لابن سيده » فهو 
يدة عشر محلدا تغم بين ثناياها أ كبر مجمؤعة من تلك الكمات الترادفة . 


على أن مؤانى هذه الكتب كانوا يتلفون فى نظرتهم لدلالة الألفاظ . 
2م من كان يورد عدة ألفاظ للمعنى الواحد» و علوم من حاول فى القليل من 
الأحيان أن يلتمس فروقا طفيفة بين معانى هذه الألفاظ » كأن رتبها رتيبا 
007 تنازلياً » فيدعى التعالوى مثلا فى كقابه فقه الاغة أن مر اتب المع 

ى : فى أذنيه وقر » م الصمم » ثم الطرش » ثم الصلخ !! 


ويبدو من الاستءمال القرآئى أن معرى « فى أذنيه وقر» لا ختلف مطلقاً عن 
0 00 كثيرمن تلكالفروق 
التى ساقها هذ لاء الؤلفون 


17م لد 


ولا نكاد رى فى كتب هؤلاء الملهاء شواهد أو نصوصاً قدية نستدل 

' منها على ما يكن أن يكون بين الدلالات من فروق» وأغلب الظن أزما المسوه 

من تلك الفروق لم يكن إلا من وحى خياهم »أو لعلمم قد عرز عليهم أن يروا 

تلك الكثرة من الألفاظ المترادفة فى اللغة المربية » وحسبوها مما يشوه اللئة » 

يكون لهم قيما صكعوه أى سلالحد من نصوص اللغة واستءمالاعها ٠.‏ وكان هدأ وعك 

أن استقرت الدولة المر بة 3 وار'ةقت العقول 6 وبدأ الفكرون يعثون يدقة 
العانى وإحكامها ٠‏ 


ومن اأغريب أن رى ا قدا >كن اأفقاد القدماء مثل ألى هلال السكرئق وهو 
دن عرف بعنابته عذهب الافظية يقول |[ إن الأثر الأدنى قد مواق الافظ وحده 
إذا كان ساميا» وحدسدب اأمنى أن يكون متوسهاا 1 ل فهو هم هذا أو رعم هذا 
يؤلف لنا كتايا سئعرض لأمثلة مه فم| بعد يسميه «الفروق الاغوية »2 وفيه يحاول 
جبده أن يلتمس فروقا دقيقة بين مدلولات بعض الألفاظ الترادفة دون سند من 
نصوص أو شواهد ٠‏ وليس مله فى هذا السكتاب إلا عمل الأديب صاحي الخيال 
الخصيب الذى يرى ف الأمور مالايراء غيره 0 ودلئمس من ظلال المعاق مالم 
يخطر على ذهن أصحاب اللئة من القدماء ٠‏ 


فإذا حن ضممنا الألفاظ اتتى اعترف بترادفها ى تلك الكتب مع مجموعة 
أخرف >ن تلك التى المسوا فوأ زوق ماأازل الله بها مدن ساطان 6 و<دنا أنفسنا 
أمام قدر كبير من الكلمات التى انكشت دلانها 4 واقتص من أطرافبا 


فتحمعءعت ف خاية واحدة أو معزو واحد ٠‏ 


وهناك مجموعة صغيرة من الكتب عنى فيها مؤلفوها بصيغ الكلمات 
وبالفروق القى ترجع إلى اختلاف الحر كات » كثلئاتقطرب التى منها الشمدرت 


مم 


الاء السكثير » العذمر >> القد فى الصدر » الخمر > الجاهل ٠‏ وكذلك كتاب 
الإعلام عثاث السكلام لابن مالك وهو مثل مثائات قطرب » وأيضا ب.ض ماحاء 
فى حكتاب إصلاح |أنطق لابن السكيت» وأدب الكاتئب لابن قتيبة » وكةاب 
فعات و أفمات لاز جاج الخ ٠.‏ 


و ليس عذينا من هذه الكت تلك الدكهات التى اختلفت معانيما لاختلاف 
صينها « كالغهر 6 التى وردت فى مثائات قطربء لأن هذا هو الأسل فى 
الألفاظ ؛ ومثلها هنا مثل كل ال.كامات التى لكل منها معفى واحد ٠‏ 


أما التى اختلفت صيغها ومع هذا ١>-دت‏ ممانيها كأحزنه وحزنه » أو مثل 
فخرذ ذخرذ وفخذ و فخذ ء فبذه كاها وليدة التطور الصوتى ٠‏ ولعل من بين 
عوامل التطور الصوتى هفا ماعسكن إرجاعه إلى الأمية أيضاً » وإلى العايةبالانظ 
تلك العناية القى يترتب عليها كثرة الشيوع » و كثرة الشيوع والتداول قد يوقع 
فى مثل هذا الاحر اف اللفظى » فثلبا مثل العملة الفضية كلما كثر تداولها 
ساعد ذلك على التغيير فى ملاحها ٠‏ بل قد تتطاب القوافى والأسجاع صورة معينة 
لسكلمة أو حركات خاسة بها» ولايرى الشاعر أو الناطق بأسا مر ذلك 
التغيير الطفيف فى الحركات حرصا على موسيقاه » ورعاية لأنفامه ؟ وام يحد رؤية 
بأضا ق أن ده العالم » إلى « العألم 4 ولا الضيق إلى 0 » ولا 
« الولق » إلى « الوق » حين وقع له مثل هذا فى أرحازه » وإن أخذه عايه 
ابن قتيبة فى كقابه الشعر والشعراء ٠‏ 


من هذا كله نرى أن المناية ءسموع اللفظ قد أثر فى كثير من الدلالات » 
وأفقدها الدقة والإحكام » والوقوف عند حدودها الأولى » بل لانقالى حين 
نقول إن العناية عوسيقى الكلام قد سلب معظم الدلالات تلك الدقة وذلك 
الإحكام حتى فى تلك السكلمات التى لما مدلول واحد » وأصبحنا نرى الشعراء 


سوام 


يستءملون الافظ ف منى محخوطه بعص الغنموض » فلا نكاد يدرك له رودا 4 


عم عسكن أن وصقت ممه عيوعة الدلالة أو عدم استقرارها . 
تََْ 85 تت 
صراع علماء العر ب.ة ع دلالة الالفاظ. 


شبدنا انها أن بعض هؤلاء الملماء قد أسرفؤا ى الاعتزاز بالألفاظ المترادفة 
ظفا مفهم أنمها مفخرة الاغة العربية . 


وثم لخر صهم على مجميع الألفاظ المترادنة قد اهلوا تطور الدلالة فيها » 
وخلطوا بين عصور الاثة . ولذا ججعوا بين لظ عرفت له دلالة حاهلية قدعة وآخر 


أنه مور بدلالة إسلامية حدثة 4 و<ملوا من اللفظين صذوين وقرينين. 


هذا هو أء الحسن الرمانى7؟ فى كتابه السمى « الألفاظ المترادفة 6 قد عد 
نمو ١49‏ فصلاء وخصص كل فدلل لإحدى الدلالات » ثم سرد فى كل فصل 
الألفاظ ااتى تعر عن دلالته . فتراو<ت الك الألفاظ بين ثلاث كلمات مترادفة 
فى فصل »و 0 إحدى وعشرين كلة مترادفة فى فصل 0-1 ٠‏ ومع اعتدال ألى 
الحسن فى <عر تلك الترادفات » لايكاد الدارس يستعرض ألفاظ الكاتاب حتى 
ينبين أن كثير امنا لاعت إلى الترادف بصلة » و<تىي ينضح له أن معظم كامات 
الكتاب من ذوات المعالى الجردة كالأفمال والأحداث والصفات » ويندر أن 
تشتمل على الولالات المحسوسة أو أسماء الأشياء . 


ولعل هن خير ماجعه من مترادنات قوله : 
طرف » مقلتى »عيى » ناظرى ( يمدئى وأحد ) . 


لهاس 2 والحفل » والتندى » والجت.ع 1 والوسم ( ععفى واحد) 0 





)١( :‏ الدوق م" ه0١‏ 


لام 


الدرور : اخبوو » الحذل » الغبطة» الفرح ( ,على واحد ( . 

ومع ذلك فليس من البسير أن تحمل كثيرا من الدارسين على الانتناغ با 
ق هذء اكات كن رادف . 

فإذا استعرضنا أمثلة أخرى من السكتاب رأينا الشطط والفالاة فى عدها 
من الترادفات مثل : 

(١)ا]‏ وصلته » رفده » <يوته » أءطيته | ْم اخيرا وهذا هو الغريب 
الضحك | رشيته | اا ة_كلها فى رأى الرمان تعبر عن الصملة والمطية . 

) ؟ ) أقاة: قي 2 صعصضمئى | . 

فى ) أهانتى « أشحانى !! 

( 5) البؤس»ء المسكنة » العسر » اللخصاصة » والفاقة !! . 

) زنع ( حصنى 04 ماحأى م( ملاذي ( الوق !! 

(5) سالت » ذرفت » هطات 

(7) الكذب ءالمين » الزور » الإفك ء الاتتحال . 

( 4 ) مريض » عايل ؛ ميد : 

()غريزى » طبيعتى » عادنى ؛ شيمتى » ديدنى » سليقتي . 

5 بعدء شط » نزح » راخى » عزب‎ )٠١( 

!! الشجاع » البطل » الغشمشم‎ )1١( 

(؟1) الحراج »الإناوة » الفىء » الجزية» الضريبة . 

(19)القير ؛ الحدث » الرمس » المفرة » الضريح » الاحد 


(15) تاب » أقلع » كن , أمسك » صدف »؛ أعرض . 


ل 


)6( أظبر » أعلن ؛ حبر » أشاع » أذا »بث ء 

لا أظن أننا بحاجة إلى التمليق على هذه الأمثلة » فحرد النظر إليها يمين 
وضوح مقدار مغالاة أصداب الترادف ل وبجاهليم لتعاور الدلاللات قَ الأجيال 
الختافة » وخاطهم بين دلالات حاهاية وأخرى إسلامية . 


وقد سلكوا نفس المسلك حين تحدثوا عما سموه بااشترك الافظى » وجماوا 
لافظط الواحد أ 1 دكن دلالة واحدة 4 فأبو ع فى كتابة المأسمى / حتتاب 
الأجداس من كلام العرب وما اشتبه فى الافظ واختاف ف المنى ) »قد جع 
بحو 560 كلحة من هذا النوع » ويستطيع الدارس أن يستبعد منها قدراً كبيراًء 
وأخرى تحازية . فهو مثلا بعد كاءة ( الحنان ) من الشترك اللفظى » لأنها تعبر 
عن دلالات أربع مى : اللهل » والفؤاد » والرس » والثوب الأعلى على الثياب ! 
ومن الغريب أن يعقب 0 عميدك على قوله هدا بأن ياكمس السبب أو السر ق 
هذه الدلالات التلية فيقول2 إن الحنان سمى بالليل أنه ين كل ى - بظلمةته» 
وبالفؤاد لآنه ين اأسر ء» و بالبرس لانه دنة من أأسريف والقلم ؛ ويالثوب الاعلى 
لأنه يستر ما تعدته 4 |إفرو إذن يتداهل الفسي الحتلفةفى شيوع اادلالات ويتحاهل 
فوق هدا أن الشترك الاففلى قدورته اأمعيعدة لايتدور إلا حدتث تنقعلع الصلة 
بين اادلالتين ٠»‏ كمال <ين يعبر عن أأشاءة ف الوحه » وءعن أخى الأم مثلا . 
ريق يشفرقون ويفعلون -ى ين مالا ببصاعم ف4 الفصل والتفريق . فأبو هلال 
العسكرى 7" فى كتابه « الفروق الاغوية» اول أن ياتحس فروقا بين الدلالات 


امتشابهة أو الماثلة » تيس مخها ب.ضص الأء: ة فها بلى : 





)١(‏ التوق 14؟5م. 
(؟) التوق موكحكه. 


ا 


١ (‏ ) | الفرق بين القديم والعتيق أن الءتيق هو الذى .درك حديث جنسه 
فيكون النسبة إليه عتيقا » أو يكون شيئاً يطول مكثه » ويبقى أ كثر مما يبقى 
أمثاله م ا الزمان فيه فيسمى عتيقا . ولهدا لايقال إن السماء عتيقة وإن 
طال مكثها لأن الزمان لايؤثر فيها ٠‏ ولابوجد من جنسها مانسكون بالنسبة 
إليه عتيةا 0 !! أ 


(؟ ) الفرق ببنالسخاء والجود أنالسخاء هو أنيلين الإنسان عدد السؤال» 
وهَذا لايقال لله تعالى سخى » أما الجود فسكثرة المطاء من غير سؤال0؟ ] . 


( ؟ )| الفرق بين الغنى والحدة واليسار أن الجدة كثرة المال فقطيقال رجل 
واجد أى كثير الال » والغنى يكون بالمال وغيره من القوة والمونة وكل ماينانى 
الحاجة . وأما اليسار فهو المقدار الذى تيسر ممه الطلوب من المءاش فليس ينهىء 
عن الكثرة ألا رى أنك تقول فلان تاجر موسر ولاثقول ملك موسر » لأن 
أ كثر مايماسكه التاجر قليل فى جدب ماعلكه الملك 29 ] . 


ثم حاء بعك أن هلال بعد قرول عام 0 هو على بن محمد المر 2 2( 


ووجه كل عنايته إلى تلك الفروق بين الدلالات فى كتاب سماه « التعريفات » 
»حاول فيه التحديد الدقيق لبءعض الدلالات مثل قوله : 


١(‏ ) | السخل هو انم من مال نفسه » والشح هو بخل الرجل من مال غيره 
قال عليه السلام : اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قب!-كم » وقيل البخلترك 
الإيثار عند الحاجة » قال حكم البخل محو صفات الإنسانية وإثيات عادات 
الحيوانية | . 


. 54 ص‎ )١( 
.١1؟ (؟) ص‎ 
.ا١١؟؟4 ص‎ )0( 
(:)التوق كأذه.‎ 


- 


(؟ )[ الإنماء هو فتور غير أسلى لابمخدر يزيل عمل القوى» وقوله غير 
أسل بخرج 4 »؛ وقوله لاعخدر يخرج الفتور بالخدرات »؛ وقوله يزيل عمل 
التوى يذرج عته ٠]‏ 

0 ل الأبد هو استمرار الوجود فى أزمنة مقدرة غير متناهية فى حانب 
الستةبل» كا أن الأزل استمرار الوجؤد فى أزمنة غير متناهية فى جانب المافى | . 

( 5 )1 السكر هو الذى من ماء الثّرأى الرطب إذا غلى واشتد وقذف 
بالزبد ] ٠‏ 


٠ )‏ ( 1 الوحيه من فيه خصال حميدة من شأنه أن يعرف ولا ينكر ٠ ١‏ 


وهكذا نرى أن القدماء من علماء العربية »فى صراع مع دلالة الألفاظ: طوراً 
بوسمون داء رتها ويتجاهلون الفروق بينها ميث تقسع لكثير من الكلمات 
التزادفة أو الشترك اللففلى» وأخرى يحددون تلك الدلالات ويغالونف محديدها 
مماقد ورتب عليه أن نتشكك فى كثير من التصوص » وتألى المشهور الشائع من 
استعمالات كثيرة . وكل هذا لفمؤض الدلالات فى بءض الألفاظ » وورودها 
فى النصوص مائمة غير محكة » تمل معنى كا تحتمل آخر شبيهاً به . 


000 


انظر مثلا إلى ممجم الخصص لابن سديدله حين نصفب رآ الإنسان 


بعدة ألفاظ لانكاد نخلص منها بصورة واضحة إذ يقول : 
رأس | اكد : مسةددر ضخم ع« وارأس الؤُوم . الضخم الستدير . 
ورحدل أقبص ارأس : ضحم مدور © وقندل ارأس 3 عظيمه ٠.‏ 
والدرواس : العظيم الرأس 04 والجيغةم - الضخم الهامة ااستدير الوحه 5 





. 5* الخصص لابن سيده الوق لاه 4 ه < اص‎ )١( 


سشاع؟ع د 


ه ثم انظر إلى غموض الدلالات فى تلك الألفاظ المترادفة التى وردت فى كتاب 
مهذيب الالفاظ. لابن السكيت المقوفى 884 ه إذ يقول 29 : [ ليلة مدلهمة أى 
مظلمة » وديجور ؛ وديحوج ٠٠‏ واطرمس الليل أظلء والذيهب نحوه » والملجوم 
الظامة .. والسده-كك الأسود » والطلخم مثله ٠٠‏ واطاخمت علينا الظلمة فا 
نبصر شيئًا ؛ وليلة م لا يمدسر فيها شىء ٠‏ . والحندس : الايل الشديد الظلمة » 
ويقال ليله طرمساء لا ييصر فيا | . 

وفى كقاب الألفاظ السكتابية لميد الرحمن الهمذانى القوف 8817 م 2©0. 


) أظل الليل ودجى وأدجى وتغضف وعم وأعم » وغدس وأغبس » ودمس 
وعسوس ؟؛ واعتسكر واطاخم وادهم وأسدف وغطش وأغطش » واسحنةاك 


وادلولك » وسحا وأسحى ؛ وحن وأجن وارححن واعدة الخ ( 9 
وق كتاب جواهر الألفاظ أقدامة بن حدفر المتوق سلئة بام 6 ٠.‏ 


) أشعية »؛ وضارعه» وشاعاءءوشًا كله “وماثله »وشابهه» وشا كبه.. الخ)!! 


( لثم * تسيس زنم * موين ٠‏ وتم ١‏ وصيع ٠‏ ضعي ٠ه‏ رصيع ا 
خامل ٠‏ ساقط ٠‏ رذل ٠‏ ) كلها عمنى الدناءة ! ؟ 


لان زعت 
و الالفاظ العربية 


شهد النصف الأول من القرن الثانى المجرى أستاذ الأساتئذة أباعرو بن 
العلادء 217 يعم الاس طرفا من 1 ثىء » فلا كاد يقوفر على أعص معين . فهو أحد 
القراء السبعة وإمام القراءة فى البصرة » وهو أحد المؤسسين أذهي البصربين 
فى النحو» وهو فوق هذا لغوى ضليع يدوى من آداب اللغة وألفاظها الثىء 
الكثير ' وهو الذى يقول لنا : ( ما اذنهى إليكم نما قالت العرب إلا أقله » ولو 
قد جاءك وافراً لجاءم عام وشمر كثير ) » وهو الذى كن يم بأدب الجاهايين 
ويرى الوقوف عنده » ويعد شعرالفرزدق وجرير من شعر المولدين فلا تج به !! 
فيروى عنه أنه قال فى هذا الشعر : ( لقد حسن هذا المواد حتى كدت أنس صبياننا 
بروايته والتأدب به ( ' وهو الذى يروى عنه الاصمنق فيقول : ( لقد لازمته 
عشر ححج فا “ععقه يحتج ببيت إسلاى قط !1 !) . 

ومعظم الدين جاءوأ بعد أنى مرو ,يديئؤن له بالفضل . فقد عامسره أو :تاذ 
عليه جلة من علءاء العربية أمثال : عيسى بن تمر الثقنى ؛ وأبو الطاب الأخفش » 
والخليل 7 أحد » ويواس بن حبيب » وخاف الأحر »وكل هؤلاء من علماء 
البصرة » م عاصره بالكوفة أو قاربوا عبده الفضل الضبى ؛ وماد الراوية » 
والكسان: 


أما الدين سيقوأ وؤلاء من الأعة أمثال أنى الأسود الدؤلى 3 وعنئفسة الفيل» 
وميمون الأقرن 4 وحى بن يعمر © وعبمد الله بن أن إسحق ولا نكاد عرف 


عمهم إلا القليل. ويبدو أن معظام هؤلاء قد توفر على تأسيس عام النحو وقواعد 
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اللغة <تى جاء أو تمحرو وهن عاصروه فيدأوا دمذون أضا بشصهو حن ألاغة وألفاظها» 
يشر دون غامضها ويتتبعون الاافاظ ف تعموصها 2 والكنهم فم دوق : #تحهوا 
إلى الونتاج الملعى قَّ صورة الكتب وارسائل 0 مكتفين بتلاميدثم النابهين من 
لازموثم مدني طودلة 0 كأاعا كانوا يتصورون أن رسالهم العمية تذهمى عند حد 
القلقين والإملاء على التلاميد 5 : 

ورغم أن كتب الثراجم تذ كر للقلة من هؤلاء الملداء أسماء كتب ورسائل 
فإننا لا نكاد عرف مها شيعا : ومعظم وؤلاء من عاشوا قليلا بعد منتصف 
القرن الثانى المجرى ؛ وأشهر ما أر عمهم قول الرواة إن الهايل بن أححد أاف 
ف الدحو وروت أراكم لسدنويه 6 وألنف ى المروضص والوسيوق 8 كذلزك نعرف 
لففضل الضى كتاب « المفضئيات » والأمثال . 

م جاء بعد هؤلاء طبقة من العلماء عاشوا ججيما فى أواخر القرن الثساف 
ال مشدرى وأوائل الثالث ٠.‏ وهؤلاء 3 الدين عنوأ قا بتدوين علمهم وتاليف 
رسائلىم 0 وعهم وردت لذا بص الماك ارزسائل الصهيرة الحيجم اللى توف ر كل ممما 
صنيرة فى الطر ٠‏ و حو هذا . 

وأشهر أصحداب هله الطيقة “ن الملماء اللذويين 38 

)١(‏ أب زيد الأنصارى ( توق ولكم). 

(؟)الأصمص ( وى ٠5م)‏ . 

(©)أقعيةة ( وق القن ه). 

( 4 )النضر بن ميل ( وى 504 م). 

( » ) اليزيدى ( وى 509 م). 


(5) أن مرو الشيبانى ( توفي 205 م) . 


لا 


فوؤلاء كر نوق طوقة “*ن ٠‏ اللف ردك ال عأصر: دن ٠‏ الدين عنوا إرواية الألفاظ 
والخصوص» ودو فروأ على وها وشرح م دلولا م | -وروى لهم فىكتب التراجم 
أسماء لكتب كثيرة لم يرد لام جا إلا القلول الذادر ٠‏ وليس بيهم من علماء 
الكوفة إلا أل 3 الشبيانى تلميد الفضل الضى 9 وقد سام هم ف م أافاظ 
اللغة بشوادره » ااه » ويكتاب م« الحم «ى » وكتاب الخحيل وكتاب الإبل 2( 
وحلق الإنسان ٠‏ وأعل « كتاب د 6 أشهر وأجود ماار عن ألى تحرو 
الشيبااى َ ويقال إنه َن 4 على الئاس بول أن أم تأليفه 0 ولذا ل( تسكثر تسد عه » 
وم تشغر أمره دان اانا درت >ن الملماء 2 دئن ظن يعضوم أزه ع بكتاب الجم 
لأن مؤلفه بدأه الألفاظ النى أولها « جم » ! ! 


0 الكتاب أن « لسان العرب » لم يِذ كر شيئا عنهء 
ولكن الفيروزبادى ذ كر أم نقل عن الفيروزبادى صاحب تاج المرو س تقال 
ما نصه : ( ثقل الصمدف أبو مرو الشيياى « الجم »6 فى اذة العرب الديباج ) 
ثم قال ( ولف جمرو كتاب ف اللفة سماء « الجيم » كأنه شيمه بالديياج لسنه )!! 


ولا 00 الأزعرى هذا الكتاب ين مؤلفات أنى #رو» بل يكتق بقوله 0 
وكان الغاللب على ألى مرو الشيبانى النوادر وحفظ الغريب وأراجيز العرب - أما 
قصة البخل بالسكتاب فيذكرها الأزهرى منسوبة لأبى مرو ثعر المهروى التو 
سئة 66 م ويقول ( أإان كتقانا ير ف اللغات أعدسية عل الحروف المحمة 
وابتدأ بحرف الم » فيا أخيرنى أبو بكر الإبادى وغيره ممن لقيه ) . ثم يذ كر 
أنه صن به عل تلاميده 4 وأبقاه عؤده حتى غرق 6 طوفان بءعضص الأدهباز |! 
بل :د كر كن التراجم أن من بين مؤافات النفر بن شهيل كتا! يسمى 
« الجم » أيضا . 


1 حال فوين أيدينا الأن مخطوط عنوانة كتاب اليم ومفسوبت لأى 


خالا سد 


أما الآخرون هن آمداب هذه الطبقة فكاوم من علماء البسرة » وأ كثرهم 
تأليها الأصصمى » وأبو عبيدة» وأبو زيد الأنصارى. وإذا جاز لنا الحكم على كل 
مؤافامهم جاورد أنا ممها أمكن القول إنها جميعا رسائل صغيرة ساحمت فى وضع 
الابنة الأولى لامعاجم العربية كا عرنت لنا بعد ذلك ٠‏ 


ومن تس ألى زيد الأنصارى ان بهِنأيدينا الآن « كتاب النوادر » الذى 
وصفه أبو زيد فى المتدءة بقوله : « ما كان فيه من شعر القصيد فبو “ماعى من 
الفضل ااعذى » وماكن فيه هن الات فرو سماعى من العرب »6 ٠‏ وبقى لنا من 
كتبه أيذا رسالتان مخير تاز فى ١‏ الاين وااعار 6 ٠‏ أما باقى رسائله التى تذكرها 
كتب انتراجم واتى يجاوز الاربمين رسالة في١كن‏ الحكم عليها من عناوينها » 


وأمما كانت كنات صخير5 تس 03 مما عوطوع معين ٠‏ 


أ الاددعق فكاات مؤلفاته أسعد 53 و كير شوغ ٠.‏ وبق لها معها 
2 اثنتى عشرة رسالة هه ا 

الأممءيات » رجز اداج » أسماء الودوش » الإبل » خلق الإنسان » 
العيل » الشاء » الدارات ل ااذبيات واأشعدر ل الفخل والكرم 6 1 . 


وهى كا رى رسائز صخيرة ساهت أيضا فى نشأة الماجم العربية ٠‏ أماأبي 
عديدة قد :درت له كلتب القرا<م و مائة رسالة 4 وهى ق جموعها من وع 
«ؤلفات الأس.مى » غير أنها تتضمن رسائل تعرض لمسائل تاريخية» أو لأيام 
العرب وأنسامم . وم نى إنا “من كيه إلا 2 كتاب از القران 6 قلق مخطوط 
أس عر 2 اكرد ااأسادس الخدرى 04 وأأزسع<ة التى بين أيدينا مصورة عن أخرى 
ق مكة . دوهن أساء رسا اله : الإنسان 6 الزرع بق الفرس الوبل 0 االخيل 0 
السيف ... إل ٠‏ 

أما النغس بن شيل فير وى الثعالبى أنه لم يق فى عمده من تأليف «النضر»ة 


سوى كتاب الصفات الذى يشتمل على ألفاظ مرتية على دسب اأعالى تعرض 


ا لا 


للق الإنسانء والجود والكرم » وسنفات النساء ... الخ . أى أن معظم مؤلفاته 
كانت قد اندثرت فى عبد الثعالى 7 سنة 4*9 م » ومن أسمائها كتاب الأنواء» 
اأشمس والقهر ى السلاح 4 حاق الغفرس و.ه الخ ٠.‏ 

وهكذا نرى أن أصداب هذه الطبقة قد تشاربت جرود»*م » وأنهم رسائلهم 
قد مهدوا السييل لنشأة العمجم العراى 5 

5 ولى هده الطيقة طيتة أخرى -ن #لاميدعم 2 واسدتمر أثرها إلى وخر 
القرن الثالث الجرى » وأشير أصحاءها : 


١(‏ )أبو حاتم السحستانى ( توق 528 م). 
(؟ ) أبو عبد القاسم بن سلام ( توفى 5*١‏ ه ) . 
(" )ابن السكيت ( توق 584 ه). 

( غ )ابن الأعرانى ( توق 385 هم) . 

( 0 )ابن سلام اجحى ( توق ١عام).‏ 

(5) أبو جمرو شمر الهروى ( توق ١٠6؟0ه).‏ 


ورغم أن كثيراً من مؤلفات أم.داب هذه الطبقة اللغوية قدضاع أ يضأء غير أنه 
يدو مماورد ليا ممها أنها كانت أضخم دحا » اعون من مؤافات من سدبقوهم ٠.‏ 

تأبو حام السجستاى تذكر له كتب التراجم حو 4" كتاباً “فيها ينج 
نهج من سبقوه مثل : كتاب الوءوش » السيوف وارماح» الزرع » خلق 
الإنسان ( اليل .. الخ . 

كاتروى لنا كتب التراجم لابن الأعرانى أسماء مو ١4‏ كتاباً منها : 
النوادر 6 الانواء » صدفة الزرع 3 ندب الخيل .٠ه‏ الخ . و ببق من كتيه سوى 
أسماء اليئر » أسماء الحيل وأنساءبا» فى نسختين خطيتين . 
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أما ابن السكيت فنمرف له كتبا ضخمة بمضبا مطبوع متداول بيننا الآن 
على حسب اأمإلى » ونهرف له أيما الى لقاب والإبدال و إملام اناق . 

أما أبو عيرى أيعلل من ساهوا 8 ع الألفاظ وكا المماجم يكثابة الضخم 
الذى لا زال يعاو ط.ا ىئ الان وهو أأذريب أأماف 6 وهو مجم مرنب 9 
حدن الناق:. 

وهكذا ترى أن فكرة الماجم خطرت لأسحاب هذه الطبقة » وأنهم 
بدأوها 86 صورة معا<م متوسهاة الأعجم ومرتية على دسب اأمالى . فكأعا 
كانوا بعمدون إلى ىك الرسائل الع د اتى عرات تمن قبارم 4 فيضءومأ بعضما 
إلى دمض ويكونون مما عدوأ : و عار بدهن أحدهم أن راب تفلك الأ افاظ 
التى اختارها , أو التى جما رتيبا مائيا على حسب الهروف م فملى أصحاب 
الطيقة التى داءت بعد هم 5 

والطيقة الرابعة من أأملهاء الاغريين ءاشوا جيماً خلا القرن الرابع الحتجرى » 
وأشبر أصحابها : 

١ )‏ )ابن رديد ( توق ١1"م)‏ 8 

( ؟ ) ابن الأنبارى ( توفى ١77ه‏ ). 

(" ) عبد اارعن الحمذالى ( توقى 917" م ). 

) 1 ) قدامة نْ حءفر ( توق سي م ) , 

) ه. ) القالى اليندادى ) توق 5ه" م). 

( ) الأزهرى ( توفى 7١‏ م) . 

(7 )الربيدى( تو هلام م). 

) 


6 ) الصاحب بن عياد ( توق 880 م ). 
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(5 ) الجوهرى « وى 2099 » . 
(١٠)ابن‏ فارس « نوفى 996 2 6 . 


واس القرن الرا بع ويحق قرن العاجم المربية أو كنوز الألفاظ » نفيه ألف 
؛ 5-3 عاد من المعاجم المشهورة المتمدة 0 وفيه أخذ لمجم العرل الصورة الألوفة 
لبا » وفيه أنحه العلياء إلى 5 الألفاظ ا مجائيا 6 وبدعءوا يشدر فون عن 


الترتيب الحارى على حسب المعانى . 


فليس بال “عن د رنا “ن أصراب هذه الطبقة من أستهر على وحم العاجمالمرتية 
على حسب العاتى سوى « عبدالرجن الهمذانى 6 فى كتابه السمى « بالالفاظ 
السكتابية © » وقدامة بن جعفر فى كتاب له يسمى « الألفاظ 6. وقد ظل بمض 
الماماء من اللغويين يؤلفون ليك المعاجم الى ردهت على دساب المماى خلال 
القرنين الحامس والسادس وأشبر تلك العاجم : ميادىء الاغة للإسكاق0© 
ونقه اللذة لاتعالى”) والخصص لابن 0 4 والاشباه والنظاار لأى الير ات 
ابن الأنبارى2؟؟ . غير أن اللسكثرة الغالبة بين الاغوبين من أصمصاب العاجم قد 
احهوا إلى تلاك التى ردهت 0 غائياً ٠.‏ ويل المخصص لابن سديدمه ألم وأشمل 
معجم مرتب على حسب المماتى . و كل الذين ألفوا ب.ده على هذا النسق كانوا عالة 
عليه 6 فكأاعا آل اخقم | بن مدي ىم عمعدمة 2 الخصص 0 مس هدا النوع “ن 
المعاجم . 0 |أ>اوله بعده إلا القليلون 0 وانصرف العاماء فى كل العصور بعل ذلك 
إلى التأليف فى العاجم الرتبة على حسب <روف الحجاء . 


نعل معدم اجخورة لابن دردك أول مععجم مراب رتنا ١‏ مجائا للد مماجم 


)١(‏ الترق سنة 1151م 
)5( الدوق سئة 5ه 
)2( المتوفى :ةك ههة+* 0-0 
(؟) المتوفى سئة لاه 


99 لس 


القرن الرابع المجرى فقد رأينا آنا أن العلماء قبل هذا القرن بدأوا تأليفهم 
بارسائل الصغيرة»ثم اذنهى الأمر بهم فى أو اخر القرن الثالث بتلك العاج الصديرة 
المرتبة على حسب العانى . ومع هذا فيقال لنا إن الخليل بن أجد قد وضع ممجما 
ضحتما رديه 0 محائياً ومعامى « كتاب اليين "2 أى أنه بهذا ون قد سيق 


عصر العاجم على النتحو الألوف لنا بعا يقرب من قرنين ! ! 


كتات المين : 


ليس لدينا الآن نسخة قدعة كاملة [(-كتاب العين؛)و .كل ما بأيديئا مه لا يعدو 
أن كو ن قطعة خطية فى دار الكتب الصمرية نحت هذا العنوان . م لدينا كتيب 
صغير طبءه الأب أستاس السكرملى مشتملا على بعض الذاذج من كتاب المين . 
وقد اقتبس هذا القدر القليل من مخطوطات حديثة النسخ » يقال مرة إنما فى 


برلين » وأخرى ف العراق فى يعض الكتبات الخاصة , 


ومع هذا فتروى العاجم التى بين أيدينا وا كثيرة مذقولة عن «كتاب 
المين 6 ٠‏ كا يروى انا أرن كثيراً من علماء العربية فى القرن الرابع الهنجرى 
قد رأوا هذا الحكتاب » وقرأوه » ويحثوا فى مسائله . فلا محال لاشك 
إذن فى أنه كان هناك كتاب بهذا المنوان فى صورة معجم كامل مرتب ترتيياً 
فالا 

وم يظفر كتاب فى عصرنا الحديث بالبحث والدراسة © بقدر ماظفر به 
كتاب المين » غير أن نقيجة البحث كانت داعا سلبية » لكثرة ماروى عنه 
من أموو متناقضة ‏ 

وقد بدأ الطعن فى نسبة هذا المحم لاخليل منذ ظهور الكتاب بمد موت 
مؤلفه بأ كثر من قرن من الزمان فيروى ابن النديم فى الفبرست ما نصه : 
[د قع فى البصرة كتاب العين سية 44؟ ه. » قدم به وراق من خراسان » وكان 


سس سم لس 


قف عانية وأر بعين جز 7 » فباعه مسين ديئار ا . وكان قد عم هذا الكتاب أنه 
فى خراسان مخزانة الطاهرية حتى قدم به هذا الوراق ] . 


أى أن أحداً من تلاميذ الحليل على كثرمهم لم يرو هذا الكتاب » ولا عرف 
بيهم قغوزة مو كدة أن الخليل قد ألف هذا المحم » <تى ظهر الكتاب غنأة 


فى أسواق البصرة . 
و<ين نستعرضص آراء القدماء فى كتاب المين 'راها :تاخص فى الأتى : 
١‏ يرى السيرافى أن الخليل لم بقم إلابوضع الجزء الأول من هذا الكتاب . 


؟- يرى بعض العلماء ومن بينهم الأز هرى أن واذم الكتاب هو « الايث 

بن الظفر »© وقد نسبه إلى الخلول ليدفق الكتاب » وتروج سوقه . فقول 

الأزهرى فى تهذيب اللغة [ الليث بن امظفر الذى نحل الخليل بن أحد تأليف 

كتاب العين » لينفق بأعه » ويرغب فيه من حوله | مم دقول وقد قرأت كتاب 
العين غير مرة » وتصفحته ثارة بعد تارة » وعنيت بقتبع ما صحف وغير منه » 

فأخرجته فى مواقمه من الكتاب » وأخيرت بوحه الصحة فيه ا إلى أن يقول 


]1 ومى قايلة ى جدب الدكثير الذى جاء يدا ١ ١‏ 


ويوفق الحروة بين الرأبين السابقين فيزعم أن الخليل أل المزء الأول 
الخاص بحرف العين » ثم يقول إن الليث أ كله » وسمى الليث نفسه بالكليل لبه 
وإتحابه بالخليل بن أحمد ! ! 


- ويفسب صاحب ممعجم الأدياء وأا لابن لعز خلاصةة أن الخليل قد 
ألف الكتاب »2 وأهداهء لليث » واختصه به )عو بلغ من إعحاب الليث 
بالكتاب أن ظل ديم قراءته » ويتوفر على دراسته بعد موت الخليل . “م حدث 


أن اشترى 2 اللمث 6 حارية جدلة غارت ممها امرأته 6 فأرادت زوحة الليث أن 


-- عم سل 


تفجعه فى أعز شىء لديه » ولم جد غير هذا الكقاب ع فأحرقته . فشق هذا الممل 
على الليث 4 وقام بإملاء نصفه من ذا كرته 4 لم طالب بعض العلماء من حوله 
يكال النصف الآخر على عط ما أمل . 


وهذا هو الس فما وة فيه من خال أو أصابه من ريف !! 


ه-_ويروى أبو الطيب اللغوى عن « ثملب 6 أن الخليل رتب أبواب 
الكتاب » وتوف قبل أن بحشوه » أى أنه قام بوضع امكل . م يروىأ بوالايب 
أن الذين حشوه بعد الخليل كانوا من الملماء » ولكنه لم يؤخذ منهم رواية » 
وإعا وجد بتقل الوراقين » فاخقل الكتتاب لهذه الجبة ٠‏ ويوافق على هذا الرأى 
« الزبيدى 6 فى مقدمة كقابه « مختصر الدين » . 


ويبدو أن السرفى كل هذه الآراء التضاربة أن كثيراً من علماء القرن 
الرابع المجرى » وهو قرن العاجم المربية كا قلنا » قد لاحظوا فى الكتاب 
عض الخلل والاضطراب » فنزهوا الخليل بن أ<مد عن مثل ذلك . فيقول 
ابن جنى مثلا | أما كتاب العين ففيه من التخليط والخلل والفساد ما لا يجوز 
أن حمل على أصغر أتباع الخليل فضلا عن نفسه ] . 


ويروى الزبيدى أن « ثعاب » كان بستدل على فساد نسبة الكتاب للخليل 
بأسباب منها : اختلاف نسخه » واضطراب رواياته» وما فيه من حكايات 
عن المتأخر بن » والاستشهاد بالرذول من أشعار الحدثين . فكيف يروى الخليل 
عن الأصمعى وألى عبيد وابن الأعرانى » فى حين أن الخليل توق وعمر 
ألى عبيد ستة عشر عاما ؟ !| 


ولمل أقوى ما يوجه إلى هذا الكرتاب من طمون ما ذ كره أبو على القالى 
من أن كتاب العين ورد من خراسان فى زمن أبى حاكم 2( فأنكره أبو حام 
وأحابه أغد الإنذكار 2 وأنه مضت مدة كبيرة قبل ظبور الكتاب 2 فلم روه 


+ 50 جد 


تلاء.ى الخليل أمثال النفر بن شوولى » وألى امسن الأخنش . ولو أن الخايل 
ألف الكتاب طخل هؤلاء عنه » وكانوا أولى بذلك من رجل يرول الخال . 
ثم يقول أبوعلى |[ ولو صمح السكتاب عن الأليلى لبدر الأسمعى واليزيدى وابن 
الأعر الى إلى تزيين كتمهم بالجمكابة عن الخليل » وكذلك من <اءوا يعدثم 
كأنى حاتم وألى عبيد وابن السكيت وغيرثم » فا عامنا أحدا منهم نقل فى كتابه 
عن الخليل حرفا من الاغة | ! ! 


ومم كل هذه الطمون وحدد اللمجم “>ن بداقم عنةه »6 ويئةلى مزه © ويدفع 
من قدره ؛ كاأيرد وان درسةويه وألى إسداق الزجاجى © بل اعترف به ابن دريد 


صاحب أول ممعحم بين معاجم القرن الرابع ال محرى . 


0 لاب كيتاب العين : 


9٠ 


رتب صاحب تاب العين حروف الجاء رتيها ترجا » غير أنه ل يبدأ 
بالهدزة ا كان الواجب ؛ بل بدأ بالمين » لخاء ترتيب الحروف على النحو الاتى : 
اع. خ.ه. خ.غ.ق.ك.ج.٠ش.ض.‏ ص . س» زدط.د.ءت. 
ظداءذءث٠ر.ل٠ن‏ ٠ف‏ ٠ب‏ ٠م١و.همزةءى»‏ 

وأشكل الأمر على الأزهرى فى لهذيبه » فزعم أن السر فى بدء الكتاب 
تحرف المين | أن مؤلفه وجد مخرج ال كلام كله من الاق فصير أولاها بالابتداء 
أدخلبا فى الحاق » ووجد « ااءين »6 أقصاها فى الحلق » بم رتب على حسب 
الخارج الأرفم فالأرفم ] ! ! ٠‏ 

ويبدو أن تعليل ابن كيسان لابدء بالعين أقرب إلى الصحة » إذ يروى 
عنه قوله ( كدت من يذكر عن الخليل أنه قال : ل أبدأ بالحمزة لأنها ياحتها 


- 


النتقص والتغيير والحذف » ولا بالألف لأنم! لانسكون فى ابتداء السكامة الازائدة 
أو مبدلة 0 ولا الماء لأنها مجموسة دئية لادوت م ( فئزات إلى الميز الثانى 


وفيه العين والحاء فوجدت العين أنصع الحرنين ) . 


وخصص المعحم لكل حرف كتانا» فيبدأ بكتاب المين » لم كتتاب الجاء» 
ثم كتاب الماء وهكذا على حسب الترتيب الخرجى الذى ذكرناه انها . ويقسم 
كات كل كتاب من هذه ال_كتب على حسب الصِيم الآنية : 

)١(‏ الضف الثلاثى والرإعى مما » أى يشرح ممنى « عق © ثم يشرح 
معنى « المقعق » . 

605 الثلائى الصحيح ٠‏ 

(> ( الثلائى العتل مثل عاق » وعظ 3 عصا 59 

( د ) اللفيف مثل عوى © وعى ٠‏ 

زه) الرباعى مثل العسحد 0 بوكر . 

( و )الخامى مثل الميدقع ٠‏ 

ويداعى صاحب العين الحروف الأمملية للكلمة » فكامة ‏ مفتاح » مثلا 
يبحث عمما فى الالاثى السحيح ؛ وكلة « زعفران © يبحث عنها فى الرباعى ٠‏ 

كذلك مما يسترعى الانتباه فى “رتيب المين أن ااؤاف لابسكتق ببحث 
الكامة » بل يعرض فى نفس الؤضع إلى الصور المسكن :-كوئها من حروف 
هذه الكلمة 6 ورشرح معبى كل صورة إذا كانت ممتءملة ف ألاذة 3 أو بصن 
على أنها مهملة ٠‏ ذفن يتحدث عن فعل مثل « ضذرب © يمرض 5 للفعل 
« ريض 6 » ضير ( الفرس وثب )» رضي ( الرضاب رحوق الشفتين » برض 
( الاء خرج قليلا ) ٠‏ ثم ينص على أن « بغر » من المهمل لأنها ل ترد فى 
اللذة ٠‏ فالصور اله_كنة للثلاى الصحيح سن صور © دعرضص اأؤاف أشرح 


المستعمل مها ف مومسم وأحد >ن مدعومةه 6 دون ربط بدمها إلا كن النادية 


5 


العوتية ٠‏ فلا يحاول مثلا أن ية.سرها على و ماقام به ابن جنى فى الخصائص 
ومماة بالاش:قاق اكيبير زاعا أن هناك صلة دلالية بن هذه اي 5 


ويث:ءل الكتاب الأول هن هذا العجم على كل الكاوت التى تتضمن 
حرف اين أياكان موضعها هن السكامة » ويشقمل الكتاب الثانى أى كتاب 
الحاء على كل الكابت التى تتضون « حاء »6 أيا كان موذعما بعد أن نخرج مها 
مارتضون حرف الءين نقد سبق ذكرها فى الكتاب الأول » ويشتمل الكتاب 
الثالث أى كتاب الذهاء على كل السكدات التى تتضمن حرف الحاء أيا كان 
موضمة يعد أن نستيعد مما ما يتطون عينا أو حاء» مثل «العرن » »©» اليه 
(زجر لاعنأن) » اليه ( زجر لاحمار ) ٠‏ والكتاب الرابع الخصص للخاء لايشمل 
الكفات اانى فيها دين أوحاء أوهاء ‏ فايس فيه أمثال خنم » أو خاع ٠‏ 


وهكذا رى أن كتب الحم تتدرج فى عدد الكلءات » ويقل تضخمما 
كمايا بعد الآخر » فلا زكاد صل إلى كتاب 2 الم 18 حى 5 يشقمل على 
عدد قليل جدا هن الكلمات ٠‏ 


أما طريقة الدكشف فى معجم كلدين فى النظر أولا إلى ما اشتءات 
رأبنا مئلى هذه الكاءة ترد فى اسكتاب الأول اأسمى بكقاب المين » فإن لم يكن 
بها 2 عين ع« واشةءات طَ « حاء 6 أن كان موضممأ “ن . الكلة كانت قَّ 
الكتاب الثانى السمى بكتاب ااداء ٠‏ وذا يحب دانا ل نقذ كر اليرتيب 
المرحدى لادروف 4 |<:- بن فى كل كاة عن أقدى درف فى الخرج » وذلك 
بأن رتب حروف الكفهة على حسب هذه الخارج ٠‏ وعلى هذا فالفروض 
إذن أن تكون أول كلة فى المجم هى [ عس” أو عه ]| ولكهما ام يردا فى اللغة 


"4 أنظر « هن أسرار الاغة » س‎ )١( 


سوم سا 


أو الاستعمال ٠‏ وأول حرف وقم مع « العين 6 وكون معها دلالة من دلالات 
الاغة هو « القاف » ٠‏ ولذا رى أن الفول2 عق" © هو أول كلمة فى معجم المين » 
هو ومتلويه « قم 6 » لم المين مع الكاف 8 عك »6 ومقلوبها كم" 2 ثم المين 
مع الجهم 0 عج »6 ومقلوبها « جم 6 “وهكذا حى يذمهى الكتاب الأول مراعين 
داعا البدء بالضعف ثلائيً أو رباعيا ء ثم الثلائى الصحيح ء ثم اأمقل » ثم الافيف» 
9 الرباعى » م الجامى 1 


هذا هو رتيب « كتاب المين 6 » فبل ناحظ له أثراً أو صدى قَ رتيب 
معتجم اجخهرة أول معاجم القرن الرابع المجرى ؟ ٠‏ 


معاجم القَرد الرابع : 


(١)الممهرة‏ لابن دريد : ويعلل الؤاف لتسمية معحمه بالجمهرة بقوله 
فى المقدمة  :‏ ( وألغرنا الستنكر الوحشى » واستعملنا العروف وسميناه كتتاب 
الهرة » لأنا اخر اله الجمهور من كلام المرب ) » ثم يذ كر ابن دريدف المتدمة 
أن رتيب كتاب المين على حسب الخارج أمر شاق على الباحث المبتدىء » 
وأنه من أجل هذا اث رَ تيب الحروف على <سب الثر تيب الشائع الأأرف 
اب ت اث جح ..الخ فيقول : (وأجريناه على تأليف الحروف المحمة إذ كانت 
بالقلوب أعلق » وفى الأمماع أنفذ » وعل العامة بها كعل الخاصة ) ٠‏ 


وبعد مسجم الجمرة من المعاجم التى صادفت القبول والا<ترام من معظم 
الماداء ٠‏ ومع هذا فلم يسام من الطءن والتجربج » فيقول عنه ابن جنى  :‏ 
زو أما كتاب الجمهرة ففيه من اضطراب القصنيف » وفساد التصريف ما أعثر 
واضعه لبعده عن معرفة هذا الأمر ( ٠‏ ويقول الأزهرى : [ ومن ألف فو عصرنا 
السكتب » مومسم بافتعال العربية » وتوليد الألفاظ التى ليس لها أصول » وإدخال 
ما لهس من كلام العرب فى كلامهم أبو بسكر بن دريد ٠)‏ 


3 


ولعل أشد الثوار على الحمهرة هو 2 نفطويه 6 ققد ثارت بينه وبين أبن دريد 
مباجاة شعرية فيقول أبن دريد يشير إلى نفطويه : 
أحر قه الله بنصف اسه وصير الياقى صراءخا عليه 
ويقول نفطويه : 


ابن دردد تتسدرهة وفم 4 عي ومّره 





ويدعى مردل0 قله وضع تاب الجمير ه 


وهصو حدوداب الميف إلا أنه 0 الى عيره 





ويه عا الحرنة ريت تعن النين: فل تتح النوااحى ...نكوي ني 
التكلءات إلى الضف الثنائى مثل [ ببتك » تبأ ] » وغيرها مما يسميه الصرفرون 
بالشعف الثلانى » لم الضءف الرباعى مثل [ يسيس » زازل ] » ثم الأفمال 
الثلائية الصحيحة وما يشتق منهاء شم الأفعال الثلاثية المتلة » ثم الرباعى» ثم 
الجاسى . وهو فى تقسيمة هذا يسلك مسلاك صاحب معدم الءين » غير أن 
صاحب الجمبرة يمقد هذا التقسيم بإفحام بعض الأقسام الفرعية فى ثنايا هذا 
التقسم . فبءد أن يتنهى من بحث الكلمات التى من الضعف الثلانى وارباعى 
راي 5 فصلا للكلمات التى تشتمل على الحمزة وما يتكرر معباء وبعد 
الأفعال الثلاثية الصحيحة يءعرض لبعض الأسماء التى لامها وعينها من نوع واحد 
مثل « التب والحبب 6 ؛ والأمماء الحامدة التى عينها حرف علة مثل « باب »6 . 
ولا نكاد تتضح لنا الحكة فى مثل هذه الأقسام الفرعية » واختصاصها 
بفصول مسةتلة ٠‏ 


كدذلك يتبم ابن دريد طريقة ممحر العين فى حث الصور التافة لا-كلمة 


0 
6 موص واحد 4 ُُ ده 7 لكامة ١9‏ نعث 6 كا بمدها ع كلمة م عدث02 
وصع إل :عرض . مادم ن : 


5000-5 


وهكذا . وتلك هى الطريقة التى التزمبا صاحب العين » والتى تسمى أحياناً 
عقلوبات الكامات . 


أما وجوه الاختلاف بين رتيب الجمهرة وترتيب ااعين فةتاخص فى أن 
صاحب الجمبرة بدأ حدبثه عن كل كامات الائة التى وردت من الضعف الثلانى 
والرباعى » وقسمها أو رتمها على حسب الترتيب الحجالى الألوف . فيخصص ابا 
للتى تشتمل على « باء » أيا كان موضعبا من الكلمة » ثم آخر اتى تشتمل على 
« تاء » وليس فيه! ١‏ باء » ثم التى تشتمل على « ثاء » وليس فيها « باء أو 
تاء »© ..- وهكذا حتى ينتهى من تلك الكلرات المضمفة أو كا يسميها الثنائية 
وهو بهذا يتحنب تكرار الكلات فى أ كثر من موضع من مواضم المعجم » 
غير أنه لم يلم من ن هذا التكرار فى بعض الأحيان . خين نحدث مثلا فى باب 
الباء عن ا التي أ وها باء وثانيها حاء وثالها واو وهى «حبا الصى بحبو » 
تمرح معئاها فى الأفمال الثلائية الصديحة » ثم عاد وشرح معناها 6 
الثلالى اأمتل . 


ونظام اجمورة بسيط فى أساسه » غير أن الفروع التى أقحمها أبن دديد فى 
ثنايا التقسيم جعل النظام معقداً أشد التمقيد » وأصبح من العسير على امبتدىء 
الكشف ق مدل هذا الحم » نما مل المستشرق 2 ركو « على أن عع له 
فورسأ مفصلا بخ كن ضخامته أن كاد دصل إلى جم المحم الأسلى ٠.‏ 


1 ديوان الأدب لأى إبراهم الفارانى » وهو غير الفارانى الفيلسوف . 
وى صضئة ٠م‏ ه على أرجح الآراء 04 ولا يزال معجدمةه مخطوطا 8 


وقد سم لمجم على حسب الصعدة أو الاءتلال فى الكلمات عله هكونا 
من سجة 0 هى 


سام لد 


(1) كتاب السالم(ب) كتاب الضف ( < ) كتاب الثال ( 4 ) كتاب 
الأجوك 6 واه ذوات القلاثة ة( م ( كتاب الناقص ) ونام ذوات الأربعة ( 
(و ) كتاب الممموز . 


م جمل كل كتاب من هذه الكتب السقة شطرين : الشطر الأول للا سماء 
والشطر الثانى للا فمال . 


أما ترتيب الكاات فى كل شطر من هذين الشطاربن فحاء على حسب التحرد 
أو الزيادة فى السكلمات ؛ أى بدأ بالجرد أم الزيد حرف ثم الزسحرفين . وهكذا. 
والكامات فى كل كتقاب من الكتب الستة وى كل شطر من شطرى 


اكاب عستبة على الترئيب الألوف لحروف الهجاء اب ت ث ج ... إاخ .. 


وقد راعى فى هذا » الحرف الأصلى الأخير من السكامة وجمله الب.اب» ثم 


المرف الأصلى الأو ا وجعله الفصل . فالفارالى هو فى المقيقة أول من اتبع 
نظام الباب والفصل 3 

وعلى هدا فكهة مثل هم الدرع 0 بكون فى اللكتاب الأول اسم 00 
وق الشط رالأول دن ٠‏ هذا الكتاب وهو شطر الأسماء 2 وتكون ف ياب العين 


فصل الدال مع الكلهات المجردة من الزوائد. 
(ع) معنجم البارع للقالى البغدادى المتوق سية 1ه . وهو متب على 
حيس الشحاء 2 و جىمئه إلانف ق مكتيةبار وس «ويقولالستشرق ”, كين 


إن أغاب ماحاء فى هذا امعجم برجع إلى الجهرة وتصانيف أخرى ككتاب 
الأففاظ لابن السكيت 


) 3 ( مهف يب اللغة للا زهرى سزة ١٠/ا”‏ هم. ولايزال عخطوط] حت الأن 20 








)١(‏ < 5 س كال علة ون أنواقا. 
00م طيعة احير 


(م1ج - الألفاظ ) 


حا 78 - 


ولدينا منه نسختان خطيتان تنكل إحداها الأخرى » الأولى تشتمل على الحرو 

من العبن إلى الذال» وخطها جيل ولكن كتاب الزاى فقد مها . أما النسخة 
الثانية فقسمة إلى 1 جزءاً نقص منها الجزء الأول وهو التضمن لممظم السكامات 
الشتملة على حرف المين » كا فقد ملها الجزء السادس وهو المتضمن للهاء مع 
الطا: والدال والتاء والظاء والذال والثاء .كذلك فقد منهما يتملق بكتاب الذال 
وكتاب الثاء ٠‏ 


ورتب هذا معدم كتر تيب ممعوم الءين ل أى عل حسب المخارج : 


( © ) مختمر الءين لازبيدى سنة هلا؟ : ولايزال مخطوط ١‏ حتى الآن ٠‏ 
ألفه صاحيه فى بلاد الأندلس » و هو صورة ممسوخة لل.مجم الأصلى » ويك هذا 
آل نشي ال مااة فى احره من قوله : - | وعدة السكلهات جيمها علىما أورده 
شاخن البق فخ سكل «ودومل ننية 1 لق أل وسا"ة الك وتطة وتتسون 
ألفا وأربعاثة » اللستعمل مها خسة آلاف وسائة وعشرون ] . فن الؤكد أن 
هذ. الأرقام غير دقيقة » لأنالعملية الحسابية تنتجلنا ١١‏ مليونا للمهملوااستعمل» 
أما قصره الستعمل على خسة آلاف فذير معقول ولا مقبول » لأن ألفاظ اللهة 
العربية تزيد عن هذا كثيراً جداً . 

(1)اميط للصادب بن عباد المتوق سدة 9886م وهو معجم ضخم 
فى سبعة لدات »أ كثر فيها الؤلف من ذ كر الألفاظ. » وقلل من الشواهد . 
ويبدو أنه كان يهدف إلى شد أ كير عدد ممكن من الأافاظ. ٠‏ والممجم 
عمستب على <سب حروف الهجاء . ويوجد الجزء الثالث من هذا العجم فى دار 
الكتيب . 


3 ) الضحاح الحو عمصرى التوى سئة 9*9" م : 


لمعم لد 


رتيده وريه وهو الصحاح[ با!-كسرج صعحيح» أو بالفتح صفة ععنى صعحيج 
مثل برى* وبراء ٠]‏ فهذا المحم مع صاعاته لاحروف الأملية من كل كامة » 
ينسم إلى أبواب 6 الكل حرف من حروف المحد_اء باب . والحرف الأخير 
من الكلمة هو الباب . فالكءات التى تنهى أصوطا بالهمزة يندأ بها المعجم 
وتسمى باب البمزة » ثم التى تتهى أصوها بالباء وتسمى باب البساء ٠٠٠6‏ 
وهكذا. 


وينقسم الباب إلى فصول على <سب الحرف الأول من أصول الكامات ٠‏ 
وعدد أبواب العجم كعدد حروف البجاء أى ثمانية وعشرون بايا ٠‏ وقد كان 
التوقع أن يكون عدد الفصول فى كل باب عانية وعشرين أيضاً » ولسكن 
ما ورد فعلا من الكمات ااستمملة فى الانة لا يتضمن كل هده الفصول فى كل 
باب * ولهذا اختاف عدد الفصول فى الأبواب الختلفة » فن الأبواب ما يشتمل 
على 4+؟ فصلا » ومنها ما لا نكاد يجاوز الفصول فيه أصابع اليدين عدا كباب 
الظاء ٠‏ ويرجع ذلك إلى اختلاف نسبة شيوع الحروف فى كلات اللئة . فلابحث 
عن كلة مثل « كتب » ينظر فى باب الباء فصل اللكاف ٠‏ أما فى مثل 
« أستفهم 4 فالحروف الأصلية فيها هى « فبم 6) وعلى هذا فيبحث عنها يباب 


اليم فصل الفاء . 


وقد لقى هزا المحم من تأليفه إعهابا 2 وإقبالا عليه من جور العلماء 5 
و ف الحقيقة أكل ما وصل إليه المحم العران القددم من نضوج فى المردض 
والترئيب والتدظيم والتحقيق 3 ولا نكاد نرى دا “ن ألفوا العاجم به.له 


ص 
مما 


يضيف شيئأ جديداً على هذا التنظيم» وكل الذى قاموا به هو إضافة كلمات 


جمعع لد 


حديدة : رد قّ هدا ا أمتجم ٠‏ ودهعوير المحاح بسن المعاجم كمديح البخارى سن 
5 الأحاديث . 


ومع هذا أو رغم كل همس ذالم يسم المجم من الطامن والتجريح ٠‏ فيقول 
« التبريزى 6 بمد أن يعدد حسنات المدم : [ إنه مع ذلك فيه تصحيفلايشكى 
أنه من المسخف لا من الناسخ ] !! 

ويقول عنه ياقوت فى ممحم البلدان : [ هذا مع تصحيف فيه فى عدةمواضم 
تنبعبا عليه المحققون » وقيل إن سيره أنه لا صيفه سيم عليه إلى بابالضادالسجمة؛ 
وعرض له وسوسة فأاتى بنفسه هن ساس فات ] !! ويشير ياقوت إلى أن الذى 
أ كل العدم هو أحد الوراتين » ولهذا اشتمل على التمعدرف ! !. 


وظل هذا المسدم نحو أربعة ترون بعد تأليفه هدفا لطعن بمض المذهاء من 
ألفوا المعاجم أو تدارسوها . 

فان برى التوفى سنة ؟ه م أاف كتايا سماه [ التخبيه والإيضاح ما وقع من 
الوثم فى ككتاب الصحاح ] . 

وألف الصاغانى التوفى سنة 11٠‏ ه [ النكلة والذيل لكتابسحاح الافة] 
فى ست بحادات استدرك فيها مافات الجوهرى من كات » ولا بزال مخطوطا 
حتى الآن 500 

وألف الصفدى المتوق سنة 794 كتاب ( تفوذ السهم فيا وقع لاتجوهرى 
من الوم ) . 

ويصف ان 0 صاحدب لسان العسرب ق مقدمة مععدم4 معجم الصحاح 
بقوله : ( غير أنه فى جو الاغة كالذرة » وفى بحرها كالآس طرة » وإن كان فى . 
حرها كائدرة ( | 


. تشمرع الآن بعض اليئات العلمية:فى طبعه بالقاهرة‎ )١( 
(؟)التوقى سنة ١زلا ه.‎ 


اهمغع”» نمس 


وقد بلغ التجريح مدأه على ددذدى الفيروزنادى سئة كاه ه . حين يشير إلى 


ع 


م الصحاح وصاحيه فى عبارات قامدية مثل « تصحيف فاضحءو حر يف شفيع ' 


كلام بأطل مر دود » تصحيف قبيح « ]]! 
(8 ) الجمل لابن فارس سنة 96" ه. : 


وقد اقتدر فيه صاحبه على الألفاظ الحامة الستعملة التى أخذ معظمبا عن 
السماع “كم أخذ عمن تقدمه . وهو مرتب على دسب حروف المحاء » ولا زال 
منه عدة أسخ خطوطة فى مكاتب العام » ولكنه لم تتح له الشهرة التى أنبحت 


للصحاح * 


أشهر المعا جم بعد القرن الرابع 


معاجه سوى اثنين » أحدها ضاع واندر ولا يروى لنا إلا اسة وهو « ممحم 
الموعب « للتيااى المتوق سئة 85 هس . ونشير إليه كتب اللئة وتصفهة أن مؤلفه 


قد جع فيه الصحيح مما حوى ممع العين ومعدم اججورة ٠.‏ 


1 

المحم الثانى هو « لمكم » لابن سيده الأندلمى المتوى سئة 468 ه 

صاء ب اللخصص ٠‏ وتوجد منه نسخة خطية فالمتحدف البريطانى » وفدارالكتب 
أجزاء مئة لا ككل نسخة ٠‏ ويقوم بعض العلماء بتحقيقه ونشره الآن . 


ويبدو أن « ابن سيده »© قد ألف معحمه « المحكم 4 فى أوائل القررت 
الحامس » وقبل أن تصلى إليه شهرة الجوهرى ومعحمه الصحاح » فلم تأر به » 
بل صدف ممبحمه على الترتيب ار جى كهجم المين » وهو الترتيب الذى انصرف 
معظم المؤلفين عنه فى أواخر القرن الرابم على يدى الجوهرى . كذلك ل ينهج 
ابن سيده فى معحمه « الحم 4 نبج علماء العراق فى أواخر القرن الرابم من 


ل - 


الاقتصار على الصعديس من الألفاظ. . وأذا جاء ممدمه أضخم من معيجر الجوهرى 
وأشعل وأعم ممه * 


ول الاحاه ين افون والدارسين لأماجم ص التعدو الذى سالسءكه 
السادص اطتجرى وضع الزعشرى سنة 054 ه معجمه السمى « أساس البلاغة» 
وهو معدم دفر أسهيا ل عنى فيه صاحيه بالناحية التارضية إدلالة الالفاظ 0 فيسعى 
اد لاله الاصاية اكامة بالحقيقة 6 واادلالة المتعاورة عمها بالمجاز 6 وأسكئه ع علمة 


5 عادث المعاجم إلى الشءول والتضخم على يدى الصاغالى سنة ه50 ه حين 
ألف م.حمه السمى 2 بالعباب 6 ٠‏ وليس بين أيدينا منه سوى اطزء الأول فى 
دار الكتب » وأربعة أجزاء أخرى فى « أيا صوفيا 6 ٠‏ وقد وصفته الروايات 
القدعة بأنه مكون من عشر بن جزءا » وأن مؤلفه جمه من كل كتب الاضة 


المشهورة ٠‏ وبدو مجاه الصاغالق ق تدم الماجم من مؤّلفه الذى عاو 


التذبيل والقكلة 6 أسجم الصحاحء فرو فى سقة #لدات » وتقوم بطابعه الآن 
غير أن وى المماجم رغم ميلم إلى تذخرمها » قد ظلوا بعد هذا يتبمون 
طريقة الجوهرى فى ترتيب مءحمه الصحاح من الباب والفصل ٠‏ فاين منظور 
2 ى بذع مسجمه الشهور لنا وهو لان العرب فى عشرين محلداً على طريقة 
الباب واافصلى ٠‏ ويبدو أن صاحب الاسان تد استمل كل ما جاء فى مهذيب اللنة 
للا زهرى 6 والمحكم لابن سيدة ٠‏ 


(١)أنظر‏ فى هذا الكتاب نصل القيقة والهاز . 


2100/7 5 اعم 


بنفس العبارات التى وردت فى اللهذيب والحسكم اشرح الألفاظ ٠‏ فايس لابن 
منظطور إلا فضل امع والاستيماب « 


وينمهى تأليف العا جم العر 5 الضدمة بذلك الممتجم | أشهور التداول يننأ 
وهو قاموس الميط للفيروزيادى ,التوى سنة 215 ه ٠‏ وقد وحه الفيروزبادى كل 
عنايته إلى أستوماب أكبر عدد مدن أأفاظط الاغة 6 وجهام | ف أتلعدد م الجلد ات 
نأعدا على الجوهرى اقتصاره على الصحيح من ن ألفاظ الاغة ٠‏ وكان يزعم أن 
الجوهرى قد فاته ثاثا اللغة أو أ كثر ! ! !ومع 9 فيقول السووطى ف الزهر : 
[ دمع كرةما ف القأموس م من ٠‏ الى تع للنوا در والشوارد فقد فانه أشماء ظفرت مم 
فى أثناء مطالعتى الكتب الاغة | ٠‏ 


وتصدى للفيروزادى هن اللؤلفين كثيرون 5 يسدر كون عليه ما فاته » 
ويجر<ونه ويدافمون عن الحوهرى » أمثال ابن الياس داود زاده سنة ٠١117‏ ه 
فى كتاب إ الدر الاقيط فى أغلاط الميط ؛ وكذلك 3 زيد عبد الرعن عبد 
العزيز مصنئف كقاب | الوشاح وتثقيف الرماح فى رد توهم الصحاح | » وأحمد 
فارص الشدياق فى أو آخر القرن القاسع عشر الميلادى فى كتابه ( الحاسوس على 
القاموس )»2 وأحد تيمور فى كتابه ( تصحيح القاموس الطغيط )» وااستشرق 
« لين 81158! فى مقدمة قاموسه المرلى الانحايزى إذ يقول : « إن القاموس 
الحيط لا يعدو أن يكون يّوعة كامات أخذت من معاجم أو كتب سابقة » ولا 
سما من المحسكم والمباب » . لم يقول : « وقد تبين لى أن كثيراً من اانقد الذى 
وجبه الفيروزبادى إلى الجوهرى قد أخذه عن <وائى ابن برى والبسطى على 
المحاح » أو عن تكلة الصافانى » ! ! ظ 


ومع هذا فقد صادف القاموس عناية من الدارسين فى عصرنا الحديث 
ياغت فى بعص الاحيان حول التقديس . وقد سر ده وعلى عليه السيد مرتفى 


الزبيدى سنه 6 هفى عث رجحادات ضخمة اها «تاجالمروس»6٠‏ ويبدو أن 


ارع »م سل 


صاحب 2 تاج العروس 6 قد استمءان بأسان العرب قَْ معظم المواض ل إذ ياعحظ 


الدارس شمها قويا بين سروح كل من المعحمين . 
دلااة الالفاظ فى المعاجم , 


جمد جاممو الألفاظ العربية فى بادىء الأمر إلى النصوص التى وردت لهم 
من جاهلية أو إسلامية » واستخرجوا منها تلك الألفاظ » ثم شرحوها » 
وفسروها » فى ذيل النص أو بين ثناياه . ولم يكن لهم من هدف سوى خدمة 
النصوص الأدبية التى رويت لهم واعتزوا بهاءوتادبو ١‏ بأديهاء ثم كان أن تضحمت 
تلك الخصوص » وأصبحدت من السكثر 5 حيث يصعب جمها ق كعاب واحد 
أوعدة كتيب . وهنا خطر فى أذهانهم القيام بتصفيف مفقاح لتلاك النصوص 
الكثيرة جداً » وا كتفو | محصر الألفاظ.» وشرح كل ملها مع الإشارة فى 
القلول من الأحيان إلى شاهد أدنى يسوقونه لتوضيح ممنى الافظ . وهكذا 
نشأت العاجم وتطورت عل الدحو الذى رأبناه آنه ٠‏ ووجد جامعو الألفاظ أنهم 
أمام بحر خضم من الألفاظ. العربية التى حتاج إلى تنظم وترتيب » فقنءوا بحمصرها 
أو مسحها على حد تعبير المهندسين ؛ مع القليل من الشواهد أو النصوص الأدبة 
حتى يعكن أن يضّمها يم كياب واحد من عدة محلدات ٠‏ بل إن مهم من 
اكتق بالألفاظ دون شواعدها حرصاً منه على حشد أ كبر عدد من تلك الألفاظ 
فى معحمه ‏ م فمل الفيروزيادى فى معحمه القامؤس الحيط . 

ونقل أصاب امعاجم بعضهم عن بءض » وتار بعضهم ببعض » ول يسكن 
لديهم من الوسائل ما بيسر عملية الإحصاء والحصر ٠‏ كا قصرت هم المتأخرين 
مهم عن الْضى بالتطور المعجمى إلى مداه ؛ فوقفوا ععاجمهم عند طريتة الصحاح 


فى الترتيب والتصنيف ٠‏ فليس منهم من انحه إلى البحث ف تاريخ الألفاظ 


و1 م 


وتطورها جيلا بعد جيل » أو القيام بما قام به الحدثون فى المماجم من التمرض إلى 
الناحية التار ضية أو الاشتقاقية لافظ . وليس مهم من دانا على الناحية الملاعية 
للا لفاظ » أو وضمم لذا محال الافظ وححيط استعماله . 


من أجل هذا وغيره هن عيوب فكر بعص الحدئين من المستشرقين ف وصع 
معدم عرلى حديث نقتدى أافاظه من النصوص » وقيه راعى كل الدراسات 
الحديثة التى يلحظها الدارسون ف العاجم الأوربية . 


وأشهر من دعوا إلى هذا المعجم العرنى الحديث من الستشرقين ,روفنس 
« فيشر 6 فى تقرير تقدم به إلى المجمع الاغوى » بين فيه عيوب المعاجم التديعة 
وما يِوْحَد عليها . ويمئينا هنا من هذا التقرير ماقرره « فيس »© بصدد البحث 
الدلالى للا لفاظ . فى رأيه أن المعاجم التدعة قد اضطربت فى شرح مدالولات 
الألفاظ » واتصفت بعدم الدقة فى هذا الشرح » 5 اختاف أصحاب تلك العاجم 
مدلو لات كثير من الأنفاظ » نما أدى إلى سوء الفهم لكثير من النصوص ٠.‏ 
كذلك يأخذ « فيشر 6 على معاجنا القديمة أنها خلت مرى البحث ف تارجم 
الكلمة وتطور الدلالة فيها » وتسجيل أول استعال لماء وآخر من استعملها هن 
الشعراء أو الكتاب ٠‏ حتى أواخر القرن الثالث اللمحرى حيث اننهت عصور 
الاحتحاج . فلا بد من الدقة فى حديد الدلالات » والتعرض الدلالات التعددة 
للكلمة مرتبة ترتيبا تاريخياً وعقلياً على حسب تفرعبا يعضها من بعض . 
فالدلالة المامة تتطور عادة إلى دلالة خاصة » والدلالة الحسية :تطور عادة إلى 


دلالة محردة . 


وف المق أن كثيراً جداً من الألفاظ ف العاجم قد أهمل شرحها إهالا 
شفيعاً 6 غشاءت دلالامها غامضة أو ممقورة 6 ويعءعدتث بهذا عن الدقة التى هى من 
الكاهة مشيراً بهذا إلى أن دلالمها معروفة » فى حين أنها محهولة لنا الآن جملا : 


صساء 50 د 


تام . ومنهم من قنع بوصف الكلة بعبارة تقايدية غامضة كقوله « نبات فى 
الصحراء © أو قوله « دويبة 6 » أو « طائر 6 » أو « موشع 6 » أو حو ذلك 


من شر وح مختصرة مبتورة لا نكاد تفرد شيكا 5 


ونحن ين نستءرض جود اللاحقين من مؤلنى المعاجم ترى أنها كانت 
تؤسس على جهود من سبقوهم » ونلحظ أن ما زادوه من مواد أو ات إنما 
عثروا عليه عن طريق اللصادفة فى نصوص شاردة » أو سمعوه مصادفة من بعض 
الأعراب . ولذلك تسكاد تتفق أو تتحد المماجم فى شروحبا وتفسيرها لمان 
الألفاظ . وهنا نسوق مثلا لذلك الاتفاق أو الاتحاد م نتعمد تخيره » وهو كة 
« الرعاف 6 » فقد جاء فى شأمها عماجنا القدعة النصوص التالية التى رتبناها 


ونا اطي + 
2 و - 
١‏ - ابججهرة : ر عف الرجل يرعف » ير عف رعفاً » والامم الرءاف . 


والرعاف الدم بعيئة . وأصل الرعف التقدم من تولهم فرس راعف أى متقدم 2 


فكأن الر عاف دم سيق نتقدم ! ! 

* - نهيب الاغة للا زهرى : 

٠٠-٠٠‏ وقيل لادم الذى يمخرج من الأنف « رعاف © لسبقه عل الراءءعف 
.*٠٠‏ وقال الليث الراعف أنف الجبل وجمه الرواعف » والراعف طرف 
الأرنية ٠‏ أبو عبيد والأسععى رعف ( كانع ونصر ) ٠٠00»‏ أبوحاتم عن الأصعمى 

2 ع 
رعف ( كنع ونصر ) ولم يعرف رعف ولا ررعف فى فمل الرعاف . 
'" > الصحاح لاجوهرى : 
٠ .‏ 
الرعاف الدم يخرج من الانف » وقد رعف الرجل يرعف ويرعف ورعف 


بالغم لغة ضعيفة بن لاك والراعف الفرس الذى يتقدم اليل : والراعف طرف 
الأرنبة وَأنك الحبل : 


- أه” صصه 
-- لسان العرب لاءن منظاور 


الرعف السيق ٠‏ * ورعفه يرعفه ول سبقه ٠٠‏ والرعاف دم يسبق من الأنف. 
وعف يراعف ويْرءف رعفاً ورعافا . وردف ورعفء قال الأزهرى ول يعرف 
رعف ولا رعف فى فمل الرعاف . قالالجوهرى وردف بالغم لغة فيه ضعيفة ٠٠‏ 
والراءف الفرسالذى يتقدم اليل » والراءف طرف الأرنية ٠٠‏ والراعف أنف 
المبل ٠‏ 

ه- القاموس الحيط للفير وزبادى . 


و لوس ومنع وكرم وعنى وممم خرج مهن أنفه الدم رعفاً ورهن 
39 اجو الراك ها الام بعينه . ورعف الفرس كنم ونصر سيق والراعف 
طرف الأرنبة وأ: ف ابل والفرس يتقدم اليل ! ! 
فانظر إلى هذه النصوص جد وجه الشبه بينها واضحا جلياً » فالرعاف فى 
رأيوم جيما الام رج هن الأنف وم يعبر أحدثم عنه بكامة مثل « يسيل هن 
الأنفن 6 » واراءف عندهم 5 الفرص يتقدم امهل » وم بقل أحدهم يسبقها 
مثلا ! ! وهو «أنف الجبل »6 ولم يصنه أحدهم بأنه الدزء البارز فى مقدمة 
لتحيل مثلا ! ! وهو طرف الارنية عندهم جيعا !! 
وهكذا نرى أن الرجوع إلى الماجم التدئة لا يحدى كثيراً فى بحث دلالة 
الالفاظ وتطور الدلالة . رمن الواجب على الباحث فى دلالة الافظ العرلى الر-وع 
إلى النصوص القديعة فى الأدب العرلى » والاهتداء بهديها » ودراسة الدلالة على 
ضوثها . وقد قنا >ولة فى ألفاظ الشمر الحاهلى وجعنا قدراً كبيراً منها مقتبسة 
من تصوصها » لم كان لذا فيها رأى بعد توويمما فىدورة موعدم صغير . وسئتعرصض 
ذا فى فرصة قادمة إن شاء الله . 


3 وى الذّى 


مراجع ورد ذكرها فى الكتاب 
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تأنيا :عر بة : 
١‏ - أمسار البلاغة 
> - إيجاز القرآن 
0# أدب الك 9 
- إصلاح النطق 


> -ح الإتباع واأزاوجة 
7 - الالفاظ الكتابية 
م - الاشتقاق 

ه - أصول النقد الأدنى 
٠‏ - الأشباه والنظائر 
-١‏ الألفاظ المترادفة 
ملكا البيان ااعرنى 
بدائم الترآن 

4 - التعريفات 

8-- التربية عند العرب 
- تيارات أدبية 

7 - تأويل مشكل القرآن 
14- مهدب الالفاظ 


- تلخيص البيان فى ممازات القرآن 


لساعهم5 له 


لعيد القاهر الجر جاى 

٠ للباقتلانى‎ : 

: لابن قتبفة 

: لابن السكيت 

: للدكتور إبراههم أئيس 
: لعبد الرمن الهمذانى 

: لابن دريد 

: لأحد الشايب 

: لأنى الحسن الرمانى 

: للد كستور يدوى طبانه 


لخن نيلم 
: للد كقور إبراهم سلامة 


. لابن أبى الإرصبع 


: لابن قتيبة 


: للشريف الرياضى 


*؟ ح تفسير الا لفاظ الدخيلة فى الاغة المربية 


: الس طوييا المنيسى 


56 ا 


0-١‏ الجير والمقابلة : لاخوارزى 4 ار وق ال كتورين 
على مثرفة » و مد مرمسى أجد 

؟” ‏ جواهر الألفاظ التدادة حر 

وك الخصائص : لان جنى 

4 داارة المارف الإسلامية . 

6 زهر الأداب : الجهعرى 

5 شفاء التلهل : لالخفاجى 

لا الشءدر والشعراء : لان قتبية 


5 ب ضور البديم : لعلى الحندى 
٠‏ الصاحى » فى فته الافة :لد بن فارس 
ض صيح الأعشى : للقاةشندى 


8#" _ المرب والأمبراطورية المربية : لبروكلان ترجة الد كتور نبيه فارس 


عابر العا ماك 


5" العمدة : لابن رشيق 

عل الاغة ' لاد كتور على عبد الواحد وافى 
8" الغريب المصذف : لانى عميد 

/ا” ‏ فقه اللغة : للثعالي 

4" الفروق اللغوية لأى هلال الفسكر ى 

9" فتوح البلدان : لابلاذرى 

6٠‏ القاب والإبدال : لابن السكيت 


_-:١‏ كتاب الهم ش : لأى مرو الشييااى 


5-006 


؟4 كتتاب النوادر : لأنى زيد الأنسارى 

' الابحات العربية : للد كتور إبراهم أنيس 
4 الخصص : لابن سيده 

5 الثل السار : لابن الأثير 


7 الختصر فى اللغة المربية الجنوبية القدعة : 


للمستشرق جويدى 


/اغ - معدم البادان : لياقوت 

44 مقايس الاغة : لائ فارس 

5 من أسرار اللغة : للد كتور ابراهم /أنيس 
© _المزهر : للسيوطى 

القابسات : لأنى حيان التوحيدى 
65 موسيق الشعر : للد كتور إرراهم أنيس 


66 العسدمية العربية على ضوء الثنائية والألسنية السامية 


: للاب مرمرجى الدومدكى 


© محاز القرآن : لآنى عجيدة 

6 الوشمح : للمرزباى 

الموازنة بين الطائيين : للا مدى 

لاه الفضليات : لففضل الضى 

8ه مناهج البحث اللثوى + للد كتور عام حسان 
8 ميادى» اللغة : للا رسكاق 


0-5 الم 6 أصول الكليات المامية 0 لأحد عودى 
١‏ الرافمات فى أشبر القضايا :لمحمودعام 


م 


3 معاجم عربية قدعة مرتبة رتيبا قار ييا : 


مم 


لاق» سم 


)١(‏ كتاب المين (؟ ) الججبرة ( " ) ديوان الأدب لافارانى ( 4 ) البارع 
للقالى البندادى ( ه ) تهذيب اللئة للاأزهرى ( 5 ) مختصر المين لازبيدى 
(7) الحيط للصاحب بنعباد (8) الصحاح لاجوهرى () الجمللابن فارس 
٠١)‏ ا( المحكر لابن سيده )1١(‏ أساس البلاغة لازتخشرى (؟1١)‏ العباب 
للصاغالى (1 ) لسان العرب لابن منظور (؟) القاموس الحيط للفيروز بادى. 


وم ؟ى - الألفاظ ) 


الى 
الصفجة 

١١-١ : القدمة‎ 

نيذة سريعة عن دراسة الفلاسفة لدلالة الآلفاظ » ودراسةأسماب عل 
النفس لما . مسلك الاذويين فى هذه الدراسة الدلالية . تطورها فى العصر 
الحديث وأشهر ماألف فسها . صراع الإنسان مم تلك الدلالات . 
الفصل الأول : نشأة الكلام لام 

. الحاولات الأولى للاهتداء إلى النشأة‎ )١( 

(؟) رأى علماء المرب فى نشأة الائة : أدلة القائلين بأنها توقيفية » 
وأدلة أصحاب الاسطلاح والعرف فمها . 

(*) أشبرالنظرياتف نشأةالكلام الإفساادى اللغوبين الأورببين . 

( 5 ) آخرما اهتدى إليه الاغويون بصدد النشأة الكلامية : وجوب 
الاستئناس بلغة الطفل ولنة البدائيين فى هذه الدراسة » وبأطوار الاغة 
الإنسانية فى العصور التارمخية . 

( ه ) صورة خيالية لماكانت عليه لغة الإنسان الا ول . 


الفصل الثالى : الدلالة : أداتها » أنواعها » فهمما ١ك‏ 


١ (‏ ) بين الافظ والكلمة : الفرق بيئهما لدى اانداة ' هل للكلمة 
حدودصوتية عيزها 86 الكلام التصل ؟ اختلاف اللغويين الأوربيين ف 
ذلك »وق تعريف الكلمة . 


لوهم ب 


؟- أنواع الدلالات : 

( 1 ) الدلالة الصوئية وهى مستمدة من عملياتالنطقومن 
طبيعة بعص الأسوات 86 أأخطوق به » ومن الئير الذى دتغير 
له افلالة 34 ومن الئغمة الكلامية ٠.‏ 

) ب ( الدلالة الصرفية » وهى مستمدة من الصيخ وبنية 
الكاات. 
أشن أمها وبنيمها والذى على أساسه يم التفاهم بين أفراد الجتمع + 


يت يم الفهم بين الكل و السامع : 
(1)العمليات العضوية والعمليات النفسية الى تسبق 
النطق وعهد للفهم » عملية النطق » ثم مايترتب عامها من أعمال 
أو تصرفات » كل هذا ضرورى مام الفيم لأى حداك لخواق: 
(ب) ماذا يدور فى الذهن لدى “اع الكلام : رأى 
الروحانيين » ومذهب الاديين فى ذلك . 


الفصل الثالث : الصلة بين الافظ ودلاتته : سس 


» نظرة فلاسفة اليو نان : اختلافيم بين الصلة الطبيعية‎ ١ 
. والصئة العرقية‎ 

"' نظرة علماء المرب : تأثر مُ بآزاء فلاسفة اليونان . 
كتاب الخصائص . أسحاب الدرسة الاشتقاقية بين عهساء 


العرب . 


صفدة 


0754 : 5» 


داوم د 
صفودة 
تت رأى المدثين من اللغويين الأوربيين : جسبرسن 
وعرضه لأراء الاغؤبين » وتبنيه لف كرة الريط الوثيق بين الافظ 
ودلالته ٠.‏ المواضع التى تتوئق فمها هذه الصلة فاق دصسمير سد ٠.‏ 
ليس الربط طبيعيا ذاتياً ولكنه ربط مكتسب . 
الفصل الرابع : استيحاء الدلالة من الالفاظ : - من : هم 


١‏ توحى أصوات الافظ المجهول الدلالة لذهن السرء ععنى 
خاص وستديط على أساس ماق الذهن من ألفاظ أخرى ٠‏ 
تت نتائيج بءعضص التحصسارب الى أجوية لويان وحى 
الأصوات . 
4 وحى الأشكال » ونتا يج بعض التجارب علبها . 
الفصل االمامس : | كتساب الدلالة وعنوها : -س .٠ه‏ : ٠١6‏ 
١‏ لدى الأطفال : 
ربط الطفل بين ما يسدمع من ألفاظ وما يرق من أحداث ٠.‏ 
تثر الأطفال فى الاهتداء إلى الدلالة الكلية ومر<لة التعهم : 
أنواع الدلالات التى تشق على الأطفال . 
السيطرة على أصوات الاغة ور كيب جلها تسيق السيطرة 
على دلالات ألفاظا التى «تحدد وتتنوع مع اازمن ٠‏ سيق 
الأنفاظ إلى ذهن الطفل . المجازات المامة التى تنشأ دون جبد 
أو عناء بين أفراد البيئة » وأثر هذا فى استعالات الألفاظ . 


ووم ب 


اختلاف الدلالة لدى الأطافال باختلافتحاربهم مع الألفاظ. . 
الدلالة فى الأمم البدائية تشبه الدلالة لدى الأطفال فى الراحل 
الأولى . أمثلة من ملاحظات الدارسين لبعض الأم البدائية فى 
استراليا وأفريقيا . 

* الدلالة لدى الكبار 0-6 

اللفظ » الشىء ٠‏ الصورة الذهنية ٠‏ 

اختلاف الصور الذهنية باختلاف ارب الأفراد فى الحياة . 
عسر الاهتداء إلى الدلالة الدقيقة » وقاءعة الئاس بلدلالة 
القاصرة . التحديد العامى للدلالات . موقف العدم اللغوى 
من الدلالات . 


الفصل السادس : المركز والهامش ف الدلالة 


معنى الدلالة الركزية ااشتركة بين آفراد البيئة ٠‏ 
معنى الدلالة الحامشية ونشأنها من التحارب العلفة 
للا فراد . أمثلة متعددة لتوضيح الفرق بين الدلالتين ٠‏ 

دور الدلالة فى اللجال السياسى ٠‏ 

صراع القانونيين مع دلالة الألفاظ : أمثلة لبعض القضايا 
الشهورة فى تاريخنا الحديث » وبيان دورانها دول دلالة لفظ 
من الألفاظ ٠‏ 


أثر الدلالة الهامشية فى النقد الأدلى : أمثلة من نقد القدماء 


لانصوص الأدبية ٠‏ الدلالة الهامشية لسكهتي« الذير والسعادة»6 


عند الأستاذ المقاد ٠‏ 


صفك_ة 


3»: 1٠٠١5 


3 انمد 


-١‏ ظاهرة التطسور : يدركها كل دارس للخصوص 
التاريخية فى لنة من اللنات ٠‏ أمثلة كثيرة من الكلمات 
الدارجة فلمحات الحطاب عصر » ومقارنة دلالاتها با كانت 
عليه فى الانة الفصحى ٠‏ 

اسم الحقيقة والجاز 8 الحقيقة والمجاز مظهر من مظاهر 
التطور الدلالى ٠‏ نظرة القدماء لاحقيةة والجاز ٠‏ شرط الجاز 
لدى الحدئين هو الغرابة والطرافة ٠‏ متى يصبح الجاز <قيقة ٠‏ 

النظرة التارحية للمحداز والنتللرة المعاصرة ٠‏ إسراف 
ازغشرى ف فكرة الحقيقة والج-از 4 وأمثلة من ممعدمه 
أساس البلاغة . 
١_الاستمال‏ : دور ان الكلمات على الألسنة سيب من 
أسياب التاور 5 

عناصر الاستءمال 6ت 

( 1 ) سوء الفهم » قد يؤدى إلى تطور الطفرة فى الدلالة . 
البيئات اتى ينم ذمها عادة تطور الطفرة وأمثلة هد : 

(ب) بل الألفاظ. » ومايصيب بنيتها مناتكاشء وأصواتما 
من تغير ؛ وأمثلة هذا فى بعض اللغات . 

( ح ) الابتذال» تغير نظرة الجتمع إلى دلالة بض الألفاظ. 
بتوالى المصور . أوضح المهالات لهذا : ١_الألقاب‏ وارتب 


صةع» - 


١‏ :ا مس| 


١6ه‎ : ١# 


3 


الاجماعية 7 ألفاظ ااغريزة الحنسية _ألفاظالوتوالأمراض 
والكوارث . 
* - الحاجة : التطور المقصود التعمد فى الدلالة . 

عناصر الحاجة إلى تطور الدلالة : ١‏ التطور الاجماعى 
والاقتصادى والسياسى يستازم كاسات للتعبير عن الدلالات 
الحديدة . الحصول على هذه السكامات إما بإحياء ألفاظ قدعة 
وخامها على الدلالات الجديدة » أو باستعارة الألفاظ. الأجنبية . 
أمثلة من ذلك فى عصرنا الحديث ٠ ٠‏ دور الاستعارة للا لفاظ 
الأجنبية فى لنات مختلفة ٠‏ 


الفصل التاسع : أعراض التطور الدلالى 


تطور فى الدلالة أعراض ومظاهر تشبيه أعراض اأرض 
ومظاهره 6ب 

-١‏ مخصيص الدلالة : تطور الألفاظ من دلالة عامة إلى 
دلالة خاسة ٠‏ وضوح هذا فى الأمم البدائية وبين الأعافال » 
أمثلة من ذلك > 

؟ - تعميم الدلالة : انتقالها من الخاص إلى العام ٠‏ قلة 
شيوع هدا المرض ف التطور الدلالى 9 أمثلة هذا ٠‏ 

موس اطاط الدلالة : ما يصيب الدلالة من ضءف وأثر 
ذلك ف امحطاطها ٠‏ أمثلة لهذا المرض ف العربية والإتجليزية٠‏ 

4 - رقى الدلالة : قد يسعد اللفظ فترقى دلالته ٠‏ ندرة 
هذا فى تطور الدلالات » أمثلة لهذا المرض ٠‏ 


صفدة 


+6 :لا5ا 


- 


ه- تغيير غّال الاستؤال : هذا الفرض هو ما يسمى 
بإنجاز ٠ ٠‏ 


دواعى لجاز : ( | ) توضيح الدلالة . (ب) رقى الحياة 
العقلية . تغير حال الدلالة الحسوسة إلى الجال الجرد للدلالات » 
أو المكس . متى ام هذا أو ذاك », أمثلة لكل منهما. 


الانتقال من الحسوس إلى المحسوس ٠‏ أمثلة هذا فى 
الاغة العربية . 


الفصل العاشر : دور الدلا له فى الترحهة :»- 


. عت الترجة بين اللغات ف العصور القدعة والحديثة‎ - ١ 
. ا أثم الدوافع إلى الترجة‎ 
نظرة بعض علماء العربية إلى الترجمة فى القرفين‎ - ' 
. الثالث والرابم من المجرة‎ 
ع -- نظرية عبد القاهر الجرحانى فى الترجمة : رأيه فى‎ 
الاستعارة المفهدة وغير المفيدة وترجمة كل منه)»وأمثلته فى هذا.‎ 
مشا كل الترجمة : من ناحية هندسة الجل » ومن‎ - 
. ناحية جمال اللفظ » ومن ناحية الدلالة‎ 
. أثر الظلال الدلالية فى الترحمة‎ -5 
لا ترجمة العم وترجمة الأدب . تحمل الافظف الأساوب‎ 
. الأدلى بفيض من الصور والأخيلة وظلال العانى‎ 


4 - ارجة النصوص الدينية ومشقتها . 


صقداة 


هما : كلما 


فت 6 ع 


به سب التر جة السبعينية للميد القد م : ثار يما 4 أشور 
-٠‏ أشهر التراجم الأخرى للمبد القديم إلى اللنة 
اليوائية . 


: التراجم القرآئية إلى الإتجازية‎ -١ 


رجة جورج سيل رودويل ل بقار» عد على 
البا كستانى » يكثال » يوسف على . 


- عاذج من هذه الترجات الستة : اخملاف الترجين 
فى تخير بعض الألفاظ. نتيجة اختلاف حاربهم مع الألفاظ. ٠‏ 

٠‏ - عرض ربع لبود علماء العربية فى بيان فنون 
البلاغة القرآئية » رأى ألى عبيدة » رأى ابن قنيية » رأى 
البافلانى » رأى الشريف الرفى » رأى ابن أبى الإصبع . 


الفصل الحادى عشر: مهب الأافاظ ألعر بية من الدلالة 


5 1 أمية المرب. معنى كلمة الأى فالاستمال القر‎ -١ 
موقف المهود‎ ٠ شيوع الأمية لدى العرب الجاهليين وأدلة هذا‎ 
٠ حول يثرب من اللفة المربية والكتابة العربية‎ 

؟ - الأمية والثقافة اللغوية : الأدب الجاهلى مرحلة 
ناضحة فى تطور الأدب العربى . لم نع الأمية المرب أن 
يكونو | ذوى ثقافة لذوية . الثقافة الاذوية عن طريق السمع 
وأثر هذا فى موسيقية الأدب . مؤقف القارىء وموةف الأى 


من حدود اكات ٠.‏ 


صفعدة 


"5": :١ لالم‎ 


7 


-. موسيقية الأدب العربى : اعماد العرب على الأذن 
جملها مرهفة وقادرة على المي بين الأصوات . 

الشاعرية العربية بلغت بألفاظ. اللغة أسعىدرحاتالوسيقية. 
أثر ازدهار الأدب فى ظل الأمية . الوسيقية أهم ما يتميز به 
أدب ال-كفوفين . وحدة القصيدة العربية فى موسيةاها . عناية 
نقاد العرب بكل بنت على حدة . عرض سسريم لقضية الافظ 
والعنى . مظاهر اللوسيقية فى شعر القدماء وخطهم وأمثالهم . 

الإتباع والزاوجة وأمثاته فى كتاب ابن فارس . 

4 - أثر الأمية فى وصل السكلام : 

الصورة السمعية لأكلمة والصورة المكتوبة لها . قوة ترابط 
الكلت لدى الأى . الحركات الرابطة بين الكلمات فى بعض 
الحالات . أثر هذا فى نشأة الحركات الإعرابية: إسكان أواخر 
بعض الكارت لا يخل بالوزن الشعرى . أمثلة هذا فى أربمة 
من أشهر البحور . المركات الإعرابية ضرورة صوتية . أثر 
قانون ال بروهصءوط-1ه20؟ فى حركات الإعراب ٠‏ 

ه - أثر الأمية فى أدلة الألفاظ : كثرة الترادف فى اللغة 
'العربية . المشترك اللفظى وقاته نسبيا . مؤقف القران من 
الترادفات وااشترك اللفظى ٠‏ أشهر كتب الترادف والاشتراك 
:الافظى ٠‏ غموض الدلالة وميوعة حدودها فى كثير من الالفاظ 
'العربية ٠‏ 

1- صراع علماء العربية مع دلالة الألفاظ : 

كباب أنى الحسن الرمانى ( الألفاظ الترادفة ) » أمثلة 
منه تبين الغالاة والإسراف فى فكرة الترادف ٠‏ 


صؤعداة 


ل 0 


كتاب الأجناس لألى عبيد > أمثلة منه لبدان الإسسراف 
فى المشترك اللفظى 0 شْ 

كتاب « الفروق الاغوية 6 لأنى هلال المسكرى » أمثلة 
منه لبيان اختلاف مذهبه عن 5 الر عا 

كتاب «التعريفات» لملى بنتمد الجرجاقيمدهثل كات 
أبى هلال ٠‏ ا 
نصوص من المخصص لابن سيده » وتهذيب الألفافا. لابن 
السكيت ٠‏ والألفاظ الكةابية لمبد الرجن الهمذاتى » وجواهر 
الألفاظ لقدامة بن جعفر » وكلها "وضح صراع هؤلاء مع 
دلالات الالفاظ. ٠‏ 


الفصل الثالى عشر : كنوز الألفاظ العربية 


1 طيقات الانوبين الذين ساهموا فى نشأة العاج المربية - 


6 
(! ) الطبقة الأول ١‏ - يصريون : أبو جمر بن الملاء . 
عيسى بن تمر الثقنى . أبو الحطاب الأخفش . الخايل بنأحد . 
يونس ن حبيب . خلف الأجر 5 
؟ - كوفيون : المفضل الضبى اد الراوية . 
(ب) الطبقة الثانية : أصحاب الرسائل والكتيبات الخاصة 
بالألفاظ : أبوزيد الأتصارى : الأصعمى ٠‏ أوعبيدة ٠‏ النضر بن 
شعيل 5 الزيدى 5 أ وممر الشييال . 


( ح ) الطبقة الثالثة : أبوحاتم السجسةانى . أوعبيد. 
أبن السكيت . ابن الأعرالى . ابن سلام . أبوسمرو ثمر الهروى 


0» ٠ 
مك‎ 


"ه١‎ : 6 


لمم - 


( 4 ) الطبقة الرابعة : أصحاب المءاجم بالممنى الألوف لنا : 

ابن دريد . ابن الأنبارى . الهمذاتى . قدامة بن جعفر ٠‏ 
القالى البغدادى . الأزهرى . الزبيدى . الصاحب ين عباد . 
الجوهرى . ابن فارس . ش 
؟ - أشهر الماجم العربية القدعة : 

» كتاب العين » مؤلفه » ماوجه إليه من طمن‎ ) ١( 
٠ طريقته فى التبويب والتصنيف‎ 

( ؟ ) ممحم الجمبرة » طريقته فى التبووب » وجوه الشبه 
بينه وبين كتاب العين . 

( " ) معاجم القرن الرابع المجرى . ديوانالأدب للقارائى 
البارع لاقالى البغدادى ؛ مهديب اللغة للا زهرى » مختصر المين 


للزبيدى » الحيط لاصاحب بن عباد » الصحاح للجوهرى ٠»‏ 


المجمل لابن فارس . 

( 5 ) أشبر العاجم بعد القرن الرابع ال هجرى ٠‏ 

المحكم لابن سيده » أساس البلاغة الزخشرى » العباب 
للصاغانى » لسان العرب لابن منظور » قاموس الفيروزبادى » 
تاج العمروس . 
© ب دلالة الألفاظ فى المعاجم العربية : 

قصورها فى الشرح الدقيق » واعماد أصحايها يعضهم على 
بءعض . الحاجة إلى معجم تاريخى حديث . تقرير « فيشر 6 . 


عاذج من العاجم الزيلفة . 


صنو _ة 


الطرث ‏ الفسدكية أعريثكم 
:)سكيع وحصي الزيترن ات نكن 


رقم الايداع 4ه2 “5/4٠‏ 
رقم الزولى وح ؟+5. ص ووم دا لانو 


